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كانت الزجة الأدبية على امتداد التاريخ النقافي لالإنسانية > ومذ 
وجدت آداب قرمية مكتربة باغات محتلفة » هي الشكل الأبرز للعلاقات 
التي نشات بين تلك الأداب . فمن خلاها کان کل شعب يتسرف 
آداب الشعوب الأخرى » فيستمتع بها جاليا » ويستقي منها معلرمات 
وفيرة حول الواة قع الاجتماعي والحضاري لتلك الشعوب . وكان الدرر 
الذي مارسته الزجة الأدبية دورا جدیدیا باستمرار . فالشعب الذي 
يستقبل آداب الشعرب الأخرى ويستوعبها يطلع على ما في تلك 
الآداب من أشكال وأساليب وتقنيات وأجناس أدبية ومن مواض 
ومضامين وأفكار » فيتأآثر بها إلى هذا الح أو ذاك » نما ينعكس تجديديا 
على الأدب المستقيل الذي أتيحت له فرصة الاستفادة من الآداب 
الأجنبية المستقبلة فنيا وفكرياً . أمّا الأدب القرمي الذي يتقاعس أهله 
ويقصرون على صعيد الرجهة الأدبية فيعيش ں في حالة أكتفاء ذاتي › ذا 
السبب أو ذاك » مغلما كانت حال الأدب العربي حتى أواسط القرن 
التاسع عشر › فإانه يحرم نفسه من فرص التجديد الفني والمضمرتي › 
ويتأخر عن الأداب الأحرى » فيفقد مكانته في ركب الأدب العالي . 
وخير دليل على ذلك هر تاريخ الأدب العربي . فقد شهد هذا الأدب 
مرحاة طريالة من الاحدار والنقهقر» وذلك إبان العصر العشماني ‏ 
المملو كي » إلى أن أخذت الياة تدب من جديد في أوصاله في الصف 
الثاني من القرن التاسع عشر مع بداية ما يعرف بعصر النهضة » ذلك 
العصر الذي اتس بظهرر حركة ترجمة أدبية واسعة النطاق » نقل في 
سياقها العديد من الاثار الأدبية الأجببية والأرروبية على وجه الخصرص» 
إلى العربية . وأشرعت أبراب الغقانة العربية على المزثرات الأجببية » نما 
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ساهم في حصول أكبر عملية تجديد فني وفكري عرفها الأدب العربي 
على امتداد تاريخنه الطريل . 

فالرجمة الأدبية إذن ظاهرة ثقافية على درجة كبيرة من الأهمية . 
إلا أن هذه الظاهرة ظاهرة إشكاليّة ومغيرة للجدل . فمذ وجدت الزججة 
الأدبية وجد الخلاف حول جردتها » أي حول مدى العكافر أو التناظر 
بين الز جات وبين النصوص الأدبية الأصلية أو الأجنبية . لقد استتيع 
E‏ 
وفصل اليد عن الرديء منها » أي ظهور نقد الرجة . ومن الملاحظ أنه 
قل أن سلمت ترجة أدبية من النقد » إن بصورة مكتربة » متلما فعل 
الناقد العربي اللبناني ميخائيل نعيمة بصورة مبكرة في كتابه " الغربال "» 
حيث تناول ترات لي زيادة وخليل مطران بصررة نقدية » أو بصورة 
شفهية » مثلما يحدث في الجالس الخاصة التي كيرا ما يتعرض المشا ر كرن 
فيها بالنقد لز جات أدبية › EE ET‏ لایکتب E E‏ 
السبب أو ذاك . لقد ثارت حرل الرجهة الأدبية معارك نقدية كثيرة › 
كانت اجلات والصحف العربية منابرها ومسارحها كن الفيول 
إن نقد الز جات الأدبية قد شكل جانبا هاما من النقد الأدبي الحديث في 
العام العربي. 

والزجمة الأدبية ليست طريقا وحيدة الاتجاه » تنطلق من لغات 
وآداب معينة لتصب في لغات وآداب أخحرى › ولامجرز أن تكون الزجة 
الأدبية مثل طريق من هذا النوع > لأ حركة ترجة أحادية الاتجاه 
والجانب هي بالضرورة حر كة مشرهة غرر مترازنة تنطري على خلال ما . 
فالأدب الدي تكون لغته لغة هدف فحسب » أي يرجم إليها ولا يزجم 
عنها » هر أدب يستقبل ولايرسل › وبالتالي فهر أدب تابع لايتمتع 
e e‏ الاداب الأخرى . وتلك هي ›لبالغ 
الاس ال العلاقات القائمة بين کثیر من آداب شعو لي العام الفالث» 
المتأخرة اقتصاديا والتابعة ثقافيا E SIE‏ الأمم المتطررة اقتصاديا 
والمهيمنة قافا EC EE I‏ تسم في عام اليوم بين لفات 
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الشعوب المحطورة (الانكليزية والألانية والفرنسية والروسية والاسبانية 
والايطالية والسويدية بصورة رئيسة »أو عن تلك اللغات إلى لغات 
الشعوب التأخرة » وليس بالعكس . إن حركة الرجة الأدبية في عالمنا 
المعاصر هي جزء من العلاقات النقافية الدولية المعاصرة بکل.ما تنطوي 
عليه البتى السائدة في تلك العلاقات من تناقضات وهيمنة واخححلاال في 
الترازن . فعدد ما ينقل من أعمال أدبية عن لغات شعوب العام الفالث 
إلى لغات الشعوب المعطورة لا يجاوز نسبة بسيرة من الأعمال الأدبية 
الى تنقل بين لغات الأقطار المعطورة أو من لغات تلك الأقطار إلى لغات 
الشعوب المعأخرة . وتنطبق هذه الحقيقة على العلاقة بين الأدب العربي 
والآدابت الغربية . فالأدب العربي جد نفسه قي موقع اللستقبل الاخحذ › 
أكثر بكثير نما يجد نفسه في موقع المرسيل المعطي » وهذا آمر يتعارض مع 
المصلحة التعافية العربية في أن يتعرف العام الخارجي إلى الأدب العربي 
وما بحويه من إنجازات جالية وما يتناول فيه من مواضيع وقضايا. 

هذه الأسباب والاعبارات مجتمعة تسححق حر كة الزججة الأدبية 
من العربية وإليها أن يخصتها الباحثرن بمزيد من اهتمامهم ومن جهردهم» ' 
وان يظهروا أوجه الإنجاز والتقصبر فيها. والأنحاث الت يحويها هذا 
الكتاب تصب في ذلك الاتجاه . فهي تسالط الضوء على يعض جوانب 
حر كة الزججة الأدبية في العام العربي بشقيها التعريبي والتعجيمي . وقد 
تمحور قسسم كبير من هله الأبحاث على العلاقات الأدبية العربية ‏ 
الألمانية» أي على حركة الرجة الأدبية بين اللغحين العربية والألانية › 
وذلك لعدة أسباب لیس آخرها أت المزلف قد درس الأدب الاي 
الحديث › وخصص ف موضرع العلاقات الأدبية الحديغة بين العرب 
والألان . إلا أت المزلف يطمح في الرقت نفسه إلى توضيح أمور جرهرية 
تتعاق بحر كة الرجة الأدبية في الوطن العربي » وإلى أن ييّن السبل التي 
بمكن أن تؤدي إلى الارتقاء بتلك الح ر كة لتصبح أكغر قدرة على تلبية 
حاجة الثقافة العربية إلى استقبال الآداب الأجنبية من جهة» وإلى تقديم 
الأدب العربي للشعرب والثقافات الأجنبية شن جهة أخرى ولكق 
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زمن حول فيه العام إلى قرية كونية . إن اجتمع العربي بحاجة شديدة لأن 
تمارس حر كة الرجهة الأدبية دورها المزدوج هذا » وذلك من خلال نقل ' 
أفضل ما في الآداب الأجنبية من أعمال إلى اللغة العربية لسيتفيد منها 
المتلقرن العرب جاليا وفكريا وإبداعيا » وعبر تقل أفضل ما في الأدب 
العربي من أعمال إلى اللغات الأجنبية » لتحمكن الشعوب الأجنبية أيضا 
e a E‏ 
أن تكوّن لنفسها صورة صحيحة عن العرب وقافتهم 
ا ولیس آخرا نامل أن تحفر الأمحاث ا الكتاب 
بين دفتيه الباحثين العرب الاخرين المتخصصنن في الآداب الأجتبية 
المختلفة لعقديم مزيد من الدراسات حرل حركة الترجة الأدبية في الرطن 
العربي بشقيها التعريي والتعجيمي . فهلا ايدان التقاض اهام الشاسع 
يستحق أن ببذل فيه مزيد من الجهد . ومن البديهي أن تنطري الدراسات 
التي يحويها هرلا الكتاب على اجتهادات شخصية ووجهات نظر ذاتية ء 
من حق الآآحرين أن يقبلوا بها أو أن يرفضوها كايا أو جزئياً. فهدا أمر 
جد طبيعي في الدراسات الأدبية والنقدية . فقد كان الاختلاف ق الرأي 
والاجتهاد المصدر الأكبر لإغناء تلك الدراسات ولتقدمها › ناهيك عن 
أن أدب الاختلاف مكرّن من مكرنات تراننا الثقافي » وحق من حقوف 
اللإنسان . ولعل أن " تغذية راجعة " يقدمها القارئ للمؤلف هي أن يعبر 
عن رأي مغاير بطريقة مرضرعية متحضرة الجن العا : " رحم ا لله 
امرأً أهدى إل عيوب نفسي " ! واحدا من أبناء جلدتنا ؟ 
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لانظن أن هناك من يمكله أن ينكر أهمية الدور الذي تضطلع به 
الرجة فى الحياة النقافية لعربية المعاصرة . فإطلالة سريعة على ما يصدر 
ثي العام العربي من كتب وجلات وصحف » وعلى حجم الرجمات 
ونسبتها فیها > تفي لإقناع آی كت ان الرجة ق بات ما 
ا ا حياتنا الثقافية » بحيث لايغالي المرء إذا قال إننا 
نعيش ف " عضر الرجة "2 ا ارا ت رف 
أقداسها نى الواقع التقان العربي » وتحولت إلى حقيقَة من حقائقه 
الموضوعية » الي لايستطيع أحد أن يتجاهلها » فان الآراء متضاربة 
حول تقييم الدور التقافي الذي تمارسه تلك الغلاهرة . فهناك من يغيمها ' 
تقييماً إثبابيا » معتبرا إياها مكسبا كبيرا للثقافة العربية » ورافدا أساسيا 
من روافدها » وأحد مظاهر حيويتها وغناها وانفتاحها على الثقافات 
الأحرى » رلكن هناك بالمقابل من يقيّم دور الرهمة في الثقافة العربية 
E O E E Gp‏ 
صور التغلغل أو الغرو الثقافي الأحنبي ا ر 
وهويتدا الحضارية و ان أعار ها اة E E‏ 
هدا » وذلاف لصعوبة الدفاع عنه »> ولكي لايغلهروا أمام الرأي العام 
العربي كانعزاليين رحعيين » فان هؤلاء الناس موحودرن » وهم 
کان موقفهم هذا بصسورة عماية من خلال الواقع الثقافية الي 
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بحتلونها . ومن الطبيعي أن تزتب على هذين الموقفين المتضاربين من 
الترجمة ودورها الثقالي نتائج عملية متعارضة افا ادىئ الفريق 
الأول بتشجيع الرجمة ورعايتها وتوسيع دورها وتعميقه » يحاول الفريق 
ea‏ بح من تأثررها » ريحصرها في 
أضيقق نطاق ممكن › بغية تطويق إشعاعها التقافي . ومن المؤكد أننا 
نبسط الأمور بشدة إذا قمنا بالربط بين هذين الموقفين المتضاربين مسن 
الترجمة وبين موقفين أو تيارين فكريين » كأن نقول إن مؤيدي الرجة 
وانصارها هم عموما من التقدميين » وان حصومها هم بوحه عام من 
ااج ن . فحن بحد بين التقدميين من يعارض الرجمة 
بقوة »> ويحد 3 ني صفوف الحافظين من يؤيدها ويتحمس ها بقرة أيضاً . 
فالتصنيفات الإجمالية حاطعة وغير جدية على هذا الصعيد . إلا أنه من 
غير الملمكن تحاهل حقَيقة أن تأييد الر هة ومعارضتها لايصدران 
ابالضرورة عن موقفين إيديرلوجحيين متعارضين > وإنما عن موقفين 
أمتضاربين من قضايا الثقافة » ومن العلاقات بين الثقافات . فأنصار 
الرجمة يرون أن الثقافة القومية ( العربية ) تغتن بالتفاعل مع التقافات 
الأحنبية » وباستيعاب ما تحويه تلك الثقافات من إتحازات وكتوز › 
أوهم لايرون أية غضاضة في الأحذ عا هو أحبى مادام ذلك يودي إلى 
اإغناء تقافتنا القومية وتطويرها . إنهم ينطلقون في ذلك من موقف 
الانفتإح على الآحر » ومن ضرورة التراصل معه » ولايرون ثي الآحر 
حطرا يهدد القافة القومية » بل ندا يتبغي ماورته وإحراء تبادل 


ا a a‏ 
ثي رأيهم » تصما لذلك التفاعل » لكونها لاتقل عن تلاك التقافات 
افا وا ات ورا . وهم یرړل اا أن التقرقع التقاني يعبر شن 
تقر :اة بالشمافة اأ ومية » وعن فناعة نه انوا پر فادرة ا 


خاو ره الا اقات إل حرص من اوفع الندية 
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أا حصوم الرجمة ومنتقدوها فهم ينطلقون غالبا من موقف 
الاعتداد الشديد بالتقافة القومية » وهو اعتداد يجعل صاحبه يعتقد أن 
ثقافته متفوقة على سائر الغقافات › وبالحالي فلا حاحة إلى التفاعل أو 
التبادل بين الثقافة القومية والثقافات الأحرى . وقد ساد هذا الموقف في 
الغقافة العربية إلى أواسط العصر العباسى › وأدى إلى إحجام العرب عن 
الترجة پو حه عام » وعن الترججة ا دوقو ات نعرف 
اجه ولش افلا تاع ايور اجاس اة رة ن رادت 
العربي." ولكنٌ هؤلاء المناهضين للرجة قد ينطلقون من موقف المجحزع 
الشديد على الثقافة القومية والحرص الشديد عليها » لاعتقادهم أنها 
لاتصمد في المواحهة مع ثقافات متفوقة مهيمنة . وقد قوي هذا التيار 
بعد أن غزا الاستعمار الأوروبي الوطن العربي عسكريا » وهيمن عليه 
سياسيا واقتصاديا » وسعى لأن يفرض عليه سيطرته الثقافية واللغوية . 
وعندما يقف ملو هدا التيار موقفا متحفظاً من الرجة ودورها النقاي»› 
a EB E Eh‏ 
التقاني " الذي يخشون أن تكون الرججة صورة من صوره . ولكن مهما 
کی ان ا ف ی ر الترجة والمعحفطين على 
دورها الثقافي » فإن النتيجة العملية a‏ 
۰ تقريبا » ألا وهي الدعرة إلى نوع من " الاكتفاء الذاتى " التقان 
والإعراض عن التفاعل والتبادل والتواصل مع اللقافات TT‏ 
فال جمة هي القناة الأولى لكل تفاعل قان . 


۔ حجح الطر فن 


علا ما يدافع أنصار الترجة عن شاه الفلاهرة الثقافية فإنهم 
يعيدون إلى الأذهان كل تلاف رالمؤلفات الأدبية والفكرية 
والعلمية الأجنبية › الي لايتصور أحد م تكون مترجمة إلى العريية . 
فمن منا شرل اا قعوي المكتبة العربية ترجمات لأعمال أقدلاب الأدب 
العا لمي من امال شکسبير وغوته وهیجو ودیستويغسکي وتولستوي 
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وبريت وغيرهم من الأدباء الأحانب » الذين يعد من م يتا شيئا من 
آثارهم حاهلا ؟ ومن منا يتصور أن تخلو المكتبة العربية من ترجمات 
لولفات كبار الفلاسفة في العام » من أمشال أرسطو وهيجل ركانت 
ونیتشه وما رکس وسارتر أو من ترجمات لؤلفات أعلام علم النفس 
والاحتماع والتربية العاليين > من أمثال فرويد ويونخ وديوي وفيبر 
ودو رکهایم ؟ أو من ترجمات لكتابات علماء طبيعة من أمشال داررين 
وهايزنبرغ وأيدشتاين ؟ لانظْن أن هناك من يتصور أن تفتقر المكتبة 
العربية إلى آثار ومؤلفات أدباء فلاسفة ومفكرين كهؤلاء »> وحتى 
أولعك الذين يخالفون بعضا منهم الرأي » كما هي الحال بالنسبة 
لا رکس وفروید وداروين ونيتشه على سبيل المشال » فإنهم يحبذون أن 
تكون مؤلفات حؤلاء المغكرين والعلماء منقولة إلى العربية » ليتسني هم 
الاطلاع عليها واتخاذ موقف منها . فقبل أن ترفض رأيا أو فكرا لابد 
لك من الاطلاع عليه » وهذا ما تهيؤه لك الترجة . ويذ كرك الدافعون 
عن الترجمة بالدور التجديدي الكبير الذي لعبته هذه الظاهرة في تطرر 
الثقافة العربية حاال الفترات التارينية ال ازدهرت فيها » أي في العصر 
العباسى وني عصر التنوير والنهضة . فالقافة العربية في عصرها الذهبي 
الأزل یک الضر الباسي ٤ا‏ كانت ردم ر على هنا الكل > لر 
ل تستوعب كيرا من عناصر الثقافة الندية والفارسية واليونانية وغيرها. 
رف العصر الحديث ترافقت النهضة الثقافية العربية الي بدأت في واسط 
القرن التاسع عشر مع حركة ترججة نشيطة وراسعة في الات الأدب 
والفكر والعلوم . وبالمقابل جد أن الثقافة العربية كانت تتقهقر وتتحلف 
في كل مرحلة تقوقعت فيها وتوقفت عن رفد نفسها بروافد لقافية 
حارجية من عحلال الرجة . ويخاص أنصارً الرججهمة من هذا الاستقراء 
لتاريخ الخقافة العربية إلى أن ازدهار هذه الثقافة قد تلازم باستمرار بع 
ازدهار حركة الترجمة › رأ تؤحرها قد كان متلازما مع ترابحع ح ركة 
الترجة أو توقفها . كما يذ كرك أنصار الرجمة جحقيقة أن اجتمعات 
المتقادمة والمتفوقة في عام اليرم هي جحتمعات تشهد لغاتها تاطا يا 
کبیرا » سواء کلغات دف يار بحم إليها » أم كلغات مصدر يار حم 
عنها » اما الحتمعات المتأحرة فإنٌ الدشاطات الر ية الي تشهدها لغاتها 
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تشاطات خدودة إذا قورنت بتلكف الین ت تتم ي لغات اجحعمعات التعدمة . 
E e,‏ 
ترانسلاتوروم ) » الي تصدر سنويا عن المنظمة الدولية 
والعلوم ( یونسکو) > ففي رأس قائمة اللغات الي يترحم إليها ( أي 
لغات المدف ) تأتي الألمانية والانكليزية والفرنسية ول E‏ 
yee eT ES‏ 
يقدم ذلك دلیلا ساطعا على r‏ جحتمع ما عشل 
مؤشرا لتقدمه » وان ركود حركة الرجة في أي جحتمع هو مؤشر من 
مؤشرات تخلفه وانحطاطه ؟ 

أا حصوم الرجمة فإنهم OE OE EE‏ 
اللؤلفات الأدبية والفكرية ال ۾ تنقل ل ال الرمة اها تحن الريية 
أو لأنها تعود على AE E A‏ ردا 
تمثل " صرعات " أو " موضات " ثقافية في الأقطار الأجحنبية المسيطرة . 
O‏ حمَقت للتقافة العربية من حلال تعريب 
ولات الكاتي الانكليرئ ‏ زارت ولسو" فلك لكات الور 
في بلاده » الذي ضخمته إحدى دور النشر العربية » وحولته إلى عملاق 
فکري وأدبي. Ty‏ 
كتابات الايطالي البرتومورافيا » وما تحويه مسن أفكار إباحية ؟ أمن 
مصلحة اج م لري اا ار ان ور دا من دل الترجة 
E EE‏ تقدمه في شسيء » كالوحودية 
والفوضوية والإلحادية ؟ هل يبي نشر تيارات راتحاهات فكرية من هذا 
النوع حاحة ثقافية أو احتماعية حقيقية للمجتمع العربي ؟ 


وفي مضمار الرجمة الأدبية يشير حصوم الرجمة إلى رداءة لغة 
ار جين وأساليبهم »› > الي يغلب عايها اللعحن والعجحمة › ممايعزز 
الانحطاط اللغوي والأسلوبى العام الذي يعاني منه الأدب العربى 
والثقافة العربية Û.‏ الأمغلة ال بمكن ان تساق ا فهي 
کیره ا . فالر مات الأدبية الرديغة لغويا وا و 
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العام للامة ؟! 


- ضرورة الزججة . 


ولكن على الرغم من أن حجج معارضي الترجمة والمتحفظين 
على دورها الثقاني تنطوي على شىء من الصحة › فإن هناك حقيقة 
موضوعية ليس بوسع أحد أن يقغز من فوقها »› ألا وهي أن الرجمة » 
من حيث المبداً » نشاط ثقافي إنساني لاغنى عله . ففي هذا العام 
تعددية لغوية ولقافية ضححمة »> رف كل لغة من اللغات الكثيرة 
الموحودة في العام ثروات أدبية وفكرية وعلمية لمتكلمي اللغات الأحرى 
مصلحة في أن يطلعوا عايها ويستفيدوا منها » وهذا يحتم خلهور 
نشاطات ترجمية بين اللغات المختلفة » أن الرجمة هي القناة الرئيسة 
للتواصل والتبادل الثقافي بين الشعوب » وبدونها لايتم تواصل قاي ذو 
شأن » فالبديل الوحيد للترججمة هو اكتساب اللغات الأجنبية الرئيسة في 
العام ( وعددها يناهز الح › و على النقافات الأجحنيية بصورة 
ا ی واا هة . ولك هذا الخيار ممكن من الناحية العملية 
بصو رة حزئية فقطل» وللسية ضئيلة ن الان ٠‏ :اما السراد الأعغلم من 
التلقين فهو محابجحة ا ی ی ا وار اروا ب 
القافات الأ جحنبية . صحيح أن O TE OT‏ 
تدوال وتعامل عالمية ( لينغو فرانكا ) › رأنٌ تعليم اللغات رالآداب 
الأحبية قد حقق في هذا القرن قفزات هائلة »> وأصبح ظاهرة ثقافية 
جماهيرية » ولکن gD N LEYA‏ 
الثقاني إلا بصورة حزئية » رلم يزل التراصل التقالي وسيغلل مرتبعلا 
بالزجمة » ومتوقغا عايها إلى حا كبير . ET‏ 
ا و تقاعس على صعيد الرجة يعي E e‏ 
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على صعيد التواصل التقاق » يودي إلى حرمان اججتمع المتقاعس من 
فرص الاطل< ع على التقافات الأحرى والاستغادة منها في إغناء قاقته 
وتطويرها » وتكون النتيجة الحتمية لذلك تأحر الثقافة الي يتقاعس 
أهلها قي مضمار الترجة › وتخلفهم عن ركب التقافة العالمي و 
كانت عواقب العزلة الثقافية سيعة في العهود التاريخية القديعة »› فإن تلك 
العواقب قد أصبحت حطرة في هذا العصر الذي يتغير فيه العام نتيعجحة 
للخورات العلمية التقنية بصورة مذهلة › ما حوّله إلى "قرية كونية" 
فكل تخلف عن مواكبة هذا التطور جر كارثة على الحتمع المتخحلف › 
وهذا ما تراه ف العاديد NE‏ تخلفت عن رکب 
الحضارة العالمي رامن شك کان الرجمة هي الوسيلة الأولى 
مواكبة ذلك التطور . ومن هنا تتأتى ا هاا و ا ا 
ولاتغالي عندما نقول إن الترجة مسألة مصيرية لكل تقافة » وبالتالي 
لكل تمع » وعلى التعامل مع هذه المسألة يتوقف مستقبل تقافتنا 
وجحتمعنا إلى حد كبير . ومن هنا تنيع أيضا حطورة المواقف المعارضة 
للترجهة » أو المستحفة بها » والقللة من أهميتها » بصرف النظر عن 
E E IC PS‏ 
E U O AE ECA‏ 
الحجج . ولابد في هذا السياق من الاعتراف بأمرين : الأول هو أن 
E‏ ممت حتى الآن ا i‏ 
وحقيقية ي اجحہ جحتمح العربي وي التقافة العربية » بل لاممت إلى الحاجات 
القانية الرية بسلة . فهو لاعر سوى عن راج أو تروة مسارم ار 
ناشر » وعن تقديرهما الشخحصي الذاتي لضرورات الرجة .وغالبا ما 
تكون التقديرات وليدة انبهار بالثقافة الأجنبية » وعلاقة انسلاحية 
تغريبية بها › > عل المترحم يجهل الحاحات الثقافية جتمعه جتمعه » وغير قادر 
على حديد تلك الحاحات بصورة سليمة . ومع أننا لانعتبر الرجات 
الي تتم على هذا الأساس ضارّه بالمعنى المباشر للكلمة» فإننا نعتبرها غير 
جحدية . 


إنها لاتقغل عطرا على قافنا وججتمعناء مثلما يعتقد حصوم 
الرجمة » لأنٌ التلقى العربى تادر على تمييز الغث من السمين » والمفيد 
من الضار »› ولک هذه الرجمات تنطوي على تبديد لجهود المرجين 
والناشرين والمتلقين على حد سواء » وهي جحهود من الأفضل أن توحه 
HE‏ العربي بفائدة ثقافية . فكل جحهد 
ينفق على نعل اعمال أ دبية ا فكرية أو علمية رديئة هو جحهد تحرم منه 
أعمال جحيدة لى حاحة تقافية حقيقية » وتعين النقافة العربية والجتمع 
اي ا . ولذلك فإك أول مطلب ينبغي أن يوحه إلى حركة 
الترجة ؛ في الوطن العربي هو أن يختار الترجمون والناشرون الأعمال 
والمؤلفات اللجحيدة والجديرة سحا بالنقل إلى العربية . فهذا الاحتيار 
ينطوي على مسؤلية ثقافية واحتماعية كبيرة » وعلى سلامته تتوقف 
كل الأمور الأحرى المتعلقة بالرجة. 


الو هة والخاجات التقافة . 


ولکن هذا المطلب يفزرض أن الحاجحات الثقافية للمجتمع العربي 
معروفة ومتفق عليها » وهذا ليس واقع الحال . صحيح أن جهودا هامة 
E‏ درد فلاف ا اجات وارز غاا ي" اة 
الشاماة للغقافة " » الي وضعها عدد من المغكرين او الب 
عكليف من " المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم " (الیکسی) ۰ :(5) 
ولكنٌ تلك الخطة تنل تصورات ومقرحات تعبر عن وحهة نظر 
واضعيها a‏ غ د وا م ا 
في أن الحاجحات الثقافية للمجتمع العربي ° تختلف من قطر لاحر › وترتبط 
بخصوصية كل قطر عربي ودرحة تطوره الاحتماعي والتقافي » ولكن 
هناك فى الوقت نفسه حاحات ثقافية عربية قومية ومشتركة بين الأقطار 
العربية جميعها چ ا ا ا ا کے ی 
الا ی ا ا 
الاعتزاف بان هذه المسألة شائكة وتنطوي على إشكالية كبيرة . فتمة 
رؤى ختلفة ومتنوعة » بل ومتضاربة لي بعسض الأحيان › لراقعنا 
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الاحتماعي - القاني » ولآفاق تطوره » وذلك وفقاً للمواقع الاجتماعية 
والايديولوحية لأصحاب كل رؤية . ولفن كان من السهل في الربع 

الثالث من هذا القرن أن يصنف الناس والقوى الاحتماعية إلى رحعية 
وتقدمية » أو بمينية ويسارية › فن تصنيفا تبسيطياً من هذا النوع لم يعد 
aE NaN‏ القرن » الذي انهارت فيه ا 
وأنساق معرفية » وغلهرت قضايا ثقافية وفكرية واجحتماعية وبيئية 

حديدة . ولكن على الرغم من إعادة النفطر في المفاهيم والقيم على ضوء 
ما بات يعرف ب " المتغيرات الدولية " وتبعاتها الاجحتماعية والنقافية › 
فإك المفكرين والمثقفين العرب » على احتلاف مشاربهم الفكري 
والسياسية والاحتماعية › قادرون على تحديد القضايا والمصالح الا ساس 
و ا راغ وا وا e‏ 
إن القوى الوطنية الواعية المستنيرة ف الجتمع العربي متفقة على أل 

الوطن العربى يواحه سحدیات مصسيرية على الصعد الافتصادية ‏ 
الاحتماعية رالسياسية واللقافية > بمكن إجاشا ف التحلف والتبعية 
والاستبداد . ولذا فإِنٌ الأهداف الاسزاتيجية للاَمّة العربية في هذه 
المرحلة التاريخية يتبغى أن تمنل في التدمية الشاملة » ومقاومة ايمنة 
الأحنبية » ودمقر طة النفلام السياسي العربي . وسن هذه الأهداف 
الاس راتيجية تيجية ينبغي ا لو ات حاولة لتحا۔يد الحابحات الثقافية 
اريت ووضع ارا ااا لاسراتيجية أو نحطة عربية للزجمة . 
وعندما حول تلك الخطة العربية إلى برامج عمل محددة » يلتز زح بها 
لر جمون والناشرون العرب » أو يسترشدرن بها على الأقل » تتحوّل 
حر كة الترججة العربية إلى موم من مقومات النهضة العربية المنشردة. 


المحد النو عي لاز هة . 
ولک وصح براسج لر ججة انملااقا من تات سليم ابات 


الثقافية WES‏ للمجتمع لجرت لایکفی دة لتفعيل دورر الر جمة ن 
۸ 


الثقافة العربية . فبعد اخحتيار الأعمال الأدبية والفكرية والعلمية الجديرة 
بالترجمة > يأتي دور الترجمة بالمعنى المياشر للكلمة » أي نقل تلك 
الأعمال من لغات المد ر إلى لغة الممدف بصوره مناسبة »› تتوافر فيها 
الدقة والحودة » معنوياً ولغويا وأسلوبيا . فأعظم الأعمال والمؤلفات 
الأدبية والفكرية والعلمية بمكن ا ر ر »> إذا ترجمت 
بعلر يمَّة غير ملائمة . فالتشويه الذي تلحقه الرجهمة الرديعة بها يفقدها 
E a e E‏ 
من ان تکون ااا ها . وتكبر هذه الإشكالية في حالة الرجمة 
الأدبية ء وذلك لأ الأثر الأدى نص لغوي جيل » قى تأثيره الحسالل 
والفكري من خلال شكله الفيئ والأسلوبي في المقام الأول › لا سن 
خلال موضوعه أو توراه . فإذا كانت نوعية الرجمة غير حيدة فإن 
العمل الأدبى يفقد أدبيته وبالتالي تأثيره وقيمته." رالأمثلة على ذلك 
NNE E‏ 
E EE ET‏ 
قيمة جمالية. والر مات الرديعة لاتسىء إلى الأعمال والآثار الأدبية 
والفكرية والعلمية نفسها » وإلى الثقافات الأجنبية الي تشي الها تلك 
الأعمال والمؤلفات فحسب » بل تسيء اال الثقافة العربية » الي 
انتقلت الأعمال والمؤلغات الأحنبية إليها من حلال الرجة . وعلى هذا 
الشكل تحرم الر جات الرديعة الثقافة العربية من فرص التفاعل والتواصل 
الناحج مع الثقافات ل التجديدي اهام الذي 
مارسه الترجمة.“ وعلى هذا الشكل يل يلتقى أولمك المرجون الذين 
يقاٴمون تر جات رديئة مع نحصوم E‏ العزلة 0 
E o e‏ . فامتطفلون على 
الرجة » ممن لايملكون كفاءة لغوية وثقافية وعلمية تؤهلهم لأن يكونوا 
متر هين جحيدين » ومن يعتبرون الترجة " باب رزق ' »› لا مسؤولية 
تقافية واحتماعية » هم في حقيقة الأمر أول المسيئين إلى حركة الرجة 
الخربة + و رضن لدررها الان . ون ها هات هة ال نال 


1۹ 


عما ترحم فحسب » بل أن نسل أيضا : كيف ترحم وا ن 
جاح الترجة في أداء دورها الثقايي يتوقف على نوعية الترجمات ودرحة 
جحودتها > لا على کمیتھا فحسسب E E‏ 
التصدي لظاهرة الر جات الرديعة في العام العربي . فكيف يكون ذلك 
التصدي »› وما هى وسائله وأشكاله ؟ 


E‏ وسائل الهو ض 


إن أرل تلك الأشكال والوسائل يتمشل في ممارسة نقا الترجمة 

N 
لدي والتتاف . ومن الضررري أن يكون هذا النقد الذي أصبيحت له‎ 
اس فا و ووا > لايحابي ولالجامل‎ 
ولايتملق ولايتعسف أو يظلم › رأن ا ا يتوصل الناقد‎ 
› من نحااله إلى أحكام واضحة وصريحة فيما يتعلق بنوعية الر جات‎ 
فيبرز الترجمات الجيدة » ويثي عليها ليشجع المر جين الذين اتجزوها›‎ 
ويرشد القراء والتلقين إليها ليقبلوا على اقتنائها » ويعري الرجمات‎ 
. الرديعة ويفضحها › ليرد ع الذين قاموا بها » وليحذر التلقين منها‎ 
واشکال نقد الرجة لاتتلف عن الأشكال الأحرى للنقد > قهي تدا‎ 
عراحعات الكتب » وتنتهي بالدراسات الرجية المعمقة » الي قد تكون‎ 
رسائل حامعية لنيل درجي المابحستير والد كتوراه . ولکي یکون نقد‎ 
LK E 
ا النقد ينبغى أن بمارس من قبل أشخحاص ر‎ 
أن نلوا آأدرات نقد‎ e الكفاءة اللغرية والثقافية والعلمية اللاز‎ 
الترجمة و" عدته " . فمن غير المقبول أن يموم ناقد لابمتلك الكفاءة‎ 
اللغوية على صعيد لغة المصدر › وبالتالي خير قادر على مقابلة لر جمة‎ 
ننطرية الرجمة وعلمها»‎ Cee ET 
بالتنطح لتقد 7 تر ىة . فنقا الرجمة نوع حاص من النقد › > يطلل‎ 
كفاءات حاصة » ولکنه يلتقی مع النقد العادي في المدف » أي غربلة‎ 

e 


الأعمال والزلفات الأدبية رالفكرية والعلمية » لتمييز الث من السمين» 
وإرشاد التلقي والمنتج على حا سواء. ° 

ومن وسائل النهوض ب ر كة الترجة والتصدي لفلاهرة رداءة 
الرجمات بذل مزید من الجهود على صعيد تدريب المتر جين وإعدادهم 
و . فمن خلال ذلك الإعداد يكتسب 
اسا ا ف ن ل وو ا ها د را 
غفا اكاسات ى الأتلار المرب رات اة غاي هاا الي > 
نذكر منها » من باب المثال لالحصر › قيام الجامعات السورية بإدحال 
مقرر " الترجمة " في الخعلة الدرسية لفرعى اللغة الانكليرية واللغة 
الفرنسية وآدابهما» وإحداث " دبلوم الزجمة " في إطار الفرعين 
الدراسيين الآنفي الذكر . ولكن العام العربي مازال بحاحة إلى بذل 
مزید ین او دعل صا لر م الان و ا 


اشير ولش لاب لنا من الاهتمام بالجانب الاقتصادي 

للترجهة » فنرصد ها مبالغ ملائمة من ميزانية الدولة » ومن ميزانيات 
دور النشر الخاصة . فالرجة تتطلب مالا وإمكانات مادية » وتتطلب 
دعما کی ق ا ع النقافية . وعلى هذا الصعيد هناك 
تقصير كبير من حانب الحكومات.العربية » الي لاتفعل ما يرقى إلى 
مستوى الحد الأدنى الضروري › في الوقت الذي سحخصص فيه راتات 
هائلة بحالات غير تنموية معررفة للجميع . فلو خحصص جزء يسير 
من تلك الميزانيات للتنمية النقافية لأمكن إجاز عدد أكبر من الرجمات» 
وتوفير مكافآت أفضل للمرجين » الذين يصبح من حقناعندئ آن 
نطالبهم بإنحاز ترجمات جيدة . نّا في ظل الأرضاع الراهنة › الي يعامل 
فيها امرحم وكأنه " قط من نحشب " » يصيد ولايأكل »› فان الشروط 
الادية ليام ح ركة ترجمة متقدمة »> غير متوافرة » وما ينجز في العام 
العربي من ترجمات جيدة يقوم على كتاف أشخاص يضحون 
الادبة اء ان اموا للغقافة العرببة کی بان الحاجحة 
ليه . ولك حركة ترججة متطورة ترقى إلى مسترى الدرر المطلوب منها 
۲١‏ 


ني الغقافة العربية لاعكن أن تنهض على جهود " المخاليين " فحسب » بل 
لابد من أن تدعم ماديا من قبل الدولة » بحيث تومن للعاملين فيها 
رودا اا ایی ن ا اا واا الطلوبين » فتستقعلب تلك 
الحر كة من تتوافر لديهم الكفاءات والمواهب الرجية الكبيرة ٍ فبعد أن 
نوفر للمتر جين الإعداد والدحل المادي المناسيين » يصبح من حقنا أن 
حاسب المقصر والمسيء منهم حسابا صارما. 


۷ اعد النسي للڙ هة 


ا لاوز أن يغيب عن أذهانا أن دور الرجمة في الثقافة 
E‏ ن یکون طريةا مودیا 
باتجاهين A‏ 
e‏ . فاللامة العربية مصلحة ثقافية خحارجحية كبيرة فى أن يترحم 
أكير عدد ممكن من الآثار والأعمال والمرلفات الأدبية والفكرية والعلمية 
العربية إلى اللغات الأبحنبية i IR i E‏ الرجمية 
التعجمية " تستطيع الاأَمَة العربية أن تقَدّم نفسها للعالم ثقافيا > 
e E O AE E‏ 
فالعرب اة معزولة › ٠‏ بل محاصرة ثقافيا في العام » ولك تتيجة 
للحواجز اللغوية الشاهقة هقة الحيطة بهم مسن جهة ء ولاك هم حصوما 
تارجنيين معررفین بحرصون على تشديد الحصار › لیتمکنوا من تشويه 
صورة الأمة العربية كما يحلر هم ومن تأليب الرأي العام العالمي ضدّها 
وضا قضاياها العادلة من جحهة أحرى . ولعن كانوا قد بححراف ذلك 
إل حك كبر »> كما ظهر لي مناسبات سياسية كثيرة »> کان آنحرها 
حرب الخليج المشوؤومة › فإن ذلك ما كان ليتم » لو آن العرب قد پذلوا 
جهودا كافية على صعيد العمل التقافي في الخارج » ولو وحهوا إلى 
العا لم ححطابا ثقافياء بدلا من الاكتفاء بالخطاب السياسي الإعلامي . 
وضمن هذا السياف تكتسب الز هة التعجيمية ( TT‏ 
حاص ) أهمية قصوى » فسن خلاها يمكن أن ننقل إل العالم الوه 

3 


الثقافي ( ا لحضاري ) لأمتناء وأن نعرّف العام بصورة صادقة وصحيحة 
على واقعنا ومشکلاتنا وطموحاتنا. 


اقد ورك المرب هارع ي رة احا م نا 
للمستعربين أو المستشرقين والمتخحصصين في الشؤون الاسلامية » ولم 
يفعلوا شيعا ذا معنى على صعيد دعم الجهود الرجية التعجيمية . ومع 
أننا نرى أن الجه ود الرجمية الى بذها المستشرقون تستحق التقدير 
والثناءء فلولاها ماعرف العا لم شيعا من إنجازاتنا التقافيةء °^ 

فإننا نرى أن العرب مطالبون في هذا ا جهود 
إضافية» ينبغي أن تسير في اججاهين متكاملين : الأول تشجيع المرجين 


اا و و r tT‏ 
أكير قدر ممكن من الأعمال والمؤلفات الأدبية إل 


لغاتهم . وف الوقت نفسه فإن تلك اهود الاستشر اقية لاتعغى العرب 
من ان دلوا کل مباشر على هذا الصسید» قرم ارون عرب 
برجهمة آثار ومؤلفات يرون في ترجهتها تعجيميا ضرورة تقافية کک : 
ا المرء ير حم إلى لغته الأم أفضل مما يرحم إلى لغة ا 
ولكن لديتا مر جمون عرب قد أصبحوا » نتيجحة لإقامتهم الطويلة في 
البلدان الأجحنبية › ثنائيي اللغة » بحيث بعكن القول إن كفاءاتهم اللغوية 
والثقافية في اللغة الأحبية لا تقل عن كفاءتهم في لغتهم الأم . وقد 
برهن عدد معتبر من هؤلاء المر جين ى العرب بصورة عملية علسى 
تدرتهم على إنحاز ترات أدبية وفكرية وعلمية حيدة إلى اللغات 


الإخة. 


نذكر من هولاء في ألانيا الرجين ناحي بيب وسليمان توفيق 
ومصطفی هیکل » الذين نقلوا إلى الألانية E‏ س الاثار الأدبية العربية 
الممامة بطريمَة نابحححة . إن هؤلاء المر جين › الذين يساهمون بشاعلية في 
ا ور الثقافية في الخار ج » يستحقةون منا كل تشجيع ورعاية 
معلوية ومادية. 


۳ 


- وعد . 


فان الرحهمة » ,مساريها التعريى والتعجيمى ›» هى إحدى القضايا 
اا ن د اا لاض وة أن اا ن هي دور ار ى 
الثقافة العربية » ونقدره حق قدره » ونوجهه » بحيث يكون عامل تنمية 
ونهضة ثقافية » لا أن يكون عامل بلبلة وتغلغل ثقافي أحني . ولفن 
كانت الأعوام الأحيرة قد شهدت تزايد الأصوات العربية الداعية إلى 
الاهتمام بالتر-جة » فإن الوقت قد حان » في رأينا »> لأن تتم في النقاش 
العربى المتعلق بهذه المسألة نقلة نوعية » وأن يتمحض ذلك النققاش عن 
نتائج عملية تتناسب مع حطورة القضية الثقافية المطروحة للنقاش . 
فاستمرار الأوضاع السائدة في ح ركة الترججة العربية على ما هي عليه لا 
يخدم الثقافة العربية »> ولا الأمة العربية في شيء » بل يحرمها من فرص 
كبيرة للتطور الثقافي والاحتماعي.”'“ 


LILI 


الموامش والمراجع 


() من يتصفح ما يصدر عن دور اللشر العربية من كتب بدأ 
الز جمات تشكل جرا أساسيا من تلك الإصدارات ؛ وأتها تشكل ي بعض 
الطالات » مل دار عويدات اللبنانية ‏ القسم الأعظلم من الكتب النشورة . وف 
سو رية بالذات فان نسہة الكتب لأر جمة مر تنعة ف إصدارات دور النشر 
ار نيسة. فقد بلفنت تلك النسبة فن " مدشورات وزارة الققافة ٦١ ٠"‏ .| عام 
NAAN LL g CNA RELL” NAAN ole fA 9 NAAR‏ 


eg rr ar ge gag TE Qh EPs RAR PAR ERR hin iI ۲ ٤ Rg mo ae rye ي‎ 


أضف إل ذلك و جود عدد من اللات العرببة التحصصة ف نشر الواد 


اللزجمة » وهي "الآداب الأحتبية " السورية , " اللقافة العالية " الكويتية › 
SS i NESS NSA,‏ 

بالقابل عددا كبيرا من دور النشر العربية ال لاتدخحل الزجمة نن براحها رهي 
ف أغلب االات درر فشر تراية حائطة . 

( >) ويأتي على رأس تلك الأحناس أدب السرح ار الدراماء وح 
حدس أدبي تأحر ظهوره ن الأدث العربي إلى أراحر القرن التاسع عشر ٠‏ و( 
بزل يعاني إل اليو ح من مشكلات التأصيل . ومن الؤ كد ألا إحجام العرب عن 
استقبال لسر ح اليو تاني القديم يث العصر الذهي الارل للزجمة ف الئقافة العريية 
لا العصر العباسي ) قد كان أحد العوامل الي أدت إل تأحر ظهور حذا انس 
الأدبي الرئيس ف الدب العربي . لزيد من العلومات حول هذه السالة راحح 
كتابنا ١‏ "الدب للقارن - مدحل نظري ردراسات تطيقية "۰ مص ۱٩۹٩٩‏ > 
فصل "الر جمة الادبية . 

() اللقصود بذلك حي " دار الآداب البيروتية الي روحت تابات 
رلسون ومورافيا » و كان ها درر رئيس ق نشر الغكر الوجودي . 

() بقدر علماء اللغة عدد اللات الو حودة ثل العام ب ٥٠.‏ ؟) لنت 
ويذهب بعضهم إل ألا هناك آلاف اللغات . رين كل الأحرال فان التعددية 
اللغو ية هائلة > وهي تستتبع تعددية نعافبة کیره . فکل لفة من هذه اللغفات 
تشكل أداة يتو اصل بها الشعب الذي يتكلسهاء ووعاء جنتزن الوروث الحضاري 
هذا الشعب . ومن أهم تتائج هذه التعددية اللغرية رالتعافية السائدة ي العام 
ضرو رة الز جة 1 وضرورة اکتساب اللذات ال“بحثيبة . واا رة ار على 
اكتساب تلك اللنات خددة > فان ال جمة تفلل الو سيلة الر تيسة للتواصل اللقاز. 
ين الناس والأمم واللقافات. راجحع بهذا الخصوص : 


W.Koller ( 1983) : Einfûhrung in die 
Wbeısutzungswissensch aft . Heidelberg . 


S.14 -25. 


0 س یک وکوا سید ۔ ب س لیے 


(فيرنر كولار ٠‏ مدخحل يل عل الرّجمة . هايددر ع «NN‏ 
ص ے۱ -٥؟)‏ . 
GS;‏ ر حح ۴ ANÎ‏ لادظامة العر يبة لر ية 9 انناف د العلر ۹ 8 اذمآلة الشاملة 
للتغافة العربية » الکریت ۱٩۸٩‏ » ط)) تونس ٠۹٩۰‏ 
() راحع بهذا الشان . 
J . Levy ( 1969) : Die Literarische Ûbersefzung ,‏ 
Theorie einer Kunstgattung . Bonn.‏ 
ډ خري بغي : ار جمة اللدية : نظرية جنس في (IAA Og:‏ 
بعد هذا الاب الأنضل من و عه » على ار عم من انقضښاي رجح فرك عل 
صدوره . إلا ألا هذا الكاب م يزحم بعد إل العربية ٠‏ وهذا بدوره يتير 
م شرا لاحر الاهتمام العرى بار جم 


5 کر کن على مانعنيه ار هة العر ية لسر حيي الدبب 
الكلاسيكي الللاني فريديش شيلار " اللصوص “و "فلهلم تل ٠"‏ ولسرحية 
عو ته الشهرة فاو ست ٣‏ وقد صدر ت تلك الر جات صن ا "هن 
اللسر ح العالي "الك يتية . اما لر حم الذي اأغزحا فهو الد كتور عبد ارهن 
بدو ي > و حو فيسو ف و مڙ بحم مصري يتمتع بھہة حعلت کو یږ ناد 
ار جمة محجون عن إحضاع ماقام به من ترجمات أدية للتنحص العدي . 
و لکن يعض الیاحتٹن ابل يگن 3 ےن لا تخرهم السمعة و لالشهرة ۽ من اشا 
و موضو عة آلا الز مات ال قام بها الد کتور بدو ي لار شيلار وغو ته وعيره 
من الأدباء الللان تفتقر إلى الد الأدنى من التناظ امال - الأسلو بى وللعنوء 
مح الأصل » يت لأب للقارئ العربي الذي لابعرف حول الأدياء إلأم 
خلال تلك الرجمات من أن يتساءل ٠‏ اأهكذا يكو ن الأدب العالي ٩‏ و لکن ع 
الر من بدو ي ایس حالة فر دية » لسو ۽ حط النقافة العريية » بل حال عطة . 
راحم بهذا خصو ص عا اتدئ حول از جمات العر ببة مسر حيات يار 
ف عله " الياة للسرحيبة " (دمشن) > العدد ١۹۸ ١[ ١۹-۲۸‏ ص ١۸“‏ 

۲ ٦ 


9 کرس از جمة دررا شدیدیا هاما ين النغانة لف تة . ڏهي تنغل 

ا تلك التقافة أغاطا ر اشک a‏ وتبارات واناحات م تعرفها قل ذلك ›. 
تم تتاصل تلك الأشكال ن اللعافة للستقبلة إذا تافر فيهااستعداد ۰ 

وتأصيلها . ومن يرز الخمنلة E‏ ذلك الدرر القحديدي الذي مار سته الز جه 
الادب العربي الحديت الذي أدحلت إليه الزجمة أو اعا وأساليب e‏ 
جحديدة » و ساهمت على هذا الشكل بدرحة کیره ن تطو بره وشدیت . 

© مخنصوص نقد الز جمة ر إمكاناته راحم 0.٠‏ .ھ .۾ : vy‏ رل" 

و كذلك 

: K. Reiss (1971): MÖglichkeiten und Grenzen der 
Literaturkritik. Mûnchen . 

ك (OYY oa‏ إہکانات نیل ار جم و حدو ده ميو یځ) 

» ميخاتيل نعبة » الخربال‎ ٠ فيا بتعلق بدور الناقد الاد راحح‎ ٠(7 
.۱ ٩A٩ دروت › ط۹ا‎ 

إل و ظبغة انفد اليئ حددها نعيہة ن كتا هذا م بطرا علیها تغیم 
حوهري » على الرغم من مرور سبين سنة على صدور ذلك الكتاب. 

)١(‏ ومن الخصوات ايلخديرة بالتنويه على هذا الصعيد إحداث "مدرسة 
للك فهد العليا لر جمة "ين مدينة طنجة النريية. 

راجح E E AT‏ : إتتصاديات الز جمة . ف خلة 
للد قتف الذي ) e‏ دمتشق » الحدد ۸-۷ » آذار و نیسان ۱٩۹۹۰‏ . 

() لزيد من العلومات حول هذه السا راحع هٿي e‏ و 
از جمة الادبية ف تشڪيل صورة العرب ف العام "و "كيف يستقيل أدينا العر 
ي الغر ب "ن هذا الكتاب. 


( ) حول دور الاستشراق ن تقديم الثقافة العر بية للعام راحع المحث 
الجر ف هذا الكتاب . 

)٠١(‏ حول الدور القوي اللقان لار جمة راحع ٠‏ لحي العيطي 
اعدا): ندوه الز جمة والتنمية التقافية . الغاهرة » ×۹۹ . 
7 س 


۷ 


ا واب ری مر ساك 


١ ۴‏ كيف بستقبل الأدب العربي ف الفرب 
١ ۴‏ دور الزجمة الأدييةف تشكيل صورةالعربف العام 


١ ۴‏ كيف بستقبل الأدب العربي اديت ف الفرب 


۹ س 


١ ۴‏ - كيف يستقبل الدب العربي ادبت ف الفرب 
الساحة الخلانية و ذجا 


١‏ ف المد کان الوعی ۔ 


ما أهمية أن يسسَقَبّل الأدب العربى الحديث في العا لم الخارحي ؟ 
وما هي سبل الارتقاء بذلك الاستقبال وتفعيله ؟ وما دور المشتشرقين 
الأحانب في تلك العملية ؟ تلك هي الأسعلة التي نحاول في هذا الببحسث 
E‏ ا 
الأدب العربي الحديث في الانيا »> ومن دور الاستشراق الألاني فيه مثالا 
ا e‏ يصلح > اى ملااك أو ذاك > لأن یعمم على ساحات 
أحنبية مشابهة » كالساحات الأرروبية والغربية. 

من الملاحظ أن إهتمام الرأي العام العربي بأن يستقَبّل الأدب 
العربي الحديث في العام اللنارحي بصورة مناسبة » وأن يعرف بعالمية 
هذا الأدب » قد ازداد بصورة ملحوظة إبان ربع ا اا رو ا 
منذ أن تكوّن لدى الرأي العام العربي اقتناع بأن الأدب العربي الحديث 
قد بلغ درجة من التطور الفن والفكري جعله يرقى إلى مصاف الاداب 
الأوروبية والغربية . فقد ظهر في الأدب العربي الحديث أعلام » من 
أمثال طه حسين وتوفيق الحكيم وميخائيل نعيمة ويحيى حقي وبحيب 
عفوظ » لاتقل مستوياتهم الأدبية عن مستويات زملائهم الأوروبين 
والأمريكيين ممن حازوا حائزة (نوبلم للآداب » تلك الجائرة الى شكل 
حجيها عن الأدب العربى الحديت E‏ 

۳۹ 


اتر ارب دك ك دة حا ودی و ارم ا 
الاستعمارية والصهيونية المتحكمة بجائرة (نويل على الأمّة الحربية › 
لأسياب لاعلاقة ها بالأدب . ثم حدثت المفاحأة السارة الكبرى عام 
۸ » عندما منيحت الحائزة الي طال انتغلارها وكثر الجحدل حوها 
للأديب العربى المصري نحيب عفوظ » فاستقبل الرأي العام العربي ذلك 
يارتيا ح و شديدين » ووضعت نهاية سعيدة لجحدل طويل احتلطل 
فيه توحيه الانتقادات إلى الأحرين بالنقد الذاتى ”“ . ومهمايكن 
الملنحى الذي أشحذه النقاش العربى حول جائزة و للآداب » ومهما 
تكن المنرلقات GE RES‏ ينطوي 
على دلالات كثيرة »> من أبرزها أن الرأي العام العربي قد أحذ يعي 
الأهمية الثقافية القومية الي ينطوي عليها استقبال الأدب العربي في , 
الخارج OA:‏ ألا يكرن ذلك الوعي ظاهرة 
مؤقتة » تزول بزوال بواعثها » بل أن يکون وعيا قائماً على فهم عميق 
لطبيعة العلاقات الثقافية الدولية المعاصرة › ولموقع عمليات الاستقبال 
الأدبي من تلك العلاقات » وأن يكون ذلك النقاش قد أدّى إلى توضيح 
بعض المسائل التعلقة باستقبال الأدب العربي الحديث في الخارج › 
ودور ذلك الاستقبال في صياغة صورة العرب في العام » وإطللاع 
ا الاحتماعي والثقافي AES‏ 
وحلق 7 تفهم أ كبر لقضايا 6 ال . فوعي العرب أشمة اتفال 
آدبهم ایت واا کر شر روون ارف اف اال 
ومعرفة واقعه ومشكلاته » ثم توحيهه وتطويره ليرقى إلى المستوى الذي 
يناسب أهميته الثقافية القومية. 
- ال“ستقال اد اذى ننه 


قبل أن نعرض استقبال الأدب العربي الحديث في ألمانيا ودور 
اللاستشراق الألماني فيه نرى من الضروري أن نقف وقفة توضيحية عند 
مفهوم " الاستقبال الأدبي " الذي نستخدمه » لنحدد ما هية ذلك 
امفهوم رخحصوصيته . فنحن نستعمل مفهوم " الاستقبال الأدبي " في 


1 


سياق حديشنا عن تلقي أدب خار ج بيئته اللغوية والاحتماعية والتقافية 
الأصلية » أي في بيئة أحنبية بعيدة عن البيعة الأولى“ » وهذا استقيال 
أدبي يختلف حذريا عن النوع الأول من الاستقبال . ففي الحالة الأولى 
يستقيل العمل الأدبي بصورة مباشرة » وسريعة » دون أن تكون هناك 
o a e gE e E‏ 
برسالته الحمالية والفكرية إليهم في الأصل » ولذا فإنهم لامجدون صعوبة 
كبيرة في استيعابه والتفاعل معه . أمّافي حالة استقيال العمل الأدبى 
حارج حدوده اللغوية والتقافية الأصلية » فإك الأمر تلف كل 
الاحتلاف . فالعمل الأدبى لايتمكن من اجحتياز تلك الحدود إلا بواسطلة 
الرجمة » الى ينعقل من حلاها من لغته الأصاية (لغة المصيدر ) إلى لغة 
أحنبية (لغة aca‏ ن ضع لمخحاض إبداعي حديد »› لايقل 
صعوبة SE‏ الإبداعي الأول . ثم يجد العمل الأدبي 
آل هاج س وه ا ا ا ا س 
مواحهة متلقين لم يكتب من أحلهم في الأصل › ولذا فإنهم يجدون 
مشقة في استيعابه » وقد يسيئون فهمه إلى حد كبير . ويتدحل النقاد 
والشار حون والمفسرون الأحانب » الذين يفزض فيهم أنهم متحصصون 
في الأدب الأحبى الذي يمي إليه العمل الأدبي › فيسعون لتقريب هذا 
العمل إلى أذهان التلقين » ولكنهم يفهمون العمل الأدبي بصورة قد 


تلف ا کا : عن الصورة الي فهم بها العمل نفسه في بيئته 
الأصلية . 


ولاعحب في ذلك » فالمتلقي » عاديا كان آم حرفا » يفهم العمل 
العمل الأدبى ويورّله انطلاقا O O aT‏ 
من مكونات ثقافية ونفسية . إنها إحدى بديهيات نظرية التأويل 
ا aE NEUE ey,‏ 
تقك أن رر كل حديت عن استقبال الأذب العربي قي الخارج 
حول مسألتين رئيسيتين هما : الترجهمة والتقديم النقدي » فهما الجانبان 
الأساسيان لذلىك الاستقبال . فبوساطة الرججهمة تاز العمل الأدبيى 


۳۳ 


حدو ده اللغرية إلى لغات وثقافات أحرى وإلى متلقين حدد . والتقديم 
النقدي يرشد أوكك التلقين إلى فهم العمل الأدبي الأحبي . ولذاعكن 
القول إن المترجين والنقاد هم صناع استقبال الآداب الأحنبية . وتلك 
مقولة تنطبق على استقبال الآداب الأحنبية في العام العربي » وعلى 
استقبال الأدب العربى في الخارج على حا سواء . وعندما نتحدث عن 
استقبال الأدب العربي الحديث فى ألمانيا فإك حديشنا سيدور بالضرورة 
حول مسألي الرجة والتقديم انف وا د ا 
الاستتبال على الحانب الر جي »› وذلك لأسباب منهجية » ولن نتطرق 
إلى الجانب النقدي إلا بصورة عرضية » على الرغم من إدراكنا أهمية 
اذللك الجانب وحطورته. 


. مرح البدابات‎ ٣ 


ما و امان الدى سلکه استقبال الأدب العربى الحديث في 
آاتا بها هو الدرر الا و مارا را ا ا د 
اللاستقبال ؟ 

تربحع بدايات استقبال الأدب العربى الحديث في الأقطار الناطقة 
بالألمانية إلى مطلع الستينيات من هذا القرن » عندما بدأت ترجمات 
لأعمال من ذلك الأدب تصدر بالألمانية . ومع أن حركة الرجمة م 
تقتصر على المحتارات القصضصية > فان هذا النوع من الإصدارات قد 
غلب علیها . وقد صدر أول كتاب من هذا النوع عام ۱۲۳ بعنوان 
4 السقا مات ۔ مصر ل قصص أفضل كتابها المعاصرين "” » وبعد 
بلاث سنوات صدرت جموعة قصصية مشابهة عنرانها :" جامة الجامح 
وقصص سورية ET‏ توالى صدور هذاالنوع من 
اللحتارات القصصة » فقصدرت تارات من " القصة العربية' و ' 
القصة الحرائرية" و " القصة الفلطينية" و "القصة المصرية المعاصرة " و ٠‏ 
القصة السورية" و" القصة العراقية"" » ما حول المحتارات القصصية 
ال شکل یھی ہن أ ال ادب الى الد ف لاا 
۳٤‏ 


لقد ادت تلف المععارات دورا إجابياً ؛ في تعريف القارئ الألماني بالأدب 
العربي الحديث » ويمكن القول اك >ۍرqة‏ lwلlة Erkundungen‏ 
)استكشافات ) الى كانت تصدر في جهورية الانيا الديعقراطية سابقا ' 
عن دار نشر(٤!٥۷۷‏ ۵ں )اه۷ ) هى إحدى التجارب القيمة » ليس على 
تقديم الأدب العربي e‏ بل تقديم الآآداب الأحنبية ہو حه 
عام .٠‏ 


ضمن هذا السياق من الملاحظ أن القسم الأكبر من تلك 
المحتارات القصصية قد صدر في جهمهورية الانيا الليعقراطية سابقا » فقد 
كانت تقافتها أكثر انفتاحا على ثقافات شعوب العا لم الثالث من الثقافة 
الألمانية الغربية » وذلك لأنٌ مدا "التضامن الأممي" كان أحد المبادئ 
الرئيسية الى وحهت الحياة السياسية والثقافية في الجزء الشرقي من 
ألمانيا. ومن الملاحغل ا ا راا الريب الا ن 
الانيا » من أمشثال المرحرم ناجى بحيب ومصطفى ميكل وسامی قبانى 
قد اضملاعوا يدور نشيط ضمن حر که استقبال الأدب العربي الحديث 
في الانيا » وذلك من حلال ممارستهم الرجة والتوسيط النقدي . وييدر 
د ماشجعهم على ذلك هر التقصير الذي سره ي الساحة الألمانية 
على هذا الصعيد » إضافة إلى أمتلاكهم الكفاءة اللغوية والثقافية الي 
مكنتهم من أداء ذلك الدور بصورة حيدة . أمّا السواد الأعظم من 
المستشرقين الألان فقد كان غير عابم بالثقافة العربية الحديثة عموما› 
وبالتالي فإنه لم ير الأدب العربي الحديث كبير اهتمام . فالثقافة 
العربية» في نظطر SYS‏ العريقة ( 
ıl Hochkulturen)‏ سات بادت " » والأدب العربي ينهي ات 
يمام والمتبي إن اللخلفات التار هة والفكرية لذلك الرقن ٠ال‏ متسر 
الرحعي قد باتت معروفة » ولذا فلسنا حاحة لأن لغصص ها رقفة 
إضافية. أمّا الأهم من ذلك فهو حقيقة أن الجتمع الألماني الغربي قد 
یا رز ا ا 
العربي الحديث » وهي حاحة بعكن ردها إلى عاملين : أرهما هو التطور 


"0 


الكيير. الذي شهدته العلاقات العربية ‏ الألانية الغربية على ختلف 
الصعد» وثانیهما بروز العام العربي كعامل فعال على مسرح السياسة 
الدولية . أضف إلى ذلك عاملا آحر » هو التنافس الألماني ‏ الألماني › 
وسعى الانيا الغربية لإبعاد جهورية الانيا الدمقراطية سابقا عن النطقة 
العربية . لقد ولدت تلك العوامل والتطورات التاريخية في الرأي العام 
الألماني الغربي حاحة إلى تعرّف الثقافة العربية المعاصرة » وتعرف الأدب 
العربي الحدیث بو جه » لأنه أفضل مرآة للواقع الاحتماعي 
والقاف العربى . ولك الاس ستشراق الألماني كان مستغرقاً في تحقيق 
اللحطرطات ال القليمة » وم یکن سعدا ولاقادرا على التجحاوب 
مع الحاحة الثقافية الحديدة الي برزت في الرأي العام الألماني › ولاعلى 
أداء الدور التقافي المطلوب . في هذه الحالة لم يكن هناك بكمن أن 
تستعين الجحهات الثقافية الألمانية المعنية بهذه المسألة بأشخاص من حارج 
الوسط الاستشراقي » من عرب مقيمين في ألانيا »> ومن مر جين ينقلون 
عن لغات وسيطة . رلعل أفضل دليل على أن الحاجحة إلى استقبال 
الاذبة الر بى الحدي ق الات الغربية قد ا 
التعلورات الاقتصادية e‏ الأتفة الد كر وان موس هة 
(Inter Nationes)‏ آي ثرة العلاقات العامة في وزارة I E‏ 
الاتحادية قد مولت تار حو 7 مات " و" حمامة الجحامع" 
القصصيتين » اللتين صدرتا عن دار نشر وثيقة الصلة بوزارة الخارحية 
الأللانية (٤‏ مي (وھا٣‏ م۷ Erdmann‏ ( ر غل ا خالل فا کان لعدم 
قدرة الاستشراق الألماني الغربي على تلبية حاحة المجتمع الألماني إلى 
امستقبال شيء مسن الأدب ایی ی ا س ا ا 
للاستشراق الألماني نفسه » ولاستقبال الأدب العربي الحديث في الانيا 
على سح سواء . ففيما يتعلق بالاستشراق الألماني ەن 
الرات العام الألمانيصورة مفادها أن هذا العلم لابمت إلى الواقع بصلة > 
ولا يقدم للمحتمع فائدة ثقافية . فبأي حق تنفق الدولة عليه أموال 
دافعي الضرائب ؟ أا فيما يتعاق باستقبال الأدب لري اون 
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الاستعانة مر جين لا ينقلون عن العربية مياشرة » بل عن لغات وسيطة 
كالانكليزية والفرنسية » لى ترججة أعمال من هذا الأدب إلى الألمانية > 
أمر ينطوي على سلبيات كبيرة . فقد حعل استقبال الأدب العربي 
الحديث ف الانيا تابعا لاستقباله ل فرتسا والأقطار اا 
ساكسونية» وضاعف احتمالات " الخيانة الرجية" » أي ابتعاد الرجمة 
عن الأصل من النواحي المعنوية والحمالية. 


E:‏ مر حلة الاستقلاية والمضح 


لحسن الح فة ذلك الوضع لم يدم طويلا » فقد شهد استقبال 
الأدب العربي الحديث في الانيا في أواحر السبعينيات ظهور عددمن 
المسسش رقن الألان الذين حظي الأدب العربي الحديث بالعسط الأكير 

e RO N 
الصعيدين الرجمي والنقدي . وبالفعل فقد تمكن أولمك المستشرقون من‎ 
إحداث نقلة نوعية في اسعقبال الأدب العربى الحديث ف الانيا ء حيث‎ 
نجحوا في تحويله من تابع هزيل لاستقبال الأدب العربي في فرنسا‎ 
وبریطانيا ُ2 استقبال مستقل معتمد على الذات في احتيار الأعمال‎ 
e a الأدبية العربية » ونقلها عن العربيّة‎ 
تأحذ حصوصية التقافة الألمانية في الاعتبار . ومع مرور الزمن صار هذا‎ 
الاستقبال أعلامه » من متر هين رنغاد » ومؤسساته من دور نشر‎ 
وحوائز » وهمهوره الذي يتابعه ويتفاعل معه.‎ 

وي هله الجديدة من تاريخ استقبال الأدب العربي 
الحديث ف الانيا أحذت الترحهات الحديدة لذلك الاستقبال تتضح . 
فا و ی و کے ا د 
القصصية › الي تقدّم للقارئ الألماني صورة بائورامية عن فن القصة 
القصيرة ر ار العربية » ظهر اتحاه لتقديم أدب شخصيات 
معيلة من ا العربي الحدیث . ففي عام ٩۷۸‏ ۱صدرت الا 
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يحموعة قصصية بعنوان " مسجد على الدرب" » وهي قصص ختارة من 
إنشاج آديب عربي واحد هو جيب حفوظ” . وقد كانت تلك 
امجموعة حلقة في سلسلة من الر هات اليئ نقل من خلا ها قسم كبير 
من أدب جيب عفوظ القصصي والروائي إل الألمانية. ثم جحاء منح 
حائزة نوبل للآداب هذا الأديب العربي عام ۱۹۸۸ › فدعم ذلك 
التوحّه » وحفز فز المترجمين الكلمان على نقل مزيد فن اعمال کب خوط 
إلى الألانية » فتعحوّل استقباله N‏ 
استقيال الأدب العربى الحديث في الانيا ^ 


إن الاتحاه ` حو التر كيز على أدباء معينين » وتر جة اکر ن يل 
أدبي من أعمال كل منهم إلى الألمانية »ل يقتصر على بحيب حفوظ › 
E,‏ ع ۹۸ ادرت 
ترجمة المانية لقصة " أم سعد " للكاتب الفلسطين الشهيد غسان 
ر صدور تر جات المانية ااك الکتاتت 
رقصصه؛ الى ان اکتمل فی عام ۱۹۸۰ صدور "' ك 
E E E SO GT qe‏ 
RR‏ ا ع ی ا کا ا 
راه کیل ی اي I FEAR‏ 
الألماني بالقضية الفلسطينية » وف الحساسية الشديدة الي يتصف بها 
ذلك الرأي العام تجاه قضية الشرق ااا و 
الصلة .عشكاات الماضى الألمانى القريب وإشكالية العلاقات الألمانية 
اليهودية . وقد اتسع ذلك الاهعمام » وتحارز أدب غسان كنفاني إلى 
أعمال إدباء فلسطينيين آحرين › كالشاعرين حمود درویش ومعین 
بسيسو » والروائية سحر حليفة » الي ترجمت ثلاث من رواياتها إلى 
اللا قى اد اااي و ار ر کرات ا ق 
واقعية"" . إلا أنه من الضروري أن نشير هنا إلى أن الاهتمام الألماني 
بأدب سحر ححايفة لايرحع إلى فلسطينية الكاتبة فحسب » سل يرحع 


ا 


كذلك إلى النرعة النسائية البارزة في ذلك الأدب » وهي نزعة حعلقه 
يمحظى باهتمام الح ركة النسائية الألمانية والأرساط الثقافية المرتبطة بها. 
عاملان بتحكمان ف الاستقال . 


إن من يتأمل استقبال الأدب العربي الحديث في ألمانيا » ويدقق في 
معطيات ذلك التاريخ » يكتشف وجود عاملين يتحكمان فى مسار 
الاستقبال المذ كور » سواء على الصعيد النوعي » أي احتيار الأعمال 
الأدبية المترجمة » والمستوى اللغوي والأسلوبي للر مات › أم على 
الصعيد الكمي أي عدد الأعمال المترجمة » وحجم استقباها » وسعته . 
هذان العاملان هما : 

١‏ - عامل عام » أو احتماعي » يتمشل في حاحة الراي العام 
الألماني إلى استقبال أعمال أدبية عربية معيّنة تما يولد طلبا على تلك 
الأعمال . وهذا ينطبق على الاستقبال الألماني لأعمال بحيب حفوظ › 
بعد أن سلطت الأضراء على هذا الأديب في أعقاب منحه حائزة تويبل 
للاداب » کما يسر ي على استقبال الأدب الفلسطيى » بعد أن تصاعد 
النضال الوطن الفلسطين من خحلال حركة المقاومة والانتفاضة 
الفلسطينيتين . وهو ينطبق كذلك على الدكتورة نوال السعداوي › الي 
ترحم قسم كبير من مؤلفاتها وأعماها الروائية إلى الألمانية ” . فهذا 
الاهتمام الذي سمل أيضا مولفات لحنان الشيخ وأليفة رفعت وفاطمة 
امرنيسي وغادة السمان وغيرهن › يعبر عن تضامن الح ر كات النسائية 
الالمانية مع المرأة العربية » الي تتعرض لتسلط ذكوري وبطري ركي . 
وعلى الرغم من أننا نقر بان دوافع ذلك التضامن مشبوهة حزئيا » وأنها 
تعبر عن النرعة ال ركرية الأرروبية › فانه لاججال لأنكار أن ذلك 
الضامن النسائي قد خلت في الرأي العام الألماني استعدادا لتلقى الأدب 
N‏ 

۲ - أمّا العامل الثاني فهو عامل شخحصي أو فردي » يتعلق 
بالمترحم نفسه : تقافته » وذوقه الأدبي » وميوله الفكرية » ومدى 


۹ 


اطلاعه على الأدب العربي . وهذا العامل بالغ الأهمية . فالمترجحم هر 
الذي يقوم » في أغلب الحالات » بزشيح أعمال أدبية عربية للرجمة » 
بل كثيرأ ما ينجر الرجهمة »› ثم يقوم بعرضها على دار النشر 
لإصدارها. 

وبطبيعة الحال فان المترحم ينقل الأعمال الأدبية العربية إلى الألمانية 
e e‏ 
احاهات كهذه . صحيسح أن لدور النشر الألماتية عادة مستشارين 
متحصصين في ختلف احالات › وهم الذين يضعون حطط النشر › 
۔ويقيمون الحطوطات » ولكن هذا لاينطبق على الترجمة الأدبية من 
العربية إلى الألمانية . فالناشرون الألمان ليس لديهم برامج نشر بهذا 
الخصوص . ولذا يظل انتقاء أعمال من الأدب العربى الحديث لنقلها إلى 
الألانية متر ركا لمبادرات المتر جين . فهم في حقيقة الأمر : عسکون بزمام 
استقيال الأدب العربي الحديث في الانيا › انتقاء ng,‏ نقديا. 
رلعلّ هذه الحقيقة تفسر لا بعض الظراهر الإشكالية الي برزت في 
مسار ذلك الاستقبال » ونذ كر متها : 

١‏ ال ركيز على آداب قطرية عربية معينة » كالادبين الملصري 
والفلسطيي » وحديثاً المغربي » وإغفال آداب الأقطار العربية الأخحرى 
E‏ . رعا كانت هناك مسوغات فنية أو فكرية 
للاهتمام بالآداب الفلاثة المذكورة » ولكن ليس إلى الدرحة الي تسوغ 
إهمال ما سواها بالصورة الحالية . 


2 الت ركيز على أدباء معينين » مشل بحيب محفوظ وغسان 
N E E‏ الفنية 
والفكرية أهمية عن هؤلاء . ذ فمن المستغرب أذ نه لم يترحم بعد إل 
الالمانية شىء ٠‏ ن المولفات الأدبية لعبد الرحمن منيف وجبرا ابراهيم حبرا 
وعيك السادم ال جيلي وحنا مينه ویوسف إدريس وهاني الراحسب 
وغیرهم من کتاب الرواية والقصة في العام العربي › ناهيات عن e.‏ 


٤ ۾‎ 


الشعر والدراما» بينما صدرت ترجة ألانية لعدد من تصص عمد 
المحزيحي ولرواية حنان الشيخ " مسك الغزال " . 

٣‏ - ومن الظراهر الي تسرعي الانتباه تمحور استقبال الأدب 
العربى الحديث في الانيا حول الأجناس الأدبية السردية » وتحديدا حول 
القصة القصيرة والرواية »> وسط إعراض شديد عن الشعر والمسرحية . 
وإذا رددنا اللإعراض عن الأعمال الأدبية الدرامية إلى حقيقة أن فن 
ا فن حديث العهد وغير متطور في الأدب العربي »> وبالتالي فمن 

ر اا ي ألا يقبل المرجمون الأ لمان على ترجة أعمال منه ء وألا 
تطلب المسارح الألمانية تصوصاً مسرحية عربية لنقدمها على حشباتها 
فكيف نفسر إعراض ح ركة الرجمة عن حنس أدبي يعتبر الحنس الأ كثر 
8 وعراقة في الأدب العربي › ا 

من السهل أن يجد المرء ا لإقبال الترجمين والناشرين الألمان 
على القصة والرواية . فاستقبال هذين النوعين الأدبيين يتم عيبر المطالعة»› 
لامن خلال العرض امسرحى » كماهى حال النصوص الدرامية . 
كذلك فان الأعمال القصصية والروائية للرجة ترود العلقى مغلزمات 
وفيرة حول EE E ED E‏ 
متعة ججالية . ومن المعروف أن الرغبة في تعرّف الحتمع الأحنبي ولقافته 
تمثل مصدرا اا من ار ابحاذبية الي تمتلكها الأعمال الأدبية 
الأحنبية . والأحناس الأدبية السردية من قصة ورواية › أقدر من سواها 
على أداء هذا الدور الإعلامي. 

ّا الشعر ( الغنائى والوحداني) فهو حنس أدبي مرتبط باللغة 
أوثق الارتباط » وهو ارس تأثيره الجمالي من خلال الصور الفنية 
والإيجاءات والبنية الإيقاعية والفروق اللغوية الطفيفة . والنصوص 
الشعرية تفقد القسم الأعظم سن جاها (شعريتها) ومقدرتها على التأثير 
الجمالي في نفس المتلقى عندما تنقل من لغة المصدر إلى لغة ادف 
ولعل هذا هو ما حعل المترجين الألمان يمحجمون عن نقل اکر ارب 
الحديث إلى لغتهم » وحعل بدر شاكر السياب ونزار قبانى وعبد 
ا 


الوهاب البياتي ا جهرلين ن الانيا . إلا أن الإعراض عن الشعر 
العربي الحديث | یکن مطلقا RR‏ و 
درويش ومعين بسيسو وصلاح عبد الصبور وأدونيس . ولكن الشعر 
ظطل برغم ذلك ظاهرة هامشية في استقبال الأدب العربي الحديث في 
ألمانيا. 

قد تبدو مثل هذه الظواهر الإشكالية للعربي الذي يتأمل اشتقال 
الأدب العربى الحديث ف ألمانيا غير مفهومة . ولكن الغرابة تزول إذا 
أجذنا المقولة المقارنية القائلة إن استقبال العمل الأدبي الأحنبي لايخضع 
لحاحات التقافة المرسلة بقدر ما يخضع لاعتبارات كامنة في الثقافة 
الستقبلة » على حمل الحد“'. وبعبارة أوضح فن الألمان يستقبلون 
الأدب العربي الحديث بالصورة الي توافقهم وتروق هم › راق لنا 
ذلك ووافقنا آم ا ون حاول ان ندم بعض المفاتيح والأدوات الین 
تساعدنا في الإحابة عن سؤال : لماذا يستقبل الألمان الأدب العربى 
الحديث على هذا الشكل ؟ 


5 مستشر قو ن ومو ج ن 


لفن كان استقبال الأدب العربي الحديث في الانيا يتوقف على 
الترجمين الألمان في المقام الأول » يصبح من الضروري أن نقزب من 
هولاء الأشحاص » كي نتعرف إليهم عن كئثب ( ونعرف ما أججزه كل 
مهم E‏ لاتا لاشوئ ي حلا ابنجت تقديم دراسة تقضياة 
للمتر جين الألان الناشطين في ميدان استقبال الأدب العربى الحديث »› 
فإننا نكتفي بإبداء الملاحظطات التالية: ۰ 


ER‏ لقد حاء هؤلاء المرجمرن بلا استثناء من الوسمل 

الاستشراقي» أي أنهم درسوا اللغة العربية وآدابها أو العلوم الاسلامية 

ف يحامعات بلادهم 4 واا لتيحا لذلا كفاية لغوية ولقافية 
3 


TY‏ بر جمة أعمال أدبية عربية إلى اللغة 
الألمانية. ومن الملاحظ في هذا السياق أن ن أولفمك المزرجين موهلون. 
تأهیاڈ عاليا N EA e‏ أ الاجر : 
رلکن سن لااو ارا الهس ت أساتذة حامعيون . فالاستاذ 
ا لجامعي لاني يزفح » على مايبدو » عن القيام بالر جة الأدبية» 
ويفضل تقيتق حخطوطة قديمة أو إنجاز بحث . ومن الم كد أن هذه 
الظاهرة مرتبطة بتدني المكانة الاحتماعية للمرحم » وأن التنشاط 
الر جى لايعرد على الأستاذ الجامعى بالوجاحة الأ كادعية المطلوبة . ولا 
جال ن أا هله الرغة تتكس رر مل على اسعال اذب 
العربي الحديث في الانيا » فهي تحرم ذلك الاستقيال من مساهمات 
أشحاص يتلكون درحة عالية حدا من التأهيل العلمى والكفاءة اللغوية 
والتقافية . وبالفعل فن دائرة الأشخاص الناشطين في ميدان الوجمة 
الأدبية من العربية إلى الألانية ضيمَة حدا وتهيمن عليها ثلاثة أسعاء 


رئيسيه هي . 


| ۔ ھارتموت فھندريش ) Hartmut Faehdrich‏ ) درس 
اللغة العربية وآدابها في حامعي زيوريخ وبرن . وهو أغزر المترجين 
الألمان إنتاجا وأكيرهم نشاطا وحضورأ ف الندوات والوتمرات الععلقة 
بالأدب العربي الحديت . لقد انحر حتی اللآن تر جمات ألاتية لأعمال 
غسان كنفاني المحتارة»وروايي سحرحليفة " الصبار" و "عباد الشمس" 
ومحموعة قصصية محمد امخزضجى ورواية صنع الله ابراهيم " اللجدة" 
ورواية ا ا ی ي » ورواية | زین بر کات" لجمال 
الغيطاني ( وقصتين ليحيى الطاهر عبد ال اروا زعفران' 
لإدوار حراط » وغيرها . فإذا أضفنا إلى ذلك ما أجزه هذا ال 
الشاب على صعيكد تو سيط الأدب العربي الحدیث نقدیا « ودلا من 
حلال الكلمات اختامية الي يرود بها الأعمال الأدبية الي يرحهما› 
والأجحاث والمقالات الي ينشرها في الدرريات والصحف » يضح لنا 
حجم ما اجره هذا المرحم الناقد البا-حث » الذي أصب جح پفضل بحدیته 


Ah E OEE EPPO EERIE OE 


ودأبه وموهبته وديناميته شحصية مر كزية في ميدان استقال الأدب 
العربي الحديث في ألمانيا. 

۲ - فيبكه فالتر (۲٥t1إاةW‏ مءkطعWi‏ ) مدرسة اللغة العربية 
وآدابها ثي جامعة ڊınlر Bamberg)‏ ( « وإليها یر حح الفضل في ترجمة 
تارات قصصية وروأية " ميرامار" لنجحيب حفوغظل »› ورواية " طواحين 
بيروت " لتوفيق يوسف عواد » وختارات من القصة القصيرة العراقية 

م ٍ 
بعنوان VA"‏ ضا عراقيا. if‏ 

وإضافة ذه الترجمات ت أنجزت فيبكه فالتر عددا e‏ 
ا النقدية ل العراي الحديث ت واائا حول الضارة 
السشرة: بحائزة ' Friedrich - Rûckert- e e‏ '" 

. 1۹۸4۹ ماePreis:‎ 


ت درو س ار شلف کللیاش Doris Erpenbeck - Kilias‏ 
و ټل تر ھت ختارات من القصبة القصيرة السورية (۲ ۲ قاصا ررد 
والقصة القصيرة المصرية (۳۲ قاصا ر ( وروایات بحيب فول 
التالية : " اللص والكلاب , ترثرة فوق اليل " و "زقاق المدق" و 
رادا رها و الو ا كنا تر هده اة مهدا !۱ 
من الاعات والقالات رل الدب لري اديت .و كرا لاع 
إجاراتها الرجمية فقد منحت السيدة کیلیاس عام ۱۹۸٩۹‏ جائزة دار 
تر .) Volk und Welt‏ ( : 


إن من يدرس السير الثقافية هذه الشخصيات الثلاث الي تهيمن 
علی ساحة اأستقبال الأدب العربي اديت ی لاا پک وجرد 
عدد من السات امش كة ينها ) وأهم تلك السمات : 


٦‏ أنها تمتلاك تحصيلا علميا عالياً في ميدان اللغة العربية 
وآدابهاء نما كسب كلأ منها تلك الكفاءة اللغوية والثقافية الي ينبخي 


٤٤ 


E E O 
ا بحیده وحديرهة بأن ترجحم لی األغة‎ e آ-‎ 
الألمانية. فيفضل اطلاعهم العربي الحدیث وإحاطتهم‎ 
ديية ذات مستوی مالي وفكري متمیز قابلة‎ E n 
اوس وود بور‎ E 
تحقتق فيها قدر كبير من التعادل المعنوي - الدلالي والأسلوبي الحمالي بين‎ 
التر جات الألمانية والأعمال الأدبية الأصلية . لقد أجر هوؤلاء اللرجمرن‎ 
رات رصينة » تدل على حسن استيعاب وفهم للأعمال الأدبية‎ 
الرججمة » وعلى موهبة لغوية وأسلوبية كبيرة وضمير مسلكي متطور.‎ 

٢‏ لقد قام هؤلاء المترجمون Ee‏ والتقديم النقدي» 
فوضعوا للأعمال الأدبية ال ترجرها مقدمات وشروحا تساعد المتلقي 
الألماني على استقباها بصورة مناسبة . ومن هذه الناحية فإ ما قام به 
الترجمرن الألمان لأن يتحذ مثالا يحتذى به. 


A RE ۳‏ 
اللغوية والغقافية » كفاءة أ دبية أو سلوا مک فن رد اعمال 
الأدبية العربية إلى الألمانية ترجمة تمع بين التعادل المعنوي ‏ الدلالي 
والتعادل الأسلوبي - الجمالي . وتلك هي المعادلة الصعبة ال کارل 
تحقيقها . فالجمال الأسلوبي هو ما يز اللصوص الأدبية عن 
من النصوص . ركل حسارة أسلوبية تنجم عن نقل النص الأدبي 

من الصدر إلى لغة المدف تفقده شيا من جاله وبالتالي من قدرته 


على التأثير في نفس المتلقي. 


إن هذا التقييم ا لاينفي أن تلك الرجمات تنطري على 
مشكلات ترجية › ولايعن آل کل شىء على مایرام . ولكن عرض 


٤۵ 


تلك المشكاات يتطلب أن تؤحذ كل ترجمة على حدة » وتخضع لتحليل 
نقدي ترجهمي دقيق › وهذا خر ج عن إطار يحشنا 


. مش لدت ومصاعب‎ N 


إن ما قلناه عن هؤلاء المرجين لايعي أنهم لايعانون مسن 
مشكلات ومصاعب تعيق حركة استقبال الأدب العربي الحديث في 
الانيا وتعرقلها . إل قسما كبيرأ من تلك المصاعب ناحم عن المغرافيا . 
فالتباعد الجغراقي الكبير ا و اوت ف ا 
على المترحم الألماني أن يتابع ما يستجد في الساحة الأدبية والنقدية 
العربية من تطورات بالسرعة الطلوبة » وذلك على الرغم من ثورة 
الاتصالات والمراصلات الحديثة . صحيح أن المكتبات العربية الي 
أقيمت في العواصم الأوروبية قي الأعوام الأخحيرة » وتوافر فرص السفر 
المجوي » ووحود اتصالات شخصية كثيرة بين المستشرقين الألمان 
وزملائهم وأصدقائهم فى الوطن العربي » هي عوامل كفيلة بأن تقلص 
دور الفاغك اغراق »وان خسن مستوئ الخراضسل والفاقل, ن 
الستعشرق الألماني الذي يعيش قي بلاده » حيث عارس التدريس 
اا راا ووا و 2 ولکن 
التحسن الذي طراً على هذا الصعيد لي يرل من التاحية الواقعية تسا 
ا ارا ول هرن الاي فد هر کر ف ر ارک 
الأدبية والثقافية العربية . ولمن كانت تلك المواكية بالغة الصعوبة 
بالنسبة للباحث العريي نفسه الذي يعيش دانحل الساحة التقافية العربية» 
تخد أن طعت الكانات الساعة الق نة راشا وها اسا 
والحواجز الرقابية والإدارية »> فكيف ستكون حال المستشرق الألماني 
الذي يعيش على بعد آلاف الكيلوسترات عن تلك الساحة ؟ 


نمة إلى جحانب امصاعب الناجمة عن التباعد الجغرا مصاعب 
ومشكلات أخحرى ناجمة عن الأوضاع السياسية والقانونية والثقافية 


٤ 


السائدة في الوطن العربي . فحقوق التأليف والنشر » على سبيل الال › 
تزل إلى يومنا هذا حل أحذ ورد في كثير من الأقطار العربية » ولييس 
هناك قوانين تنظم حقوق الرجمة على وجه التحديد . لذلك ججد امرحم 
اللاي ف بح ن عل عل كارن من الل س 
بصورة فردية » وليس هناك ما يضمن ألا بحصل مرجم آحر على حق 
ترجمة الأعمال الأدبية نفسها » ولايحرل دون أن يسيءِ مز حم استحدام 
تلك الحقوق . وهتاك أمثلة وحالات كثيرة معروفة من هذا القبيل . 
رأيراً ‏ ولیس ارا فد الدول العربية دول متحلفة »› م تع , بعد 
أهمية رن اا ا ا ارغیل ان ار 
ولذا فلا عجي في الا تدرك O yT‏ 
الا رج » وألا تقدره حق قدره » وبالتالي الا تقدم أية رعاية أو دعم أو 
تشجيع لذلك الاستقبال ولصناعه من متر جين ونقاد وناشرين . اليس 
ر ر ار أن تمنح الستشرقة والترجة الألانية الكبيرة الد كتورة 
فيبكه فالر » الى نذرت حياتها لنقل الأدب العربى الحديث إلى الألمانية 
ولتوسيع دائرة استقباله وفهمه » جائزة " فريدريش ر وكرت" الألمانية 
تقديرا لما أنحرته في مضمار الرة والنقد » وأن تقدم دار نشر ألمانية 
حائزة تقديرية للمترجة الدكتررة درريس إربنبك ‏ كياياس اعترافا 
بأهمية وحودة ماأنجزته في ميدان ترجمة الأدب العربي الحديث إلى 
الألانية » بيتما ۾ يقدم الوطن العربي » صاحب ااا ا الكبيرة 
ي امال الادبا الز بى اديك ن الايا مانن ال رفن 
والر هتين الكبيرتين اي شکل من أشکال النكريم والتقدير ؟ أوليیست 
فضيحة ثقافية كبرى أن ن سحظى المستشرقة قة الألمانية الكبيرة آنه - ماري 
شیمیل ( عص )Anne - Marie Shin‏ استاذۃ الاستشراق والدراسات 
الاسلامية في حامعة كامبردج » وصاحبة الفضل الكبير في تعريف الرأي 
العام الغربي إلى الأدب العربي والحضارة العربية - الإسلامية من حاال 
الرجمة رالدراسات » بالتكريم مسن قبل الأللان واا تي 
E or‏ أف اا دا 
وهل من العجحيب بعد ذلك أن تكون صورة أمَّة ذلاث موتفها ممن 
ينشرون أدبها وتقافتها في العا لم الخارحي صورة سلبية ٩‏ 


الل 


۸ ۔ نتائج وهۆتټات 


إننا لاندرس استقبال الأدب العربي الحديث في ألمانيا جرد 
الذرسن» غل ا لاك ن أحهة رة رفلمة ة بل رة من أجل 
أن نستحلص النعائج والمترتبات » وتحندد اللنطوات العملية الي شش 
اتخاذها للارتقاء بذلك الاستقبال إلى الستوى الذي يتطلع إليه 
عربي وا لته رة مدرك لايك أن كرتا اة لمر 
والأدب العربي مكانهما اللائق بين ثقافات الأمم وآدابها تي هذه ٠‏ 
القرية الكونية ' » على حد تعبير الشاعر الفلسطين الكبير حمود 
O Erp O f ES‏ 
الأحانب صورة صادفة عن أوضاع الأمّة لعربية وقضاياها »> ويساهم ي 
تصحيح صورة العرب في العا م » تلك الصورة الي طالما عمل الأعداء 
على تشويهها . فالعمل الأدبى قادر »› بفضل ماعتلك من قدرات 
إجحائية » على التغلغل إلى قلوب المتلقرن الأحانب وعقوم › وبالقالي 
على أن يكون أفضل رسول لأمتنا إلى الشعوب والأمم الأحنبية . 


إن هذه الحقيقة تلقي على عاتق العرب » شعوبا وجحهات رسية 
مسؤولية كبيرة جاه حركة استقبال الأدب العربي الحديث في المخارج » 
وتاه ح ركة الرجة الأدبية عن العربية بشكل خحاص . فالعرب مطالبون 
ولا وتیل آی شیء انسر بان يعوا أهمية تلك الح ركة ودورهاف 
تشكيل صورة العرب في العام الخارحي » وفي تحديد مكانة الأدب 
العربي ضمن شبكة العلاقات الأدبية الدولية » ال تزداد كثافة وترابملا 
یوما بعد يوم ولون وان را کا اس ل اد 
العربي في الخارج ضمن سياقها الصحيح » أي ضمن إطار العلاقات 
الثقافية بين العرب والأمم الأحنبية » وهي علاقات ينبغي أن کون 
متكافة ومتوازنة › قائمة على التبادل الثقاي والأدبي من موقع النديْة › 
ا I‏ 
الأدب العربى الحديث ف الخار ج أبعاده الحقَيقية » ويتضح دوره الكير 

۸ : 


في تحقيتى التعوازن التقايي بين العرب والعا ل . إنه تتوازن لمكن تصوره 
ما ل يکن اک ا ا ی ا و 

من الناحيتين الكمية والنوعية مع ما يرجم إلى العربية من أعمال أدبية 
a‏ نعى » معشر العرب » مصلحتنا الغقافية القومية في 
استقبال الأدب العربي ف الخارج » يصيح من الأمور البديهية أن نرعى 
ذلك الاستقبال وتشجعه .عحتلف السبل والوسائل . ويتمنل الحد الأدنى 
من الرعاية والتشعجيع في الأمور التالية: 

١‏ أن نهتم بح ركة الترجة الأدبية من العربية إلى اللغات 
eg ye e U‏ . فهذه 
المتابعة تضعنا ثي صورة ما يجري على هذا الصعيد من جحهة › وتشعر 
لتر جين الأحانب بان العرب يعون أحهمية ما يقوم به هؤلاء المرجمون 
ويقدروئه حت قدره . والمترحم بحاجة إلى التقدير " التغذية الراحعة" الى 
تحفزه ا من الإ ضحازات. 

۲ - أن تيسّر للمترجين الأحانب الاطلاع على ما يستجد في 
الساحة الأدبية العربية » من حاذال ترويدهم بالكتب وامحلات الأدبية 
والثقافية الجديدة » وذلك من باب الإهداء والتيادل . 

۳ - تقديم منح دراسية › وتوجيه دعوات للقيام بزيارات أطااعية 
للمتر جين الأحانب » بغية تمكينهم من تطوير كفاءاتهم اللغوية 
والثقافية» ومن الاطلاع على الأوضاع الاجحتماعية والتقافية العربية عن 
كثب » والتواصل مع الأدباء والمثقفين العرب بصورة مباشرة . 

٤‏ - إحداث جوائز سنوية تمنح للمتر جين الذين يقومون بإجحازات 
بارزة ومتميزة في مضمار الترجة من اللغة العربية إلى اللغات الأدبية. 

٥‏ إقامة ندوات وورشات عمل ومو ترات حول قضايا الترجة 
من العربية إلى اللغات الأجحنبية » يشارك فيها متزجون أجحانب > 
وختصون في شؤون الترججمة › وأدباء ومتقفون وناشرون وممتلون 
للجحهات المسوولة عن العمل التقافي اخارجی 

۹ 


- تنظيم مسائل حقوق الرججمة إلى اللغات الأحنبية » وتسهيل 
E‏ إسادة أستعماضا. 
المعقدمة رالغبّة. 


. ۔ ملاحظات ختامية‎ ٩ 
EAE TS إن ما جحاء فى هذا الببحث‎ 

الحديث ف ألمانيا لاينطبق على الساحة الألمانية فحسب » بل ينطبق أيضا 
على ساحات أوروبية وغربية كثيرة OTe‏ 
غوذجيا . وف كل الأحوال لايجرز N‏ 
استقيال الأدب العربي الحديث ف ال مانيا مرتبطة بالمؤسسة الاسة 
الألمانية ارتباطا وثيقا . وکل تطور فی هذه PS‏ 
سلبيا على ذلك الاستقبال. ولذا فإنٌ الجهات الأ كادعية والثقافية 
في الوطن العربى مطالبة بأن تول الاستشراق الألمانى ما يستحقه من 
اعتمام » فترصد أوضاعه وتطوره وااهاته » لتشجیع ما يستحق 
E ED A E‏ الألماني نافذة يمكن 

ا الألماني وحياته الثقافية » بل وحتى 
الاقتصادية والسياسية . وإذا فهم العرب كيف يتعاملون مع المستشرقرن 
yy‏ أن يتحول هو لاء إلى e‏ 
إلى رسل حقيقيين للثقافة العربية داحل الجتمع الألمائي . إن امستشرق 
الألماني هو » من حيث المبدأ » إنسان مهتم بالثقافة العربية » منفتح 
عليها » حب ها » متفهم للمجتمع العربي ومشکالاته وقضایاه . أولا 
يشكل ذلك قاعرة كافية للصداقة ؟ أم ترانا لم ندرك بعد مدى حاجتنا 
إلى أصدقاء وملفاء في العام الخارجحي عموما » وف الانيا على وجه 
الخصوص ؟ 


الو اشی والاحالات 


. بهذا الخصوص راحع مقالتنا : سيل الدب العربي إل العالية‎ )١( 
۹۸۸١|١١ ١4٠ الأسيو ع الأدبي » العدد‎ ٠ يب مفو ظ وذح . ثل‎ 
. ۹ ص‎ 

(ک) رید من العلو مات حول هده اللسالة راع بحت "حول درر 
از جمة الأديية ف تشكيل صورة العرب ف الأقطار الاوروبية والغربية " ف هذا 
الكتاب. 

() لزيد من التفصيل فيما يتعلق بقضايا الاستقبال الذي راحع کتابنا: 

> .الدب للقارن » مدحل نظري ودراسات تطيقية . منشورات جامحة البحست‎ 
. ۱٩۹٩۹٩ ص‎ 
: مخصوص مسائل التاريل الأدبي راحع‎ )( 
H. -R. Jauss: Asfhetische Erfahrung und Literarische 
Hermeneutik . MÛnchen 1977 . 
) ۱۹۷۷ ر. يارس : التجربة ابلحمالية وعلم التأريل الأدبي . ميو نيخ‎ .( 
(5) H. Ziock { Hrsg.): Der Tod des Wassertrãgers . 
Stuttgart 1963 
S. Kabbani (Hrsg.} : Die Taube der Moschee . 
Stuttgqart1 963 

(۷) راحع شنا : خو الخروج من القمقم . الدب العربي الحديث في 
ضوء ترجمة أعاك إل اللاي . ف الیان » العدد ۱۹۸۷|۹٩ › ۱٥۸‏ ص ٩٦‏ 
O E O O TE‏ 
من اعمال اد عر ية 

(() صدر ضمن حذده السلسلة مايرو على مسين کا ت القارئ 
الللاني بآداب الشعوب الأحبية بطريقة موفقة مح بين الرجمة والشرح 

و التقدي النغدى الر صن . 


۵۹ 


(© فا تعلق بالشكالية الار ية والفكرية للاستشراق الإوروبي 
راحح: . تنك الستشراق . ترجمة کہال ایو دیبا » بیرورت » مو سسة 
اجات العربية ١۹۸١‏ . ومنصوص الستشراق الالاني راحع ` 
B. Tibi : orient und Okzident .. In : Neue politische‏ 

Literatur, 24. Jg., 3/1984. 

۵ آرت ف وسائل الالح الللاية ضحجة كبيرة حول هذه الدار بعد 
اتهامها باحتلاس أموال وزارة الحار حية الللاية للحصصة لدعم االشاط اللقان 
N. Machfuz : Die Moschee in der Gasse . A. d.‏ )11( 

"Arab. V. W. Walther «< Leipzig 1980 .‏ 
() إضافة إل اجو عة القضصية الآنغة الذ ك صدرت ترجات للانية 
ارو ابات " اللس والكلاب ر زقاق ډذدت 9 U4‏ زتره فوق الل > 
حار تا "ر "اللاي" . كا أصدرت غل ( text + kk‏ ) الللانية عددا 
حاصاً حول يب غفوظ وأدبه > و تلك حي للرة الأرل ال حخصص فهاحذه 
الجلة الطامة أحد أعدادها لديب عربى. 
١(‏ تولى ازجم والستشرق العروف حارگوت فهندريش نقل تلك 
الال المختارة إلى الللاية والتقديم فا نقديا . وقد صدرت عن دار تشر 
(لمنوس) ٠‏ ال عنصصت ف إصدار الأعمال الادبية العربية الحديثة . راحح ‏ 
G. Kanafani : Palãstinensische Erzãhlungen. |-IV . A. d.‏ : 
Arab .V. H. Fãhndrich , Basel 1981 -1985 .‏ 

(14) S. Khalifa : Der Feigenkaktus (1983) ; Die Sonnenblume 
(1986) ,„, A. d. Arab. V. H. Fãhndrich ; Memoiren einer 
unrealistischen Frau. Deutsch V. L. Schammaa, Zûrich 1991. 


(15) N. el - Saadawi : Ringelreihen . Deutsch V. S. 
Enderwitz . Frankfurt 1990 . 
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٩ ١(‏ تسعى الأر ساط العادية للعرب ف ألانيِا ( رث الأقطار الاررويية 
والخربية الأحرى ) لاظهار العرب TE‏ فبها للرأة بشدة» 
وغارس فیھا الر حل تسلطا د کر ریا ل مثیل له . وشن صح ألا قضية خرير اللرأة 
هي إحدی القضايا الأحتماعية الساحنة ف الو طن العر بى » فان الطريقة الى تقار 
بها هذه السللة ف الأقطار الغرييبة طريقة مشبوحة ومغرضة > لاترمي إلى 
مساعدة الأ أة العربية » بقدر ما تهدف لتشويه صورة العرب ولاتارة الرأي العام 
ضدهم د ضد قضاباهم السياسبة العادلة. 

AON) 

H. al - Scheich : Sahrahs Geschichte . Deutsch V. V. 
Theis. Zûrich 1990 ; M. al - Machsangi : Eine blaue Fliege . 
A. d. Arab . V. H. Fãhndrich , Basel 1987. 
راحم بهذا الخصوص كتادا : الأدب للقارن > مدحل نظري‎ 

و دراسات تطیغیة »> ص ۸۸۰ .۱٩۹٩‏ 

A۹9‏ رامحح قبہما بتعلق بتلك الصورة دراسة سامي مسلم ۳ صورة 
العرب ف صحافة ألانبا النحادية » مر كز دراسات الو حدة العربية » بيروت > 
\XAo‏ . 

› ۸۷ ف حنوب فريتنا الكرفة  ف + اللیادر ء‎ ٠ درويش‎ . e)9 
. ١٩ -×× ص٩‎ 
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۳ حول دور الترجمة الاادیيه 
فى تشكيل صورة العرب في العالم 


عندما نتكتب فى شؤون الترجة الأدبية أو نيبحث فيها فان أجائنا 
تدور في معظم الأحيان حول نقل الأعمال الأدبية الأحنبية إلى اللغة 
العربيةء أي حول التعريب› وق أن نعال ج في أجحائنا شوۇون الترجمة 
الأدبية إلى اللغات الأحنبية» أي التعجي" . وله الظاهرة أسباب 
متعددة » يأتى فى طليعتها حقيقة أن الرجة التعريبية تمس الثقافة العربية 
بصورة مباشرة. فالآثار الأدبية ال تنقل إلى العربية تصبح» تمحرد 
تعريبها حزءا لايتجراً من الثقافة العربية . وعندما نكتب حول تلك 
الرجمات» فإننا نكتب في مور ترتبط بتقتافتنا القومية“ . أمّا السيب 
الثاني فيتمثل في صعوبة رصد ما ترحم إلى اللغات الأجنبية من آثار 
أدبية عربية واستقصائه. فالباحث يجد تقسه في هذه الحالة آمام عدد 
هائل من اللغات الأحنبيةء ال لايمكنه أن يلم بها جميعا . أضف إلى 
ذلك أن معابعة الإاصدارات الجديدة» حتى في لغة أجحنبية واحدة» 
كالانكليزية أو الفرنسية أو الألمانية» ليس بالأمر لسهل . فهو يتطلب 
من بین ما يتطابه توافر إمکان استخدام المراحع البيليوغرافية المحتلفة» 
وهذاغير متاح إلا لباحث مقيم في البلدن الناطت بتلك اللغة الأجنبية»ء 
حيٹ المکتبات العامة الكبرى الي تمتلك أجحهزة ضخمة من المكتبيين 
امتفرغين» الذين ينهضون بعبء وضع الفهارس البيبليوغرافية في شتى 
ميادين اللشن > ومن بينها ميدان الرجمة الأدبية» وتلك مهمة يعجز أي 
باسحث منفرد عن إنجازها بطبيعة الحال. ونمة سبب ثالث يكمن وراء 
قلة الخوض ف شؤرن ترجمة الأعمال الأدبية العربية إلى اللغات 


ن ¢ 


سه 


الأجحنبيةء ألا وهو عدم توافر الوعي بأهمية هذه المسالة. فكثير من الناس 
يعتقد ول انها قَضيته للاتعنيناء ن العرب» بقدر ما تعي الشغرب الي 
ھی الى تغتى يبهذه الرجمات. ما نحن فسيان عندناء ي راي ھۇلاء 
أترجمت إبداعاتنا الأدبية إلى اللغات الأجنبية» آم ۾ تترجحم. ان مط 
أولمك الذين يرون في استقيال الإيداعات الأدبية العربية في العام 
اخارحي شاا ثقافيا اجحتبياء» لاججوز للعرب ولايسعهم ان يتدحلوا فيه» 
أحنبياء فإنه يفعل ذلك بدافع من حاجحته' كمتلق» لا انطلاقا من حاجة 
الا وهي أن عمليات التلقي الأدبي تخضع بصورة عامة لحاحادت جالية 
وفكرية قائمة في نفس التلقي" . ويستنعجون من ذلك أن عملية التلة 
تعنيه وحده » ولاتعي أحدا سواه » وعندما يطبّقون تلك القولة 
الصحيحة حزئيا على اسستقيال الإبداعات الأدبية العربية في الخارج › 
تحون نتيجتها المنطقية أن تلك المسألة تعين التلقين الاااي وحدهم › 
أولاتعنينا . فهم محددون ما إذا كانوا بحاحة إلى استقبال أيّة إبداعات ' 
عربية » وما نوع تلك الإبداعات › ومتى يستقبلونها » وكيف . إن 
الذين يحاون هكذا يحرجحون مسألة استقبال الإبداعات الأدبية العربية 
ق العام الخارحي من دائرة الاهتمام العربى » ويعفون أنفسهم بالتالي 
من عناء دراسة ذلك الاستقبال. ' 
مزان قان , 


ولكن أصحيح أن استقبال الأدب العربي في الخارج هو شأن 
قاي أحبي بحت » لايعي العرب » ولايتطلب منهم أن يۇتروا ي بحراه؟ 
ي رأينا لايد من التأكيد على أن لنا » فحن العرب » مصلحة ثتقافية 
كبيرة في أن يستقيل أدبنا في العام المخاريحي بصورة مناسبة كما قا 
وا تقول إن هذه المصلحة ذات طبيعة ثقافية » ونضع طا تحت كلمة 
r‏ فلکي تستیعد کل تفکیر فی المصلحة المادية أو التحارية » الى 
٥“‏ 


ا 1 


بمكن أن تنتج عن منح حقوق ترهة الإبداعات الأدبية العربية إلى 
اللغات الأ حنبية فالردرد الال اتلك الجملة ومرى حا وليك 
بالتالی رحا من الا ئة الادية » الي يعاني منها كثير من الأدباء 
العرب ‏ . إن مصلحتنا في ا ل ات ابس ا ارج ي 
إذن مصالحة ثقافية أولا وأيرا . وإذا شعنا أن a‏ 
نقول : إنها مصلحة ثقافية حارجية » تتمشل في تعديل ميزاننا الثقاف 
الخارجحي › ا ا ل کدرا تماما 
کما لکل E‏ > تحرص على ألا يكون العجز فيه 
کان ا اة ميزاناً ثقافياً حارحيأ » يحسن ألا تكون درحة 
E‏ . قد يبدو استخحدام مفهوم مستمد من عام 
الاقتصاد » كمقهوم " الميزان الثقافي الخارحي و 
يعض أحدهم على هذا المفهوم قائلا : إن الثقافة ليست سلعة تخضع 
للتبادل » ولقوانين العرض والطلب مثل السلع المادية » وبالتالي لمكن 
e E o E e‏ 
لمكن لأحد أن ينكر أر أن يتجاهل حقيقة أن في عام اليوم » بصورة 
موازية للعلاقات التجارية الدولية » علاقات ثقافية دولية ذات بنى 
معينة» تطورت وترسئحت بصورة مشابهة للعلاقات الاقتصادية » إن م 
تكن مطابقة ها كل التطابق ا ارد فاا ال ری 
عفلمى » تمارس الميمنة الاقتصادية والسياسية والعسكرية » ودول 
ضعيفة متأخحرة ومهيمن عليها اقتصادياً وسياسيا وعسكريا » توحد 
آ ما و رای می عا د Se n‏ 
العلاقات الاقتصادية الدولية بنى متناقضة وغير متكافئة » دفعت العديد 
من أقطار العام الثالث إلى حافة البؤس والحاعة » تسود في العلاقات 
الاھ ی قوھ ر د ا کی لے اا 
واهيمنة ل قائل إن العلاقات الاقتصادية غير المحكافة اى ای 
تراکمالدیون»و إلى الوقر ع ف التبعيةالسياسية في نهايةالأمر»وهذا ما لا يطبق 
على العلاقات الثقافية .إن حجة كهذه صحيحة من ناحية»رغير صحيحة 


9¥ 


من ناحية أحرى . فاحتلال العلاقات التقافية لايؤدي إلى تراكم الديون 
> ولا إلى الارتهان السياسي » ولكنه يؤدي إلى أشكال أحرى من التبعية 
والارتهان » تخدم التبعية الاقتصادية والسياسية وتكرسها بصورة غير 
مېاشرة . فالتبعية الثقافية لمكن وک چا ن ةش 
احتماعية _ حضارية » » تمل التيعية الاقتصادية والسياسية وحهها 
الأبرز» ولكن التبعية الغقافية تمل وحهها الآحر › الذي تربطه بالوحه 
a e‏ . فالتيعية نظام احتماعي N N‏ 
لایعکن أن غل اا راع ن کرای ا 

ENE OE PPE o 
Se وبالقابل فإ كل تحرر اقتصادي‎ 
تقاض ويدعمه ” . ولهذا السبب بد أن القرى اميمنة اقتصاديا‎ 
ساسا وغسگريا يغام ايوخ مدل خهردا كبيرة في ميدان التغلغل‎ 
لقان الخارحي » وتنفق على نشاطاتها الثقافية الخارجية المتنوعة‎ 
وال طائلة » يبدو إنفاقها للوهلة الأول ا ر الذي لا‎ 

مسو غ له . 


خلل ف العلاقات الأديية . 


والعلاقات الأدبية السائدة ي عام اليوم لاتخرج عموما عن 
الإطار المشار إليه نفا > أي بنى الميمنة والتغلغل » ال تحكم العلاقات 
النقافية بين الأقطار الصناعية المتطورة » المسماة بالمراكر » وأقطار العالم 
اثالث المسأحرة » المسماة بالأطراف أو المرامش . فالعلاقات الأدبية 
حرء لا يعجرا من العلاقات التقافية » وينطيق عليها ما ينطبق على تلك 
العلاقات . وتأحذ بتى الميمنة والتبعية ف العلاقات الأدبية أشكالا 
متعددة › با في مقدمتها دراسة الآداب الأجحنبية ي الجامعات »› 
والرجة الأدبية . فعلى صعيد دراسة الآداب الأجنبية ف العام العربي 
جحد أن كليات الآداب ف الجامعات س کلها اباسا ا الأ 
الانکلیزي ویضم قسم کبیر منها امانا دراي الأدب الفرنسي ( 
o۸‏ 


وهناك في يعض الكليات أقسام للأدب الألماني والروسى . وأقسام 
الآداب الأجنبية في الحامعات العربية أقسام مكتظة » يدرس فى كل منها 
لاف الطلاب ” . أَمّا في حامعات الأقطار الأوروبية والغربية عموما > 
فلا يدرس الأدب العربي إلا على نطاق ضيق حداً » ويعك طلاب كإ“ 
قسم من أقسام الاستشراق في تلك الجامعات بالعشرات » ناهيك عن 
أن أقساما كهذه غير موحودة إلا في بعض من تلك الطحامعات فقط 7. 
ومقابل كل طالب أوروبي يدرس الأدب العربي هناك مغات الطلاب 
العرب الذين يردشون الآداب الأوروبية . ألا ثل ذلك شكلا صارحا 
من أشكال التبعية الثقافية ؟ نرجحو ألا يعتبر هدا .تول دعوة إلى الكف 
عن دراسة الآداب الأوروبية في الجامعات العربية » فتحن لاننكر 
ضرورة دراسة تلك الآداب › ولكنتا نرئ أن الأدبين الانكليزي 
والفرنسي ليسا الأدب العالمي » وإذا صح أننا بحاحة للانفتاح على 
اللآداب الا بجحنبية »> فلننفتح على الآداب الأجحنبية كلها » أو على الآداب 
الرئيسية منها على الأقل » لا على أدبين فقط . كذلك لإيمكتنا الققز 
فوق حقيقة أن الانفتاح على الآداب الأوروبية من حانب العرب 
لايقابله انفتاح على الأدب العربي من حانب الأوروبين › ما يجعل 
العلاقات العريية - الأوروبية في ميدان الأدب خختلة بشدة لغير صالم 
العرب . وتلك حقيقة نذكر بها في وقت استأئف فيح العرب 
والأوروبيون حوارهم الثقاني المتعثر » الذي يحم بين طرفين : طرف 
يمتلك حطة متكاملة مدروسة بعناية »> ومؤسسات للعمل الققاف 
الخارحي » هو الطرف الأوروبي » وطرف لايعتلك هذا ولاذلك ألا 
وهو الطرف العربي. 

سبيلان للقي الابداعات الأدية . 

إذا انتقلنا إلى حركة الرجمة الأدبية » أو بتعبير أوسع حركة 
استقبال الأدب العربي في الأقطار الأوروبية والغربية ”" » فإتنا جحد 
عللا لا يقل عن الخلل الذي لاحظناه على صعيد دراسة الآداب › 
نكيف يستقبل الأدب العربي في تلك الأقطار ؟ 

E 


لابد لنا بادئ ذي بدء من الإشارة إلى أن هناك سبيلين رئيسين 
لذلك الاستقبال : أوهما استقبال ذلك الأدب بصورة مباشرة عن لغته 
A re‏ أفضل أشكال الاستقبال الأدبي . فعندما 
يستقبل المرء عملا أدبيا على هذا الشكل » فإنه يستقبله بصورة كاملة ٤‏ 
رر ان راق اة و ال ااا ا ع روا 
المترحم » الي تعن بالضرورة انحرافات أسلوبية ومضمونية »› أصبحت 
تعرف ب " حيانة" المترحم . الا أن استقبال العمل الأدبى الأحنبي دون 
توسيط يشترط أن تتوافر في المتلقي كفاءة لغوية وثقافية كافية » أي 
قدرة على استيعاب ذلك العمل في لغته الأصلية بصورة مناسبة » وهو 
شرط غير متحقق إلا في عدد قليل من الأحانب . فالعربية ليست لغة 
واسعة الانتشار حارج الوطن العربي كلغة أجنبية » وذلك لأسباب 
كثيرة » آبرزها تخلف تدريسها للأحانب وقصوره .ولذا فإك استقيال 
إلإبداعات الأدبية العربية عن لغتها الأصلية غير متيسر إلا لفعة محدودة 
ا . وهي فئة تدرس الأدب العربي وتتحصص فيه . أمَّا 
السواد الأعظم من الأحانب الذين يتلقون الأدب مربي ؛ n‏ 
يتلقوه » فهم بحاحة ماسة إلى التوسيط الرجمي › ي إلى أن تنة 
الأعمال الأدبية العربية إلى لغاتهم » قبل أن 


وهکذا! فإ تلقي الأدب العربي في الخارج يتوقف في نهاية الأمر على 
ترجة اعمال من ذلك الأدب ى اللغات الأ جحنبية. 


حر كة الزجهة الأديية : 


من المعروف أن لنقل الأعمال الأدبية العربية إلى اللغات الأجنبية 
مشکلاته » شانه في ذلك شأن كل ترجمة أدبية . فكل ترجمة من هذا 
النوع تنطوي بالضرورة على حسارة شكلية أو مضمونية »أو 
اا hl rg n‏ 
على الترججمة . ما التعادل أ و التكافؤ المطلتق ف الترجمة الأديية فهو أمر 
e a I‏ 
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التعادل الديناميكي ی ای > بل إن بعضهم استبدل مفهوم " 
التعادل " حفهوح "التقارب" 2 ولكن:رغم كل ما يقال ع ` 
حيانة" امرحم › تظل الرجة السبيل الرحيد إلى تمكين متلقين لايجيدون 
اللغة الأصلية للعمل الأدبي من استقبال ذلك العمل . ولمذافلا بديل 
عن الرجة › إذا أردنا لاستقبال الأدب العربي في الخارج ألا ينحصر في 
فغة صغيرة من المستعربين . فماذا عن حركة نقل الإبداعات العربية إلى 
اللغات الأحنبية ؟ 

يصعب على الباحث أن يقدم صورة وافية عن تلك الحر كة في 
بحث قصير كهذا . فموضوع كبر وهام من هذا النوع يستحق أن تفرد 
له عدة رسائل دكتوراه » تعالم كل واحدة منها استقبال الأدب العربي 
فی إحدى اللغات الأحنبية . ومن الجدير بالذكر في هذا السياق أك 
الوضوع لم يدرس بعد ولور بصورة تمهيدية » وذلك بأن تحصر 
الرجمات الأدبية الي تتم عن العربية إلى اللغات الأحنبية بيبليوغرافيا .: 
وكإ“ ما هو متوافر حاليا هي مقالات متفرقة حول ما ترحم إلى لغة؛ 
أحنبية معينة من إبداعات أدبية عربية. فهناك » على سبيل المثال › آكثر 
من بحث حول ما ترحم إلى الألمانية من أعمال أدبية عربية " » ونتوقع 
أن تتوافر أيحاث مشاربهة حول ما ترحم إلى الإنكليزية والفرنسية 
والإسبانية والروسية . كما تدشر الصحافة العربية من حين لآحر أخحبارا 
حول ترجمة أعمال أدبية عربية إلى اللغات الأجنبية ”" . ومن المؤكد 
أن فهرس الترجمات الذي يصدر عن منظمة الأمم المتحدة » يقدم حدمة 
كبيرة لاإباحث » ولك العلومات الى يحويها ذلك الفهرس غير 
تامة.” ومع أن المرء لايستطيع أن يقدم حاليا صورة دقيقة ووافية عن 
عمليات استقبال الأدب العربي من خحلال الرجمة › فان بوسعه > 
انطلاقاً من المعلومات المتوافرة » أن يتبيّن المعا لم الأساسية لذ لك 
الاستقبال . 


اللانب الكمي 
من الناحية الكمية يلاحفل أن حجحم ما ينقل إلى اللغات الأجحنبية 


(الأوروبية تحديدأ) من أعمال أدبية عربية اقل بكثير ما ينقل إلى العربية 
۹ 


من اعمال أدبية اة و الال لاإيستطيع الإدلاء على هذا 
الصعيد بأقوال دقيقمة احصائا وذلك لعدم تواقر الدراسات البيبليوغرافية 
الكافية » فيمكننا القول إنه مقابل كل عمل أدبي عربي يترحم إلى 
اللغات الأوروبية › تترحم عدة أعمال آدبية أوروبية إلى اللغة العربية . 
إن كل المعلومات والمؤشرات المتوافرة حول حركة الترججمة الأدبية بين 
اللغة العربية واللغات الأوروبية (إذا أحذت تلك اللغات كمجموعة ) 
تدل على وحود حلل كبير في بنية تلك الح ركة لصا الآداب الأوروبية 
ولغير صال الأدب العربي . وفي السياق نفسه من الملاحظ أن الأعمال 
العربية الي تترحم إلى اللغات الأوروبية تصدر في معظكم الحالات عن 
دور نشرصغررة » ويي طبعات خحدودة » ولاتصل بالتالي إلى جمهور 
عريض من التلقين » ما يجعل تأثيرها حدودا > ويجعلها عاجحزة عن أن 
تساهم بفاعلية في تعريف الرآي العام الغربي بالأدب العربي” “ . ولعل 
أبلغ وأطرف برهان على ذلك هو الاستغراب والاستهجان اللذان قابل 
بهما النقد الأدبي في بعض الأقطار الأوروبية منح جائزة وبا داب 
للروائي العربي جیب حفوظ في عام ۱۹۸۸ . ومن المفيد أن نورد ما 
كتبه بتلك المناسبة أحد النقاد الأدبيين في واحدة من كبرى الصحف 
اليومية الألمانية الغربية » فقد که "لت ال الات و شالت 
عن أعماله المترجمة إلى الألانية » فلم أعثر إلا على ترجة لرواية بوليسية 
عنوانها " اللص والكلاب" » وقيل لي إن ترجمة لرواية أحرى قد 
E a a‏ و 
E‏ نتفق حتی على شکل واحد 
لكتابة امه . فهناك من يسميه " مخفوتس" » بينما يدعوه آخحرون 
" مهفوس" أو " مهقوز " » وأنا e‏ نوبل 
لأديب لايعرف الرأي العام امه الصحيع؟ ."ومع أن السفير الألماني 
الغربي في مصر قد رد على الناقد الآانف الذكر في رسالة وحهها إلى 
الصحيفة الألمانية » ولام اف اغا عله اة وع اا 
فإ ذلك لايلغي حقيقة عنيدة » ألا وهي أن الرأي العام في الأقطار 


۲ 


الغربية لایعرف عن الأدب العربي ال القليل وان الدب العربي ججهول 
ومحاصر فى تلك الأقطار ."° 


الجانب النوعي : 


هذا عن الجانب الكمي لاستقبال الأدب العربي المترحم إلى 
اللغات الأجحنبية (الأرروبية » فماذا عن الجانب النوعي لذلك 
الاستقبال؟ إتتا نعئ با لجانب النوعي آمرين أساسيين هما : اختيار 
الأعمال الأدبية المترجمة » وحودة الترجة. 


بالنسبة للنقطة الأرلى من الملاحظ أن دور النشر الغربية تعتمد لي 
عملیات احتیار اعمال من الأدب العربي للرجهة على المرجمين انفسهم› 
وهم في أكثر الحالات من الستعربين » كما تستعون في حالات أخرى 
بآراء بعض اساتذة الاستشراق » الذين يقدّمون المشورة لدور التشر. 
رإذا ادنا بعين الاععار اد از جين انفسهم يكونون غالبا من زي 
أقسام الاسعشراق » أمكننا القول إن عملية الاحتيار لاتخرج عن الوسط 
الاستشراقي » وهو أمر يبدو حيدا للوهلة الأول . أوليس المستشرقون 
أشحاصا درسوا الأدب العربي وتخصصوا فيه > وبالتالي فهم مأهلون 
أكثر من أية حهة أحرى لرشيح أعمال أدبية عربية للرجمة؟ هذا 

يح من الناحية الظرية .أا من الناحية الواقعية فمن الملاحظ أن 

قسما كبيرا من المستشرقين الأوروبيين ليسوا على اطلاع كاف على 
الأدب العربي اديت » وذلك لأسباب كثيرة » نذكر منها: 

( الترعة الاستشراقية التقليدية إلى الاعراض عن الثقافة العربية 
الحديثة » والانصراف الكلي إلى النقافة العربية القديعة »› الي مرها 
كلاسيكية" » ويكرّسون جهودهم للعأليف والبحث والتحقيق ي 
اا 


ب) بطء المرجين والملستشرقين الأوروبيين في قراءة النصوص 
العربية ما عل كمية الأعمال الأدبية الي يطلعون عليها حدوده 


1۳ 


در اع عل ا کت ا کین اال ا کو 
يكثير من قدرته على القراءة في لغة أجحنبية › ر اک 
اللغة هي العربية. 

ج( عدم وصول الإصدارات الأدبية والنقدية العربية إليهم بسرعة 
وانتظام . ومع أن المكتبات العربية الى افتتحت في بعض العواصم 
الأوروبية في الأعوام الأحيرة قد ساعدت على توفير المطبوعات العربية 
في أوروبا »فإ امكان متابعة ما يستجد في الساحة الأدبية العربية من 
هناك مازال حدوداً . وني كل مرة يلقي فيها المرء مستشرقين فإنه 
يلمس مدى الصعوبة الي يجدونها ف متابعة الإصدارات الأدبية والنقدية 
العربية . ولهذا فإنهم يسافرون إلى الأقطار العربية كلما اتيحت هم 
الفرصة » وذلك بغرض تحديث معلوماتهم › > والاطلاع على ما يستجد 
في الساحة الثقافية العربية › واقتناء الإصدارات الدديدة )0 


كل هذه الأمور تنعكس على عمليات الاختيار الي يقدم عليها 
اللرجمون » وتجعل وكثيراً من اخحتياراتهم مستغرباً بالنسبة إلينا قي العام 
العربي . فهم یترددون › و کٹررا ما يعرضون عن ترجمة أعمال نعتيرها 
جمالیا وفکریا من روا لع الأدب العربي الحديث » بل والأدب العالمي . 
ومن الاح ظط أن امستشرقين الأرررييسين يقيمون النوعية الحمالية 
الأعمال الأدية الرية ا عا غن قيا كن المرب لااك 
الأعمال . وهذا أمر طبيعي . فرؤية كل شعب لثقافته › أي ررية الأنا ( 
ارو و و 
العقافة <" . ومن الملا-حظ أيضا با ان شهره الاديب العرجي تلعب دورا 
اساسا ي ترضيم أعماله للرجة إل اللقات الأخبية" . فالمرجون 
حدود بلاده . هذا جد أن معظم الأعمال الأدبية العربية الحديثة المنقولة 
إل لغات أحنبية هي أعمال لأدباء مش , رین » مثل بحيب حفوظ › 
وغسان كنفاني » وبحي خقي » والطیب صاڂ » وحمود درويش ونزار 
قباني."" ألا يتعارض ذلك مع ما قلناه آنفا حول اختيارات المرجمين 

٤ 


الأوروبيين ؟ إن التعارض ظاهري » في رأينا » وإذا أمعتا التفكير ف بنية 
حر كة ترجمة الآثار الأدبية العربية إلى اللغات الأوروبية نحد أن ذلك 
التناقض قائم في بنيتها › الي تتحكم فيها عوامل متضاربة » تطرقنا إلى 
بعضها في سياق هذا البحث . ومن ناحية أخحرى يبدو لناأنٌ حركة 
استقبال الأدب العربي الحديث في فرنسا متقدمة على مثيلاتها في 
الأقطار الأوروبية الأحرى اعت لل كا ماري وه 
أمشال صنع الله ابراهيم » وجمال الغيطاني » وإدوارا لخراط » وهاني 
الراهب وعبد السلام العجيلي . ومن الملاحظ أن حركة الرجمة إلى 
الاسبانية والانكليزية والروسية والألانية قد أحرزت في الأعوام الأأخحيرة 
تقدماً ملموساً » وقد جاء منح جائزة نوبل للآداب للروائي العربي 
e aE E‏ 


ومن السمات البارزة ل ركة نقل الإبداعات الأدبية ار ا 

اللغات الأحنبية أن تلك الح ركة قد تمحورت حول جنس أدبي واحد» 
هو الجنس الملعحمي » من قصة ورواية » وسط إعراض نسبي عن 
الأحناس الأدبية الأحرى »› من شعر غنائي ودراما . وتلك حقيقة مرة 
بالنسبة لأمة كانت حتى وقت قريب ترى في الشعر ديوانها والجنس 
الأكثر عراقة وتقدما في أدبها . ولكنٌّ استقبال الأدب العربي في الخارج 
يشلك دروا حاضة به رذلك لأغبارات لف عن تلك الى تك 
في استقبال هدا الأدب ضمن بيئته القومية . فمن هذه الاعتبارات 
حقيقة أن الشعر الغنائي » المرتبط باللغة أوشق الارتباط » يفقد قسطا 
كبيراً من جماله عند نقله من لغة الصدر إلى لغة الممدف مهما كان 
الترحم بارعا » ما حمل كفيرين على اعتبار الشعر جنساً أدبيا غير قابل 
اچ ,ا الدرات کھے جس اد مر قط بالرض السرخ :> 
ولايتجسد إلا فوق خحشبة الملسرح ". ويدو أن العام الخارحي » 
ولأسباب لا جال هنا لتفصيلها » غير مهتم كثررا بعرض مسرحيات 
عربية في مسارحه » وإن كان بعض ال مسرحيات العربية » وهو قليل مثل 
ا ت اا ا ووی 2 و که إلى لغات أحنبية » ولانعرف ما 
٦۵‏ 


إذا كان قد عُرض أيضاً .”" مقابل هذه العقبات الي تعزض استقبال 
الشعر والمسرحية تد الأعمال القصصية والروائية إقبالا من حانب 
الترجين والقراء على حد سواء . فهي لاتضع المرحم أمام مشكلات 
لاقل له جلها > كما يفعل الشعر » ويم تلقيها عبر المطالعة » حلافا 
لمر . لذا جحد أن أكثر ما ترجم إلى اللغات الأحنبية من أعمال 
أدبية عربية ين ا ي ا وار 

e‏ أن حركة ترجمة الإبداعات الأدبية العربية إلى 
اللغات الأحنبية قد تمحورت حول أقطار عربية دون سواها . فقد 
E E E E a EAE‏ 
مسوغات موضوعية › تتلحص ف أن ذلك الأدب هو ا ققدم الآداب 
القطرية العربية وأغناها . أا الأدب القطري الغاني الذي تال قيطا 
اقرا من الرجمة » فهو الأدب العربي الفلسطيي » الذي نشط استقباله 
ارج اسای ساس نی اا زل سیه الان 
والفكري . ولكنْ الاعتيارات الي تسوّغ إيلاء الأدب العربي في مصر 
وفلسطين اهتماما حاصا لاتبرر إغفال الأدب العربي في الأقطار العربية 
الأحرى الي اقتصر تثيلها في بعض الحالات على انطولوجيا قصصية 
أواحدة وتعرض البعض الآحر لتجاهل تام ". 


ومن امعروف أل حسن استقبال العمل الأدبي الأحبي يترقف في 
امقام الأرل على جحردة الرجمة » أي على مدى تکاضشها الدلالي 
والأسلوبي مع الأصل . فأعظم الأعمال الأدبية قابلة لأن تمسخ وتقزم 
من ال رة رو 2 وبا دان ی برع ہا رج آل 
اللغات الأحنبية من إبداعات أدبية عر بية لاوز أن يتم بصورة إجمالية > 
بل لاب من تقييم كل ترجمة على حدة . ولكن من الملاحظ أن المترجمرن 
اأخاي رن عرد تمر صك جد رتل أن ها اده 
a I E‏ 
الزجمين العرب ' E a E‏ 
مرده يكون في أغلب الحالات عدم فهم النص الأصلي على الوجحه 

1 


الصحيح »› نما يؤدي إلى تقسدره ا ےه يصورة حاطئة 
(۲۹) 


ويقتضي مهنا الإنصاف أن نقَرٌ بان بعض المرجمين الأرروبيين قد 
أظهروا موهبة فائقة في ترجمة الإبداعات الأدبية العربية . نذكر من 
هؤلاء المترجمتين الألمانيتين فيبكه فالتر ودرريس كليلياس » والمرحم 
او ر رین le SS‏ 
غل جاتره ‏ فریدریش ریک ت e E‏ 
المسيدذة a NS‏ " فولك اندفیلے " 
ا لالمنتها رواية " زقاق المدق " لتجيب حقوظ . أمّا السيد 
فهندريش » الذي نقل إلى الألمانية أعمالاً روائية وقصصية لغفسان 
كنفاني وسحر خحليفة وصنع ا لله ابراهيم ومد المخحزيجي ويجيى الطاهر 
عبد الله » فقد آظهر في نشاطه الزجمي إتقانا وغزارة يستحقان 
التقدير 


المصلحة النقافية المريبة . 


في ضوء هذا العرض السريع الموحز لسبل وواقع استقبال 
الإبداعات الأدبية العربية من حلال الرجة إلى اللغات الأحنبية » يمكننا 
القول إن العلاقات الأدبية بين العرب والأوروبيين تعاني من حلل كبير 
لغير صا العرب » وبالتالي فان للعرب مصلحة ثقافية في آن زول ذلك 
a E a‏ 
استقبال الأدب العربي في الخارج ودعمه . ومن يريد منا ان نكون اكثر 
i TY E‏ 
أو عبر الترجمة » محمل إلى الشعوب المستقبلة معلومات عن ابعتمع 
العربي وحضارته وقضاياه E JE EE a ONE Bg‏ 
استقيال الأدب العربي يمكن أن يساهم في إزالة العداء الذي تكنه 
قطاعات واسعة من الرأي العام الغربي للعرب رقضاياهم » وهو عداء 
تكون وتراكم على مر القرون » لأسباب تاريخية معروفة . ومع أن تلك 
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الأسباب قد زالت فإك بعض الأوساط الغربية ما زالت تارس تشويه 
صورة العرب مستغلة المظاهر السلبية الي برزت ف الواقع العربي 
الحدیٹث . ومن الواضح أن تلك الأوساط تتلقى دعماً من الصهيونية › 
ال تبذل قصارى جهدها لتشويه صورة العرب ف الرأي العام العالمي › 
كي تبرر للعالم اغتصابها لفلسطين » وممارساتها العنصرية ضد الشعب 
القلسطين › زعدوانها المتواصل على الأمة العربية . لذا فان العرب 
مطاليون ببذل حهد إعلاسي وثقاقي حارحي كبير » بمحو تلك الصور 
القوالبية المشوهة » ( ستريوتايب) الي رسخحتها القوى المعادية للأمة 
العربية في أذهان الشعوب روو ا ا ا 
احلها صورأً أصح وأكثر دقة وأمانة ". 

ضمن هذا الإطار يعكن أن يارس استقبال الأدب العربي في 
جارج دورا هاما . فهو يعدم للمتلقين صورة صادقة عن ججتمع العربي 
» باجابیاته وسلبیاته › بانجازاته ومشکلاته » وهي صوره اکر ااا ا 
تلك تلك الصورة الدعائية الي يقدمها الإعلام السياسي العربي . ومع أن 
الصورة الي يقدمها الأدب تنطوي على سلبيات » فإنها قادرة على أن 
قنفذ إلى مشاعر المتلقين وعقوهم في آن واحد » فتجعلهم أكثر تفهما 
اللمجتمع العربي وحضارته » وتلك هي الخطوة الأرلى على طريق 
التعاطف مح العرب » والتضامن مع قضاياهم العادلة ”". 


کی ای گی اھ فاا ابق قن جر المرب 
o e a EE O‏ 
العرب أمة بلا حضارة » وأن ينسب كل الا نحازات الحضارية العربية إلى 
عتاصر عير عربية . ومن هنا فان استقبال الأدب العربي في الخارج قادر 
على أن يساهم بفاعلية في E PUGET‏ > فهو يضع لي 
متناول المتلقي الأحنى أعمالا ا ل 
لذاته إنجازا حضاريا عربيا . فأمة بلغ E‏ 
الدرحة من التطور » لمكن أن تكون َة همجية » كما يصورها 
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الإعلام المعادي . ولرب قائل : إن كل هذه الأمور تصب في حانة 

واحدة » هي الدور ٣‏ الخارحي » الذي كن أن يلعبه استقبال 
الأدب العربي في اللخارج . أولا يضطلع ذلك الاستقبال باي دور أدبي 
بالمعنى الضيق أي الحمالي » للكلمة ؟ وحوابنا هو أن ذلك الاستقبال 
ا كهذا بالتأكيد . فعندما يستقبل الأدباء الأحانب الإبداعات 
الأدبية العربية رور ا ا ج ا و 
وومر > تما يساهم في إغناء الآآداب الاجحنبية وتطور الأدب العالمي › 

وتاريخ العلاقات الأدبية بين العرب والشعوب الأحرى » شرقية كانت 
- أم غربية» حافل بالأمثلة على الدور التجديدي الحمالي » الذي عارسه 
الأدب العربي عندماً يستقبل بصورة خحلاقة منتجة من قبل الأدباء 
الأحانب . لنذكر » على سبيل المغال » ما كان للمقامة والموشحات . . 
وقصص الف ليلة وليلة وقصص كليلة ودمنة ورسالة الغفران وقصة حي 
بن يقظان وقصة ليلى والبحنون من أثر في الآداب الأجحنبية » حيث آأثرى 
الأدب العربي الأدب العالمي خا دة غ و ات وأساليب فنية › 
وصور وخيالات ومعان وأغراض وثيمات حديدة ٠‏ . ققدم ذلك 
كله نتيجة لاستقبال الأب العربي في الخارج إستقبالا ابداعيا منتجا .أ 
ولا نعتقد أن الدور التجديدي الجمالي الذي يمارسه الأدب العربي ثي 
الأدب ألعالي قد انتهى . ولع الحكايات الرافية الفنية » وقصص . 
حكواتي المقاهي » اسي يستخدمها بض القاصين العصرب > 
الذين يكتبون باللغات الأجنبية » من أمشال حورج شحادة › 
والطاهرحلون > ورفيق شامي ویوسف نعوم » حير مغال على أنّ 
الأدب العربي مازال يرفد الأدب العالمي پأاشکال فنية وثیمات 
Es‏ . وغي عن الشرح أن مؤثرابت إبداعية كهذه تساهم 
بدورها في تشكيل صورة العرب في الخارج » وتقدمهم للعا لم الخارحي 

في صورة أمة صانعة للحضارة في الماضي والحاضر › تبد ع الأدب والفن 


الراقيين. 


۹ ا سسس سس 


مزتسات , 


إذا اتفقنا على أن لنا » نحن العرب » مصلحة ثقافية كبيرة في أن 
يستقبل الأدب العربي ف العالم بصورة مناسبة » يكون علينا أن 
نستلحص ما يترتب على ذلك من نتائج عملية » هي في رأينا ما يلي : 

١‏ متابعة ما يرجم إلى اللغات الأحنبية من آثار أدبية عربية 
بصورة دقيقة رحصره بيبليوغرافيا . وهذه مهمة ينبغي أن تمارس بصورة 
مر كزية » وعلى المستوى القومي . ولعل أفضل حهة موهّلة للقيام بها 
هي ' المنظمة العربية للزبية والثقافة والعلوم " (اليكسو) . وبالمناسبة 
فن الأقطار المعقدمة كلها » الي تعي مصلحتها الثقافية الخارجية » تلحاً 
إلى إجاز مولفات بيبليوغرافية من هذا النو ع". 

۲ الاهتمام بالمتر جين الأجحانب » الذين ينقلون الإبداعات 
الأدبية العربية إلى لغاتهم » وتقديم كل دعم وتشجيع ممكنين هم » 
لأنهم يسدون للأمة العربية حدمة ثقافية كبيرة . ونذكر من أشكال 
الدعم والتشجيع: 

آ- مذهم بالكتب واجحلات الأدبية والنقدية والفكرية العربية › 
التمكينهم من الاطلاع على كل ما يستجد في الأدب العربي والفقافة 
العربية » وهذاأقل ما يمكن أن يقوم به الطرف العربي » وأضعف 
الإبمان. 

ب- تسهيل حصول المترجين الأحانب على حقوق ترجمة 
الأعمال الأدبية إلى لغاتهم. 

ج- تقديم منح دراسية واطلاعبة قصيرة للمتر جين الأحانب › 
كي يتمكدوا من الإقامة في الوطن العربي » والاطلاع عن كثب على ما 
يستجد في اججتمع والثقافة العربيين من تطورات . 

د- توجيه الدعوات إلى المترجمين الأحانب لحضور الندوات 
والموتمرات الأدبية والنقافية المامة والمشاركة فيها بأمحاث ومداحلات > 
إذا رغبوا في ذلك. 
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ه - إقامة ندوات حول ترجمة الإبداعات الأدبية العربية إلى 
اللغات الأجحنبية » يشارك فيها » إضافة إلى الترجين الأحانب »› سختصون 
في شؤون الترجمة » ووجحوه آدبية عربية معروفة “. 
و- إحداث جوائز وميداليات تشجيعية › شج رمي 
الإبداعات الأدبية العربية إلى اللغات الأحنبية . وهذاأسلوب ناجحع 
وفعال لتشجيع المرجين الأجانب "° ` 
ز“ تشجیح الحتصين يق اللغات والآداب الأجحتبية من العرب 
على نقل الإبداعات الأدبية العربية إلى اللغات الي يجيدونها » والتصدي 
للفكرة الفاطغة » القائلة بالك المرء لايستطيع أن ير حم إلا إلى لغتهة 
الم 9 
کا خت وون ار الأجية ر تاغل ر الاعات 
عربية متزجمة إلى اللغات الأجنبية . ويكون ذلك من خلال إحراءات 
نذکر منها : 
آ- تسهيل عملية الحصول على حقوق الرجة. 
ب- قيام الجهات الثقافية والإعلامية والدبلوماسية العربية بشراء 
) كمية معتبرة من نسخ كل أثر أدبي عربي يصدر بلغة أجنبية. 

ج- إعلام دور الدشر الأحنبية بالأعمال الأدبية والفكرية البارزةء 
| الخ تستجق إن تترحم إلى اللغات الأجنبية » وذلك بوساطة إشرة 
دورية» تتولى التعريف بالإبداعات الأدبية العربية المامة وبأاصحابها . 


د- دعوة الناشرين الأجانت الممن لادب العربي إلى الموعرات 
والندوات الأدبية والثقافية إلمامة »› وتعريفهم بالأدباء والناشرين العرب. 


› لانرى وجود أي سبب وجيه لعدم قيام دور نشر عربية‎ - ٤ 
بنشر تر جات لأعمال من الأدب العربسي‎ ٠ رة كانتت ام تحاضصة‎ 
باللغات الأجنبية . فهناك في العا بحارب ناححة لأمم تولت بنفسها‎ 
التعريف بإبداعاتها الأدبية من حلال الرجمة »› نذكر منها التجربتين‎ 
۷1 


الصينية والسوفياتية .فقد أحدث كل من الصين رالاتحاد السوفياتي دور 
نشر باللغات الأحنبية » ونشر فيها ترجمات لإبداعاته الأدبية . ولولا 
ذلك نما عرف العام الخارحي الكثرر عن الأدبين الصيي والسوفياتي 
المعاصرين . وفي رأينا فإ العرب بحاجحة إلى خحطرة مشابهة » يتغلبون 
a‏ 
يعانون منها على الصعيد اللخارحي » وما دامت الأقطار العربية تنفق 
مالا طائلة على نشاطاتها الإعلامية الخارجية فلماذا لاتو حه e‏ 
تلك اللشاطات إلى الا اوم فر 
لإيداعات أدبية عربية باللغات الأحنبية ؟ ! 

٥‏ إيلاء أهمية حاصة لر جة الإبداعات الأدبية العربية إلى 
لغات شعوب العام الشالث » والشعوب الإسلامية بوحه حاص . 
فأوروبا ليست العام » وشعوب العام الذالث وي مقدمتها شعوب 
العام الاسلامي ء > هم شركاؤنا في التاريخ والمصير » ولنا مصلحة كبيرة 
في آن نتواصل معهم ثقافيا قو ا کا اتر رد 
جحسيما إذا قصروا نشاطهم الغقاف الفارجحي على الأقطار الأوروبية 
والغربية > ومارسوا بذلك المركرية الأوروبية نيابة عن الأوروبيين › 
بدافع من التبعية الثقافية لأورويا. 

وخر رفن ررر یآ د ای عا ي 
الأدب العربي عبر لغته الأصلية » وذلك لايكون إلا بتطوير تعليم العربية 
ae o ENCE BEC‏ نعرفهم إلى 
أبرز الأدباء العرب وأهم الإبداعات الأدبية العربية . ومن الم ؤكد أن 
عليم العرية لغير انها نيقي أن يشكل أحد وسانلا الرتيسسية لمعريف 
ي بشقافتنا عموما » وبادبنا على وجه الخصوص '“. 

وبعسد : فإك لبا نحن العرب » مصلحة ثقافية كبيرة ي ان 
يستقيل أدبنا في العا لم بصورة مناسبة . والزجمة هي السبيل الرئيسي 
لتعريف العام بإبداعاتنا الأدبية . ولك حركة نقل تلك الإبداعات إلى 
اللغات الأجنبية مازالت دون الستوى المطلوب » رهذا يقتضي تدخلنا 
E EE‏ 1 


لدعم تلك الح ركة وتشجيعها » من خلال إجحراءات ملموسة على صعيد 
الزن اشرو وان تجن امان رعا ما 
السياسية رالاقتصادية والأمنية قحسب ¢ e‏ ۴ 
بالدرحة نفسها » لرعاية مصالحنا الغقافية الخارحية . أوليس العمل 
العقافي الخارحي هو الشكل الأحدث والأرقى والأذكى للسياسة 
الخارحية ؟ 


۴ 


الموامش . 


() على الرغم من أن استخدام هذا اللصطلح قد شاع ف الأو نة الأحيرة 
فاتا غيل إل عدم ١‏ ستخدامنه » کا خلفه ف النفس من ظاال سلبية مر دها اشتغافق 
هذه الكلمة » أي التعجيم » من (عجحم) وار تباطها اللغو ي بكلمات : الأعاحم 
والعجمارات » والعجحمة . (إراحع شحادة الحرري : )١۹۸٩‏ 
3 عند ما ڀڑ بحم احص الادبي من لع ال أحری » انه بهاجحر من تقاف 

لخة للصدر وأدبها إل تقانة لغة المدف وأدبها › مدلا بذلك حويته اللقافية . 

و طذا تعتر إلزجمة عملية هجرة يقوح بها اللص . 

(S9)‏ راحح خصو ص هذه سال 

: W.Reese(1980) ; M. Naumann (1984) 

() ف معظم المحالات لاتعود عملية ترجة الإبداعات الادبية العربية 
بي مردو د مال على للولفين . فحعوق الزجمة ملك للناشر > لاللمؤلت . ري 
كل الاحرال ينبي ألا تكرن حناك أية أو حاح بهذا الخصوص . 

(SS)‏ ار ججح القضل ی بلورهة حده القوكة إل الاحنل العربي الد كتور 
يشاح طيي » أستاد العلاقات الدو ية ی حامعة عو تنخن الللاية الخر تة لبد 
من العفصيلات راحح الفصل الأول من كابه . ((1981 : أطذآ .8 ) أا 
الأدييات التوافرة باللغة العريية حول مسائل التخلخل اللقان فهي كليرة ولا 
يتسح اال لإيرادها جميعأًء ولذا فاا نكتفي بالاشارة إلى ٠‏ (عريز الحاج : 
(AIAN‏ 


() نستتند ف تصورنا نظو مة البعية إل مقولات الباحت والفنكر 
العر بي الد كتور یر أمین (» ٩١۷‏ 
9 لقد أ حدت كل دولة من الدرل الصتاعية الغريية اللعطورة نظاما 
متكاملا للش الات اللقافية اللخار حية > وهو نظاح له أجحهزته ومؤسساته » الى 
V ¢‏ 


™“ 


قگارس تلك النشاطات بصورة مباشرة › مثلما تفعل اللحقيات اللقاية ف 
سغارات تلك الدول ا بصورة عر مباشرة من خلال " منظمات ر سيط" غا . 
كيان مستقل نسبياً > و لكنها مول ريشرف عليها من قسل وزارات الخارحية يي 
اللقام الأ ل . أا أبرز مو سسات العمل اللقان الحخارحي فهي الرا كز اللقافية 
المنتشرة ف معظم عراصم البلدان الأحنبية » حیٹ ارس نشاطات نقافية كتحليم 
اللغات الأحبية » ,عرض الأفلام والسرحيات › وإقامة المعارض الفبيية 
والحاضرات رالددوات واللفلات الو سيفية.. 

ويلي ل١ك‏ اللقافية من حيث الأهمية مؤ سسات البادل الحامحي ۽ الي 
تقدح اللنح الدراسية لامطللاب ابكامعيين و للحرجين الذين بودرن إلاح دراساتهم 
العليا ف حامعات الدول الغربية . أا الأمرال الي تنفقها الدرل الخربية على 
نشساطاتها الثقافية الخار حية فهي طائلة ا کر م ج ا انتتادات 
بعض الذر ساط اتقو قعة الانعزالية » الي لاتعي أهمية العمل اللقان الخارحي ۽ 
ولك القائيين على ذلك العمل لاماررن جوابا » وسرعان ما يسكتون تلك 
الاشقادات مشيرين û‏ ن ما ينغن على الدشساطات اللقافية اسار جحبة حو استتار 
للمستقبل > ندح السياسة النار جحية » وبالتال الصا السياسية الارحية دابلاد 
لعي على الدى اللويل . ولقد تكن ف الدرول الغربية إجماع على أن العسل 
الثقان اللار حي عل دعامة أساسية من دائم السياسة اللارحية . راحع بهذا 
الصو ص: (1987 ( B. C. Witte‏ 

(NY‏ یدرس ي دسم الدب الانڪليږري امع " العث ' وهي أنحدتث 
ايلامعات السورية و أصخرها» ٠٠د‏ ؟) لابا و طالبة » أمّا حامعات دمشق 
ر حلب واللاذقية فاد عدد طلاب قسم الادب الانكليزي ف كل منها يرين على 
ذلك بڪير . فكم عدد الطلاب الذين يدرسون اللنة العربية وأدابها في جامعانت 
القطار الناطقة بالنكليرية ؟ لزيد من العلو مات ير حى الر جوع إل الدليل الذي 
تصدره كل حامعة من ابحامعات العربية . 

( غيل من يره التأكد من ذلك إل ديل اللمامعات ي كل قر 
الأقطار الغربية . 

١ (‏ لانتطرق ي هذا الببحت إل استقبال الدب العربي ن احمدم الہ 
الثالت ٠‏ و ذلك لأنا لانعر ف عنه الشيء الكثر » رغم اننا نعي e‏ 
Yo‏ 


ا ا ص 


١(‏ من أفضل الأمثلة الي عكن أن يسوتها الرء للقدليل على صحة 
هذه المقو لة رائعة الأديب الكلاسيكي الألللاني بوحان ف. غوته "فارست " 
الي قلت إل العربية عدة مرات » ولك تلك الزجمات العربية كانت بعيدة عن 
التعادل الال والضموني مع النص الأصلي بعد الأرض عن السماء . راحع . 
ي . ت (NAAN OARS 9 (NAS NY g (NASON) sig.‏ 

١(‏ فيا يتعلق بشؤ رن الرججمة الأدبية و نظريتها يبرحى الرحوع إل: 
J. Levy (1969)‏ 

كما نصح التارئ الذي يد الللاة بالر جوع إل کتاب‌ا6مۃ .۴. ) 
(1983)ر صوص مفهر م التعادل الحمال ف الزجة الأدبية نيل القارئ إلى ب 
K. Reiss ( 1971) ; W. Koller (1983)( \ ¥3 3al .‏ ( 

(۲) فبما يتعلق بز جمة أعمال أديية عربية إلى اللغة الاللائية راحع بحثنا . 
ع عبود \$A¥‏ ) 

١ (‏ أتناء قيامنا باعداد هذا البحث نشرت إحدى اللات الأسبوعية 
العربية حبر صلور ترجمة سويدية لديوان الشاعر العربي الفلسطي مود 
درويش » كما قرأنا تي إحدى الصحنف السورية حبر صدور ترجمة روسية 
لأعمال الشاعر الفلسطی معین بسیسو . رن ربیع ۱۹٩۰‏ صدرت بالألاية 
تر جمات لبعحعض أعمال رفاعة الطلهطار ي (1990( R. al _ Tahtawi‏ ( 
ونو ال السعداو ي )1990( H. al -حڀشlا ùii~و N. El - Saadawi‏ 
Scheich )(1990(‏ ى الطلاھر عید اك )1990( J. T. Abdallah‏ 
كما حملت الصحافة العربية حير نقل عدد كبير من آثار الروائي العربي الكير 
بحيب مفو ظ إل اللغات الأحبية . ولكن نشر احار من هذا النوع يعنضع 
لحوامل الصدفة » أكثر ما يعبر عن سعي لتغطية منهجية لر كة ترججمة الإبداعات 
الديية العربية إل اللغات ال“حبية . 


( Index نعي بذلك السلسلة البي له غرافية الستنوية‎ )٥( 
ہر فھرس بورد ما تزردہ پہ ایفھات الر می القطریة من‎ ٣r ( 
معلو مانت حول ما يصدر ي أقطارها من رجات . ولكن إذا کانت تلك‎ 
۷٦ 


ابلهات ٠‏ ف الو طن العربي متلا » مقصرة ف مع البيانات اليبليو غراة لعلف 
بحر كة الرجمة ن بلادهاء فكين تستطع أن تزرد ال ( يو نسكي بتلك 
البيانات. وطذا لا غرابة ف ألا توي هذا الفهرس إل على معلومات قليلة حول 
الزجمة ف الأقطار العرية . 

)١(‏ على سبيل الال ذذ كر ألا معظم ما صدر بالللاية من ترجمات 
لأعمال من الدب العربي الحديث قد صدر عن دار نشر صعيرة ف برلين الفريية 
اها ) Edition Orient‏ ) وعن داري فشر سویسریتین صخر ټین هما 

ûi ( Lenos) «{Unionsverlag)‏ صدور ترجمة ألاية لاثر أدبي عربي 
حديت ي دار نشر للانية كيرة فهو شذوذ عن القاعدة 

)١۷(‏ حجرت تلك الساحةة النية بالدلالات على صفحات جحريدة 

)۳rankfurter Allgemeine Zeitung )‏ وهي إحدى الصحف اليومية. 
الللاية الكرى » و تلعب صفحاتها اللقافية » و ملحعها اللقان السبوعي و ملحق 
الدب الذي نصدره KE‏ کو کا تو بحیغ الطر كة اللقافة الخذانية 1 
راحح مقالنا ` ۹A۸‏ \ 

0( انظر ادوار سعيد و ليله الللفيات الار ية والآبدير ر حبة اتلك 
النرعة .)٩ ٩۹٩۸٩7‏ | 1 


() من الضررري أن نشير ي هذا السياق إل ألا حذاالمو ع من 
الصعوبات الى يواحهها الستشرق الأحني ذو طبيعة عملية بحت » ولاحلاقة 
المت بداب اللستشرق و كو فر من لتر قن الو رو ي حف 
بأحلاق عمل تستحن أن بُحتذى بها » وحم يتعمقرن ف شال اخحتصاصهم تعقا 
نتمني ألا يتحلى به أكير عدد من الباحتين الحرب . وعلى ميل الال فقد زارت 
اللستشرقة الالائبة اللعروفة رو تراود فبلاندت ف أواحر ١۹۸٩‏ ح الانطتة العربية › 
و القت ف ابلامعات الن زار تها ثلاث عاضرات ٠‏ كان أرزحا و أكرها استتارا 
بالاهتمام حاضرة حو ل 'صورة للراة الارروية ف الادب العربي الحديت “ 
(الؤلفة ١۹۸١. ١‏ مخطوط) .رومع ألا هذه اللستشرقة متخحصصة 
ي الدب العربي ال وا ك ت ا ا ام ا 

YY 


رائدة عترانها " صورة الأورويين ي الادب القتصصي واللسرحي العربي الحديتث 
` رح ] )1980( R . Wielandt‏ :» فقد لاح مستمعو الحاضرة الآنفة 

الذ كر أ الباحثة قد اأغلفت روایات ت حدا بالنسبة لوضو ع محٹها » مثل 
روايين شڪيب اب ابر ي ا " وروايئ فاضل السباعي 
الظلما والبښوع "و "تم ازهر الحزن"وروايةحنامينا االربيع 
واللريف ٠‏ بينما أسهبت ف الأستشهاد بأعمال رواثِة ليس طا قيمة فنية ار 
فكرية كميرة . و خلال القاس تين ألا ذلك لايرحع إلى سوء نة » ولا إل 
تقصیر ۰ بل ال سیب براغماتي بسیط حدا تمل ف أن ۾ تتح للباحثة فر صة 
الاطلإع على الآثار الأدبية الي أشرنااليها. ومن هنا تأتى أهية تقديم 
مساعدة عملية للمر جين والستشرين الأحانب و ذلك .عدهم بالكتب والحلات. 

٠‏ ) لقد حدا هذا الاحتلاف ن النظرر التأريلي بعض منظري الدب 
إلى وضع نظرية تأريل حاصة بالآداب الأحنبية » أطلقوا عليه تسمية "علم تاريل 
الخربة ‏ رlجح‏ )1988( lL: G. Neuner‏ 

١(7‏ ) ل على هذا الصعيد بحض الاستشاءات الي نذكر منها قيام 
اللستشر ق والز حم السويسري العروف " هار توت فهندربش " بز جمة تارات 
من قصص عمد اللحرخي إل الألاية . راحع)1987( M. al - Machsangi‏ : 
والشيء نفسه عكن أن يقال على ألنة أعمال أدبية للطاهر ا ا ا 
الشيخ انضر الراحح للتار إلبها ف اللحاشية > .)١‏ 

(» ) نستند ف تفدير نا هذا إل مانشر ته الصحافة العربية من معلو مات 
حول ترجمة الجداعات الاديية العربية إل الفرنسية » ولاتلك أبة دراسات 
يبليو عر افية دقبقة حول هذا الو ضوع. 

() فیما یتعلق .عشکلات تر جمة النصوص الشعرية يل القارئ إل 
اباب الثاني من کتاب [(1969) رم1 . 7[ ] 

( ک) راحح فالڑهینك )۱٩۹۸۳(‏ > ص۱۱ وما یلیها. 

)° نعرف من معلو مات صحفية ألا بحض مسرحيات سعد ١‏ لل 
ونوس قد رک ثلاث لغات أحبية على الأقل هي ١‏ الرو سية والللائية 
والفرنسية . 

YA 


(؟) بهده الناسبة جد من واجبدا التنو يه يسلسلة كتب "استطاعات 
Erkundungen)‏ ) "لوخ كانت تصدرھا دار شر" Volk und Welt‏ " 
الللانية الي تقدح للقارئ الللاني أفضل ما ف الآذاب الأحبية من تصص تصيرة 
وقد صدرت ضمن هذه السلسلة عتارات قصصصية عربية ١(‏ ۹۷ ۱) »۽ وجزائرية 
9 وفلسصینیة (۱۹۸۳) وعراقیة ۵۹۸٩7‏ بر کان آلحر ما صدر ضمن 
تدك السلسلة من تارات القصة القصيرة اللصرية احتارتھا وزو دتها واش 
و اة ا کر قصصه ا الستشرتة و لأر جة الكلاية لأمررفة 
دو ریس کلیلیاس ۰ راحع .[ : (1989) یھااان& .0 و ذال قامت ابلهات 
اللعنية باستقبال الآداب الأحبية ف العام بتقييم جربة " استطلاعات " 
والستفادهة منها 

(۷ لقد با بصورة نقدية ملموسة كيف قرح الأديب الكلاسيكي 
اللاي المتسهدر فر یدریش شيار من خلال ترجمات عربية رديئة ومشوهة» 6 
معظمها عن لغات وسيطة ٠‏ لا عن لنة اللصدر الأصلية . راحع ششنا ٩۸ ٩(‏ . 

١ك‏ الز جات الادبية الرديئة ف الدب العربي كليرة » وقد حلا 
ال جمة العربية لروابة هاينريشس ماتا "اللاك الازرق ٠"‏ رهي ترجمة قاح بها 
ج بيضار ي » بصورة تفصيلية ث كتابنا) ۲ . بهذا الخصوص راحع 
ع بساح طیی .)۱۹۸۸۱٩(‏ 

(۹ يعتبر ليفي إساءة فهم الفص الأصلي مصدرا أساسيا من مصادر 
ال“حطاء الز جمية. [(1969) vyم1 3J.‏ ] 

)١٣ خزيد من العلو مات راحح متناللمشار إليه فل الماشية‎ )٠( 

5 اذ المرب ب الأعر ل الأحيرة يركون اهماما مل طا ذدراسة 
صو رتهم ف اللار ج » وقد صدرت عدة دراسات حول هذاالوضو ع . نذكر 
منها : سامي مسلم ۹۸٥‏ ). 

( مخطى من يعتقد أل الإعلح الثقان الخارجي شغي ألا يعرض إل 
الحوانب الاجابية > و أن في السلبيات الى بنطو ي عليها الواقع العر ف اعلام 
کهذا يستخحف بعقو ل الللقين الأجحانب › و يعطي بااقل مردو دا عکسيا ak.‏ 

۷۹ 


الالح اللخارجي السليم يعدم صورة متوازنة وصادقة للمجحتمع العربي ٤‏ 
باغازاته و مشکلاته » فيكسب بڌلك احزام القلقي الأحنبي وتقته . والأدب 
لر حم إل اللات الأحبية يؤدي تلك الو ظيفة على أفضل وجحه. 

)١(‏ من أبرز الذين تصدرا هذا الزعم الستشرةة الألانية الكبيرة 
زیغخرید هو نک " الي بينت ل كتابها الشهير " س العرب تسطع على الغرب 
(۹ ما قدمه العرب واللسلموت من إازات حضارية كيرة. 

( ۳ راحع بهذا الخصوص خمد غنیمي هلال )۱٩۸۷(‏ : خمد مغید 
اشنو باشي ۰ صلاح فضل اہ ۰)۹۸ 

ره الأحيران أديان من أصل عربي ٠‏ يكبان بالالانية . وقد استخدح 
رفيق شامي ف کتاباته سكل الحكابة اللرافية اللشرقة » و كتب يوسف نعوح 
بأسلو ب الحكواتي »> فرفدا الدب الاللاني اللعاصر بشکلن فتین جحدیدين. 

(“) هناك على سبيل الال عدد كبير من الإصدارات اليو غرافية 
حو ل العلاقات الأديية الألانية - الأسكدنافية » والألانية - الفرنسية › والالاية- 
التكليرية »> والألائية - البو لى ية > بل والألانية - اأعر (M. Maher u. Wa‏ 

(1979) علط ) فلماذا لانتعلم من ارب الحرين على هذا الصعيد ؟ 

(۷ لأ هذا اللو ع من اللقاعات ضروري حدا فهو يعرف اللزجين 
الأحانب يعضهم بابعض الآحر » ويؤدي إل قيا تنسيق و تحار بينم >٠‏ 
ويفزهم على الاقدام على ترجمة مريد من الأعمال الأدبية . لذا ند أن الأقطار 
اللحقدمة » ال تعي أحمية ال جمة الأدبية ردررها ف العالاقات اللقافية الدولية › 
تلحا إلى تنظيم ندوات كهذه بصورة دورية . فما أحوحنا إل إقامة ندرات 
كهذه » ندعم بها تر جمة أدبا إل اللغات الأحنبية » ونكسر هذا الطوق اللقان 
الخار حي الريع » الذي ضربه حولا أعداء امنا و ساهمنا ف تكريسه مهدا 
وفنا . 

(۸) على هذا الصعيد نقز ح أل يضاف إل ابلوائز العربية القائمة بند 
حاص بالز جمة ولأرجمين » كما نقزح إحداث جوائز خحاصة بالزجمة منح 
للمز جين ال“حانب والعر ب الذين طم إنازات بارزة ف غال الزججمة عن العربية 
إل اللغات الأجحنيية . 


سے 


۱ 


۸ 


CS‏ نا امل كر تد-حض اار أي ل بان ا ۽ لاز حم بصورة 
مناسبة إل ذا كلا نت فته للح هي لغة المدف دمح أا هذا الرأي واسسع 
النتشار » وله مبرراته ٠‏ فإنه رأي حاط و ضار دا . فهو جرح الأمة العريبة من 
الاستفادة من مواهب أبنائها الذين علكون كفاءة رموهية ف حقل الرجهة 
التعجيمية » ريو دي بالتال إل الاعتماد على ترك الزججة التعجيية للسز جهن 
الْحانب . ومن الأمثلة الللموسة الي تدحض الراآي الداعي إل ترك الرجهمة 
. التعجبية للم جين ال“حانب السيدة سلمى الخضراء ابليو سي على صعيدالز جمة 
إل الانكليزية » والشاعر عبد اللملين اللعي على صعيد الر جمة إلى الفرئنسية» 
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٠‏ ) فيما بتعلق بالدور الذي عكن أن يلعبه تعليم العربية لخير أبنائها 
ف العلا اسار حي العربي راحعح مقالنا ٩ ٩۸٩‏ | وار حع أيضا إلى علي 
مد القامي )0٩۷٩(‏ » ص ١١‏ ۸څ ۽ ورشدي اأحمد طعينة )0٩۸٩(‏ » 
۲۹ ۰ وسلیمان داوود الواسطي (۱4۰۱هہ) ص ۲٥-۰‏ . 
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.. من التواصل اللغوي إلى التبادل الثقاني 
١ -‏ حول البعد التقاف اللغوي 


ف العلاقات العر ببة ‏ الألاية 
١ 4‏ نافذة العرب على اجتمع الألاني وتقافته 


۷ 


١١+‏ حول البعد التتاى اللغوى 
فى الحلاقات الحرسة . الاللجانسة 


عمق الو 


ممة حقيقة حقيقة لایختلف حرطا اثدان » هی ان هنالك حواجحز ثقافية ` 
( .معنى -حضارية ) تنتصب بين الشعوب » حتى بين تلك الى تنتمي ال 
ی یی ا ی چ 
بصورة عامة على الحضارة الغربية المسيحية . ومن الطبيعي أن تكون 
تلك الخحواحر أكبر وأضحم عندما يتعلق الأمر بأمتين تنتميان إلى دائرتين 
حضاريتين حتلفتين » وتقطنان إضافة إلى ذلك منطقتين جغرافيتين 
بعيدتين عن بعضهما البعض . وتعلوا تلك الحواحز وترتفع عندما يتوافر 
عامل ثالث هر الاحتلاف في درحي التطرر الاقتصادي والاجتماعي 
والثقاف. 

اب الاعتبارات الغلائة الآنفة الذكر متوافرة جميعاً في حالة لانن 
العربية والألمانية . فالألمان ينتمون حضاریا إلى دائرة الحضارة الشرقية ‏ 
الإسلامية » بل يشكلون حور تلك الحضارة . وتقع الانيا في الجزء 
الشمالي من أوروبا الوسطى » حيث تفصلها عن النطقة العربية 
مسافات ومساحات شاسعة » إذ إن أقرب نقطة في ألمانيا تبعد آلاف 
الكيلومترات غن ع أقرب نقطة في الوطن الغربي » وذلك خلافاً لأقطار 
أوروبا الحنوبية رإسبانيا وفرنسا وإيطاليا واليونان وبلغاريا . .. وغيرها ) 
> فهي قريبة حغرافيًا من الوطن العربى ومعصلة به حرا عير البحر 

A^ 


الأبيض المترسط » الذي يضیسق في أحد المواضصع إلى درجحة التلاشي 
( مضيق جبل طارق) . وأخحيرا » وليس آحرا» فإك ابجتمع الألماني . 
يحتمع صناعي متطور من التمط الرأسمالي الحديث » بك ما يعتيه ذلك 
على الصعد الاقتصادية والتكنولوجية والاحتماعية والثقافية والسلوكية 
والأخحلاقية ... ما احتمع العربي فهو »وبصرف النظر عن الفوارق 
القطرية في درحات التطور والتخلف » جتمع متأحر غير صتاعي > 
تسوده علاقات تتراوح بين البدائية والرأسمالية الحيطية ” . فالمقدمات 
الي بعل الحواحر الحضارية بين العرب والألمان تتسامق » متوافرة كلها 
ومن الطبيعي أن تتوافر نتائحها أو عقابيلها على صعيد القتواصل 
الإنساني والقاني بين هاتين الأمتين »> وهي عقاييل ليس من اصعب 
تكهنها » ويمكن إيجازها في أ تلك المحواحز تجعل التواصل بين العرب 
والألمان عسيرا نما يخلق أرضية ملائمة لظهور الكشير من حالات سوء 
التفاھم عبر . lلlزقjl interkulturell).‏ ) »> وسوء التفاهم بدوره يعد 
ادى وة حاافات » ورما صراعات سياسية قد تقتطور إلى 
صراعات عسكرية . ويكفي في هذا السياق أن نذكر بالحروب الصليبية 
في العصور الرسطى , وبالغروات الاستعمارية اللحديثة » وبحرب الخليج 
الأحيرة . نقد كانت لتلك المواحهات السياسية والعسكرية الكبرى الي 
حرت بين العا لم العربي وأوروبا أبعاد ثقافية أو حضارية » إلى حاذب 
أبعادها السياسية والاقتصادية . وألانيا م تكن بعيدة عن أي ٠ن‏ لاء 
المواحهات . فقد كان الأ لمان في صفوف الغراة الصليبيين » وكانوا صن 
أکثر آو لمك الغراة تعصيا » نما مل الأديب الكلاسيكي المعروف لسيتغ 
(i8ووLe‏ )إلى تاليف مسرحية " ناتان الحكيم "۽ الي تعتبر مسن روع 
ما في المسرح الألماني من أعمال » صوّر فيها جانبا من تواجحد الرس ان 
الصليبيين في القدس وسلوكهم . وفيما مص الغرو الاستعسار. 
الحديث فمن المعروف أن الألمان قد بدارا في وقت مشأحر اراتم 
لاقامة امبراطورية أسستعمارية لأنفسهم » وعندما اصدلدموا E‏ 
المساطق القابلة لأن تتح مستعمرات قد ت اقتساء ها بين الت 
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الاستعمارية التقليدية » اجحه الاندفاع الاستعماري الألماني شرقا > وإ 
كان ذلك م ينح ألمانيا القيصرية » وألمانيا التازية فيما بعد › من القيام 


” 


عساع للحصول علي مناطق نفوذ استعماري في المشرق العربي وشمالي 
آفر رتيا ٩‏ . وأحيرا فقد وقفت حكومة جمهورية ألمانيا الاتحادية فى ) 
حرب اب لخليج الثانية إلى حانب الرلايات التحدة » فقدمت ها لدعم 
المالي والديلوماسي والإعلاسي » وقدمت لاسرائيل دعما ماليا 
EST‏ ومن كانت ألانيا م تدحل الحرب بصورة مباشرة إلى 
جحانب الولايات المعحدة » على نمط ما فعلقه بريطانيا وفرنسا» فلأن 
الدستور الألاني لايسمح بذلك ء ولان قطاعات واسعة من الرآي العام 
الألاني » بقيادة " حركة السلا " » قد كانت ضدٌّ تلك الحرب » تحت 
e‏ ' لادم من أجل البترو ©. صحيعح أن الألمان یکونوا دائماً ف 
مقدمة القوى الأوروبية أو الغربية امعادية للعرب » الطامعة ف روات 
وي موقع بلادهسم الاسراتيجي › المقتلعة مويتهم الحضارية » وذلك 
لاعتبارات لايتسع اجحال لعرضها » ولكنهم كانوا في كل الحالات 
االات ضه ك ار ` 

إنها حقائق E‏ 
لان أي حوار من هذا النوع يجب ب أن ينطلق من تلك الحقائى وأن يقوم 
علیھا ء إن کان حواراً دا » ولا جوز له أن يتجاعلها حقاظا على 
انسجام موهوم › يعفر أصححابه قوق التعاقضات والشکلات العميةة 
الجذور » المتعددة الأبعاد . فالحوار الحقيقي يقف على أرض الحقائق 
a‏ 

حواجر دی الم فن 

u‏ بين العرب والألمان حواجر 
متشابكة » متعددة الأبعاد واا اا و إضافة 
لأسبابه الراهنة » مثل صورة كل من الشعبين في وعي الشعب الآحر 
ونقافته . رهذا يجعل من الصعوية بممكان أن يقدم المرء في بحث قصير 
عرضا وافيا لتلك الحواجحز وأبعادها وحوانيها . ولذا سنقتصر على 


۾ ۹ 


عرض بعد واحد من أبعاد تلك الحواحز ألا وهو البعد اللغوي »> 
منطلقين في ذلك من مقو مفادها أن اللغة ليست جحرد " وعاء" للغقافة 
( الحضارة) » بل هي نفسها ظاهرة ثقافية ( حضارية ) . وعندما تنظ 
إل العلاقة بين الثقافة واللغة على هذا الشكل » تتضح لنا الصلة الوثيقة 
بين الحواحز اللغوية والحراحر الثقافية ( حضارية) ‏ . كما تنطلق من 
حقيقة أحرى » هي أن آي تواصل بين أمّنين أو قافتون ( حضارتين ) 
لا يکن ان يتم دون القنوات اللغوية أو حارجها . فاللغة هي الوسيلة 
الضرورية للتواصل الانساني والثقاني بين الشعوب . إن هذه المقولة لإ 
تنفي وحود أشكال غير لغوية سن التواصل الإنساني » كالتواصل 
بالاجماء والحسد والصور › ولکن »› هذه مسالة أخحرى. 


عندما نتحدث عن الحواحر اللغوية بين العرب والألمان فإننا نع 
بذلك »> وبتبسيط شديد » حقيقة أن الألمائية لغة سحدودة الانتشار فى 
الوطن العربي » وبالتالي فان عدد العرب الذين يجيدونها ضيل »› وان 
العربية لغة محدودة الانتشار في ألمانيا » ما يعن أن عدد الألمان الذين 
يتقتونها ضفيل أيضا . تلك حقيقة معروفة للجميع » ولا طب أن 
يبرهن المرء عليها بوساطة معطيات إحصائية .”“ فكيف يكن أن نقسر 
هذه الظاهرة ؟ 


اللانية لفة أجبية . 


فيما يخص الألمانية كلغة أحنبية فان ضعف انتشارها في العالم 
العربي يرحع إلى أسباب متعددة » منها أن هذه اللغة ليست لغة تداول 
عالمية كالانكليزية » بل هي لغة ذات أهمية إقليمية فحسب » ولكنه 
يرحع أيضا إلى نظام تعليم اللغات الأحتبية في الأقطار العربية » 
والسياسة اللغوية ال يقرم عليها ذلك النظام . وعلى أية حال فإك 
الألمانية لاتدرّس كلغة أحنبية أولى أو ثانية في أي من مراحل التعليم في 
الغالبية العظمى للبلدان العربية » وحيث تدرس فإنها تدرس ف 


۹ س 


الجامعات على نطاق عدود . ولئن كان هناك استثناء من هذه القاعدة 
مر > أل تدرّس الألمانية قي مدارسها وجامعاتها كلغة أجنبية 
اوی ۳ نقف على قدم المساواة مع اللغات الأجنبية الأخرى » وتحوي عدة 
| ا مر اقاس لل اة وآدابها. إلا أن هذا الاستنناء › 
على أهميته » لايلغي القاعدة ولايشكل بدلا ها . ومهما يڪن من آمرء 
فبعد مرور عدة عقود على حصول الاقطار العربية على استقلاها 
السياسي » فإن القائمين على تعليم اللغات الأحنبية في تلك الأقطار »› 
والمسؤولين عن سياساته » لايفكرون بإدحال لغات أجنبية أحرى إلى 
ذلك التعليم » أوروبية كانت تلك اللغات » كالالمانية والروسية 
والاسبانية والايملالية وغيرها من اللغات الأوروبية الرئيسة » أم غير 
- آوروبية » مثل لغات الشعوب الجحاورة › كالايرانية والتركية . وبدلا من 
أن يتبعوا سياسة لغوية نابعة من حاجات الحتمع العربي »› تراعي وضعه 
الإقليمي » فإ واضعي تلك السياسة يصرون على حصر تعليم اللغات 
الأجحنبية في لغ الدولتين الاستعماريتين السابقتين بريطانيا وفرنسا› 
اللتين نهبتا ثروات الوطن العربي » وحزأتاه إلى كيانات قطرية كثيرة › 
وسعتا إلى اقتلاع ثقافته وحو لغته القومية *. 


فيما بخص اللغة الألمانية فان بعض الحامعات العربية يضم منذ فارة 
ر وة اانا او اة الاد وآدایها » وهذا ینطیق على 
الجامعات المصرية بشكل حاص ولكنه لايقتصر عليها . فأقسام كهذه 
موجحودة في بعض حامعات المغرب العربي والعراق . ولكن من الملاحظ 
انها 7 E N E E BOS A‏ 
فاعل في تلك الحياة . رمن الطبيعي أن ن تكون أقسام هذا شأنها عاجزة 
عن أن تلعب دورا موؤثراً ى العلاقات الثقافية بين الأقطار العربية 
وألمانياء وأن توحه تلك العلاقات بحيٹ تدم الصلحة العربية . فهي 
تقدم اا ا ف التحفيف من حدة الحوابحز الثقافية بين العرب 
والألمان » عير نشر الاغة الألمانية في الأوساط الطلابية والأكادعية على 
الأقل » كما ل تتمكن من أن تمارس دور مراكز بحث في الشؤون 


۹۲ 


الألمانية » ولم تفلح في التأثير بشكل حذري على استقبال الثقافة 
في الوطن العربي من خلال الترجمة › اوا ت کات 
الاستقبال يتم إلى يومنا هذاعن طريق لغات أجحنبية 
كالانكليزية والفرنسية » بدلا من أن يعم عن الألمانية مباشرة . وغ عن 
الشرح ما جره ذلك على الاستقبال من سلبيات ”. 


Ea e Es 
مخصوص الشوؤون الألمانية . فلا اللغة الألمانية منتشرة في بلادنا بصورة‎ 
کا ن و ع ما مو افاس الذي ية‎ 
¿ تلك اللغة » ويتمكنون من النفاذ إلى الغقافة الألمانية دون وسيط‎ 
,وليس لدينا ما يكفي من المتر جين الذين ينقلون إلى العربية ماهو مفيد‎ 
اة ول لا‎ O e وضروري من المؤلفات‎ 
مخقصون ف الشوون الألمانية » يعارسون الببحث والتاليف في تلك‎ 
e, › الىشؤون‎ 

الانيا سياسياً واتتصاديا وثقاتيا » وبرودون صناع القرار السياسي من 
العرب بدراسات تمکنهم من رسم سیاسات ألانية سليمة تخدم المصلحة 
العربية . وتبلغ نتائج اجهل العربي بالشؤون الألمانية حدأ محزنا في حالة 
الدبلوماسيرن العرب الذين يلون بلادهم في الأقطار الناطقة بالألمانية . 
قر ن ھن غو ل امین تن آل اها روا وثقافيا بمكنه 
من أداء مهمته بجاح ' . ولذلك تراهم عارسون عملهم بصورة 
عشوائية » وكأن أحدهم " أطرش في الرفة " » كما يقول المثل الشجي . 
ولا عجحب بعد ذلك في أن تحن الدبلوماسية العربية في الانيا هذا الكم 
. ا لهائل من الفشل » وأن تساهم هي نفسها » من خلال أفعال e‏ 
تارات ق تحور سرن الربال اراي الخ الاي ء تارك 
عن عجز تلك الدبلوماسية عن أن تقدم أي شيء لفحسين تلك الصصسورة 
وکن کان الدبلوماسي " رسول" شعبه إلى البلد الأخبى الذي يوفد 
إليه » ة٠اذا‏ نتوقع من شون ل يزود بالكفاءة اللغوية والثقافية 
ازور وع ات ال سا 
۳ 


کی ی و ا نشر اللغة 
الألمانية مهمة ألمانية وليس مهمة عربية . ويستمد هذا الراي كثيرأ من 
قوه الاقناع الي يتمتع بها من سياسة التوسع اللغوي العدوانية الي 
مارستها فرنسا » ومازالت تمارسها » في الوطن العربي عموما› 
a NE EY‏ الذي تعده منطقة نفوذ لغوي وثقايي 

. وقي الحقيقة ما من ا 
I ET‏ ترصد مبالغ 
کبیرة سبي لرعاية الغة الألانية في العام ر٠ .)١‏ ولكن في الوقت نفسه 
من اللخطا الاعتقاد أن الطرف الألماني وحده هو صاحب المصلحة في أن 
يتعلم العرب اللغة الألمانية . فشماما کما لاگلان مصلحة في تشر لغتهم › 
فإن للعرب مصلحة اقتصادية وسياسية وثقافية كبيرة في أن يتعلموا هذه 
اللغة » وأن يتواصلوا مع الحتمع الألماني بشكل حيّد» وأن تستفيد 
الثقافة العربية مما تحويه اللغة الألمانية من كنوز لقافية وعلمية › وأ 
ترعى المصال السياسية والاقتصادية والثقافية العربية في الأقطار الناطقة 
بالألمانية » وهي أقطار ذات وزن اقتصادي وسياسي وثقافي كبير› 
داحل " الجحماعة الأوروبية" وعلى المستوى العالمي بصورة مناسبة. 
فالألمانية لغة كبر بحموعة سكانية داحل الجحماعة الأرروبية ›» ومن يدعو 
آل امان فاه ان الزن ابي انه و ن اراح ال اهال 
الملصالم العربية المرتبطة بالأقطار الناطقة بالألمانية. 


> - الحريية لفة أجبية . 


إذا نظرنا الف ا ا ا ا واا و 
هذه اللغة ليس بأفضل من وضع الألمانية في الوطن العربي » بل هو أسواً 
منه بكثير » من الناحيتين الكمية والنوعية . ومن الناحية الكمية لا نملك 
إحصاءات حول العدد الراهن لتعلمي اللغة العربية في الات بل ۾ يقم 
آل محاولة معرفة ذلك العدد » ولكننا نعلم أنه عدد محدود حدا » 
وهو في كل الأحوال اضر بكر مو دة العرب الذين يتعلمون 

٤ 


الالمانية. فليس للعربية أي تواحد يذكر في مراحل التعليم قبل الجامعي 
في ألمانيا » ويقتصر ذلك التواحد على شعب اللغة العربية فى معاهد 
الاستشراق والعلوم في الجامعات » وعلى مؤسسات تعليم الكبار» 
وأبرزها " الجامعات الشعبية )) Volkshochschulen‏ ) " . على صعید 
الجامعات من الملاحظ أن عدد الطلاب إلألان الذين ينتسبون إلى أقسام 
الاستشراق والعلوم الإسلامية قد ارتفع ف الأعرام الأحيرة بصورة 
ملحوظة » وذلك لأسياب كثيرة » أهمها أوضاع الجامعات الألمائية › 
الي تعاني من ازدحام شدید وانفجار طلابي هائل ¢ وشحلحلة ف العلاقة 
بين الدراسة المحامعية والأفق لهي » ما زاد من استعداد الطالب الألماني 
لأن يدرس علما يتعلق بثقافة نائية كالاستشراق » وأن يتعلم لغة أحنبية 
غور مألوفة كاللغة العربية . إن أقسام الاستشراق والعلوم الإسلامية 
ليست المستفيد الوحيد من هذا الورضع » بل تمة أقسام كثيرة أحرى 
كانت ف الماضي " خحاوية على عروشها " فأصبحت الآن تع 


بالدارسین. 


ولكن من الملا حظ ف الوقت نفسه أن عدد اللاب الألمان 
المنتسبين إلى أقساح الاستشراق والعلوم الإسلامية » الذين يتعلمون اللغة 
العربية » سرعان ما يتقلص ويهجر الطلاب هذين الفرعين إلى فروع 
أحرى » هاحرين معهما اللغة العربية » ما يجعل عدد الدارسين الذين 
بعمضون في دراسة الاستشراق والعلوم الإسلامية » ولي تعلم اللغة العربية» 
حتى الشوط الاأحیر محدودا جدا . آنا أسباب ذلك الترأجحع فهي كثيرة 
منها سوء الافاق المهنية للحريجين » والمصاعب الي يعاني متها دارس 
نقافة غريبة نائية كالثقافة العربية الإسلامية » ويي مقدمة تلك المصاعب 
صعوبة تعلم اللغة العربية وإجادة استخدامها لأداء الرظائف العملية 
واليراغماتية للغة . ولاتنجم تلك الصعربات عن غرابة النظام اللغوي 
العربي بالنسبة للألان على صعد الكتابة والنطق والقواعد فحسب » بل 
تنجم أيضا عن تخلف طرائق تدريس العربية لغير الناطقين بها . فهذا 
ادر تت رد بالعزوف عن كافة التجديدات الديداكتيكية 

٩ ٩ 


والطرائقية ال شهدها تعليم اللغات الأحنبية في العالم طوال نصف 
القرن الأخير . فمن المعروف أن ذلك التعليم قد وذع مند وقست طريل 
ية " التر هة والقواعد " القليعة » واستبدها بطرائق حديثة › تستند 
إلى ما توصلت إليه العلوم الإنسانية » وعلى رأسها علم اللغة الحديث 
N SS‏ 
نائج » أبرزها الطريقة السمعية _ e ET‏ 
r‏ ة السوجحسستوبيديا والميبنوبيديا ”" . أمّا في معاهد الاستشر 
والعلوم الإسلامية التابعة للجامعات الألمانية فما زالت العربية تدرس 
يومنا هذا بوساطة طريقة " الرجة والقواعد "» وكأنٌ لا حديد في هذا 
E E Ear gp E Le‏ 
الأحنبية الى يعكن أن تدرس بطرائق حديغة ¿ وليست لغة يتواصل 
بوساطتها ما يربو على )۲٠٠(‏ مليون نسمة في الوطن العربي وي 
.المهاحر . قد يسأل سائل : لم هذا الإإصرار العجيب على تعليم العربية 
بهذه الطريقة المهترئة ؟ والجواب عن هذا السؤال هو أن تلك المسألة 
مرتبطة بالعقلية السائدة في أوساط الاستشراق الألمانى » وهى عقلية 
e ON‏ 
عريقة بائدة » وليست لغة أمة حديثة .. معاصرة ذات نقافة متجددة ؛ 
تطمح لان یکون ضما مکان لائق e rhe‏ 
ان الألان يعد العرب آمة ذات حصضاره " سادت نم بادت 
E TE E e‏ آ 
يناضلون من أجل حياة كرية في عالم اليوم ا 
عن -حاضر الأمة العربية فيجب البحث عنها ف تاريخ الاستشر 
لاني » والاشراق شري بوه صم ء و لافيت اراوس 
والمصلحية لذلك الاستشراق ”“ . وعلى أية حال فقد طبع هذا الموقف 
الاستشراقي الرحعي تدريس اللخة العربية في العالم ولي معاهد 
الأستشراق والعلوم الإسلامية بطابعه » وحال دون استيعاب ما أستجد 
في العالم » ولي الانيا نفسها » على صعيد طرائق تدريس اللغات 


ی 


الأجحنبية . بعد ذلك لاعجب ف آلا جد كثير من الطلاب الان » الذين 
e ae e a a‏ 
وأن ينزحوا إلى لغات أحرى » بل إلى فروع دراسية أ حر ی أكثر سحداثة 
ومعاصرهة . ولغن كان الألمان قد تمكتوا من حلال " الارتباط التربوي" 
Padagogische Verbindungsarbeit)‏ ) الذي تقوم به فروع معهد 
غوته ف الأقطار العربية من أن يؤثروا على تدريس اللغة الألانية فى تلك 
الأقطار » وأن يساعدرا في تحديث طزائقه » فإك العرب لإبملكرن بعد 
أداة متطورة يتمكنون من حلاها من توحيه تعليم اللغة العربية في ألمانيا . 
“ فمعهد الخرطوم الدولي لتعليم اللغة FOE‏ بھا ' غير 
قادر على أداء هذه المهمة الي ينتظر منه أن ينجزها .. صحيح أن هذا 
المعهد يقوم بتدريب مدرسنن للعربية من الأقطار الإسلامية في آسيا 
SNS E e‏ 3 دة إل ت 
ا ك يسع للتأثير على تدريس اللغة العربية في 
معاهد الاس es‏ . ومن جحهة أحرى فإك 
مدرسي اللغة العربية الذين تعورهم | الجامعات العربية إلى الجامعات 
لالاية هم عاص م يقرا إعدادا تريويا ي تدريس المريية لير 
الناطقين بها » ولا يملكون سوى الكفاءة اللغوية . أا الكفاءة التربوية 
اوور ا ال مدرم للا ا اة ا وار ف أحد 
وک ا کا ا وو ای افا 
الاستشراق والدراسات الاسلامية العربية لم يؤد » إلا في حالات نادرة» 
إلى الارتقاء بتدريس اللغة العربية في تلك الأقسام وتحديثه › ليقازب مسن 
حيث طرائقه ومتاهجه من تدريس اللغات الأجحنبية الحديث . ولكن 
O E ET‏ العربية في الجامعات الألمانية لامجوز 
أن تقردنا إلى استنتاج أن كل شيء هادئ وساكن على هذا الصعيد . 
ففي الأعوام الأحيرة تنامى في الأرساط للعنيّة بتعليم اللغات الأجنبية في 
ألمانيا وعي بضرورة القيام بعمل ما لتلا الخلل الذي يعاني منه تعليم 
العربية ثي الحجامعات الألمانية وحارجحها » فأحدث ( معهد بوحوم للغة 


۲۷ 


العربية ) » الذي يقيم دورات مكثفة قصيرة لتعليم العربية وفقا للطرائق 
الحديثة » وقد أسند التدريس فيه إلى معلمين مومّلين لغويا وتربوياً على 
جد سرا كان اعات ودا ساف على ق ماع الاسر 
بأساليبها الي عفى عليها الزمن ” . نّا " الجامعات الشعبية " في 
لاا د مدد کی ها oT‏ 

يسند التدريس فيها إلى مدرسين هواة من الطلاب والخريجين العرب 
الد اي ع د و و زا و و 
فإ نوعية التدريس الذي عارسونه لن تكون مناقضة لتلك المقدمات . 
إلا أن هذا التدريس يظل > على الرغم من طابعه غير احرف › اقل 
ورا فن ا ری نی ارس ق ف فا راق والعلوم 
الإسلامية » بل قد جحد بين مدرسي العربية في " الحامعات الشعبية" من 
غارس تدريسا حديتا » وملك حساسية متقدمة بالنسبة للقضايا 


الطرائقية لنعليم العربية لاألان ". 
کہ تانج وهز تات 


يمكننا أن نستنتج من هذا العرض السريع لواقع تعليم اللغة العربية 
في ألمانيا وتعليم اللغة الألمانية في العام العربي أن العلاقات اللغوية بين 
العرب والالمان ليست على مايرام » بل تعاني من تقصير كبير » ولشن 
كان الطرفان : العربي والألماني معنيين بذلك التقصير » فإنٌ تقصير 
الملرف العربي وإهماله لمصلحته الثقافية الخارجحية أكبر بكثير من 
نقصير الطرف الألماني . وفي كل الأحوال فان الوضح الراهن للعلاقات 
اللغوية يؤثر سلبيا على التواصل بين الأمتين » بل يستطيع المرء أن يحمله 
القسط الأ كبر مسن مسوولية الأزمة الي يعاني منها التواصل العربي 
ا رل رن رما اغا اا ا رب الا 
الأحيرة أكير وأحدث مثال على أن التراصل بين العرب والألمان يعاني 

 برحلا ففي سياق تلك‎ . a E LEE 
> ا ارت اف بارت ا الا ن عر ارت‎ 

۹۸ 


ولم تكن النطقة العربية يوما ضمن دائرة اهتمامها » كالشاعرين 
الألمانيين المعروفين " ھائ - ماغنوس ilكıiwرغرMagnus (Hans‏ " 
nzensberger )‏ Eو‏ " فولف بıرمiùl‏ ) Wolf Biermann‏ ) " ›فقد 
استغلت تلك الأوساط المتعاطفة مع " إسرائيل " »› لأسباب ألمانية بحت 
عقدة الذنب الحماعي - المول وكوست .. الخ حرب الخليج الثانية 
للانغقال ال موقع المعاداة السافرة للعرب وتشبيههم يالا i TE‏ . لقد 
أظطهرت تلك الحرب » وما كتب وقیل ناسبتها من قبل كثير من 
الكتاب والمفكرين والفنانين الألمان » ضآلة ما يعرفه الألمان والعرب عن 
بعضهم البعض » وضيق قاعدة التفاهم العربي - الألماني وهشاشتها › 
وضححامة الحواحز النقافية ( الحضارية ال تفصل بين الأمتين اة 
والألمانية . على ضوء ذلك کا ا للطرفين 
E‏ أن يفعلوا شيعا للمعابلىة أزمة التواصل الي اتضح 
۔حجمها وأبعادها .حتاسية سحرب الخليج . فما العمل ؟ 


على المدى القصير من الضروري فتح حوار عربي - ألماني في 
أقرب وقت ممكن » رالمضي في ذلك الحرار وتطويره » كي يدخحل ي 
عمق المشكلات الي تعاني منها العلاقات العربية _ الألمانية . وسن 
الأیرر الارة أن اة الأرل فل هذا الصحد وة ق جا .: 
نّا على المدى البعيد فلا بد من اتيا ع استراتيجية للتحفيف من الخواحز 
اللغوية بين العرب والألان »> وذلك كمقدمة ضرورية لتيسير التواصل 
الإنساني والثقاف بين الشعبين » ليتعرّف كل طرف أوضاع الطرف 
الآحر ومشكلاته . أمّا السبل الموؤدية إلى إذابة تلك الحواجز اللغوية فهمي 
متعددة من بينها التواصلل بوساطة لغة أجحنبية وسيطة » كالانكليزية أو 
الفرنسية » ومنها الترجمة بأشكاها المحتلقة . أا النشاط اللغوي الذي 
يؤدي إلى تعلم كل من الشعبين لغة الآحر » فهو ليس أقصر السبل ولا 
أسهلها » ولكنه على المدى البعيد أفضلها وأكثرها حدوى وفاعلية . 
فمن يتعلم لغة شعب يكتسب ف الوقت نفسه كيرا من المعلومات 
والمعارف عن ثقافة ذلك الشعب وجحتمعه » ويكتسب بالتالي الققندرة 
۹۹ 


على التواصل مع ذلك الشعب . فما من أحد يستطيع أن يكتسب اللغة 
ععرل عن اكتساب الكفاءة لتقافية والتراصلية الرتيطك بتلك اللفة ٩‏ 
وتعلم اللغة لايتم معزل عن عواطف التعلم ومشاعره » ولذا فهو يودي 
إلى تغيير الموقف العاطفي ا و ا وشعبها . وهکذا 
يودي تعلم لغة شعب ما إلى تفهم ذلك الشعب والتعاطف معه . 
ا شو عار الاب اسر ی اقات اة ر بی 
وسبب العناية الكبيرة الي توليها الدول المتقدمة لنشر لغاتها في 
الخارج . وإذا عمّمنا هذه المقرلة على العلاقة بين العرب والألمان 
تكون النتيجة المنطقية لذلك أن ينظر الشعبان إلى علاقاتهما اللغوية 
باعتبارها حجر الزارية في علاقاتهما الثقافية » وأن يبذلا كل مان 
وسعهما لدعم هذا النوع من العلاقات وتطويره . لقد استوعب 
اطحانب الألمانى تلك الحقيقة منذ وقت طويل » وتحديدا منذ أواس ط 
الات ود ا و اا الین الان جارجي ي 
إحدى لحان البرلان الألماني )1( . ّا في العام العربي فإك النقاش 
E ANO E‏ 
يعوا حتى الآن أهمية الدشاط الثقافي الخارحي » ودوره في تحسين 
صورة العرب في الخارج » و كسب التفاهم والتعاطف للقضايا 
العربية (" N‏ 
الميدانية واستطلاعات الرأي العام أن تلك الصورة سلبية "" . 
ومهما يكن من أمر فإك المعا لم الأساسية لأية حطّة يمكن أ تؤدي 
إلى الارتقاء بالعلاقات اللغوية بين العرب والألمان إلى المستوى الذي 
نعتبره ضروريا هي التالية : 


ترسيخ الألمانية لغة أجنبية من الدرحة الأرلى ضمن تعليم 
E O E ET E a‏ و 
البديهي ألا يعي ذلك فرض تلك اللغة الأجنبية على التلاميسذ 
رالطلاب العرب » وذلك على نط ما تفرض الفرنسية عليهم في 
بعض الأقعلار العربية » فهذا ك يتعارض مع أبسط البادئ 
1۵ 


التربوية “" . فاحتيار اللغة الأحنبية ينبغي أن يتم وفقاً بدا الطوعية 
رالاقتناع . رمانطالب به على صعيد تعليم اللغة الألمانية في الرطن 
العربي نطالب .عله على صعيد تعليم اللغة العربية في مدارس ألمانيا 
وجامعاتها . فالعلاقات اللغوية السليمة لابد من أن تكرن علاقات 
a a e‏ 
فالعربية ينبغي ان تتمتع لي الانيا بفرص التعليم والتعلم نفسها ال 
ساح لللغة الألانية ي الأقطار LEN‏ ذا ف 
التلاميذ والطلاب الأ لمان سيقيلون على تعلم العربية بالدرجة نفسها 
الي يقبل بها زملاؤهم العّرب على تعلم الألانية فتلك مسألة 
أحرى» والمهم في رأينا هر أن تتوافر فرص متاكافعة لللغتين . قد 
يبدو هذا الهمدف للوهلة الأرلي حياليا غير قابل للتحقيق » ولكننا 
لانرى ذلك بل نعده هدفا واقعيا يستحق أن يذل اهمون 
بالعلاقات اللغوية بين العرب والألمان كل جحهد ممكن لتحقيقه . ولا 
تتصور أن يتم ذلك دفعة واحدة » بل على مراحل . ولانتوقع أن 
تصدر في الانب العربي مقاومة لتلك المساعي اللغوية عن التلاميذ 
رالطلاب وأوليائهم » مادام الأمر احتياريا » بل نتوقع أن تأتي 
المعارضة من جاتب جماعات الضغط ر اللوبيهات ) الفرانكوفونية 
رالا نجلوفونية القوية المتم ركزة في الأدوار العليا من وزارت الزبية 
والتعليم العالي . إنها الأوساط نفسها الي تقارم تعريب التعليم 
العالي ( دراسة الطب والعلوم الطبيعية والمندسية ).. وتبذل كل ما فن 
وسعها لتكريس التبعية الثقافية والعلمية العربية للأحنبي . إن تلك 
الأرساط » الي تستمد قرّتها من قرة الجهات الأجنبية الي تساندها› 
تقاوم إدحال أية لغة أحنبية حديدة إلى المدارس والجامعات في الوطن 
العربي »و ترى في ذلك تقليصا لنفوذها » وذلك نتيجة لإلغاء الوضع 
الاحتكاري الذي تتمتع به اللغتان الانكليزية والفرنسية . ويبدو أن هذه 
اللوبيهات قرية ومهيمنة على القرار التربوي والسياسي المتعلق بتعليم 
اللغات الاجنبية» بدليل أنها قد بجحت في إفشال كل الجهود الى بذلت 
أواحر السثينيات » عندما أضيفت اللغتان الألمانية والروسية إلى اللغات 


ا 


الأحنبية الى تعلم ف المدراس السورية » ولكن ماعات الضغط الانفة 
الذكر تمحمكنت من إفشال تلك التجربة الرائدة وإيقافهاء على الرغم من 
توافر كل شروط التجاح وفرصه نما » وفي مقدمة تلك الشروط توافر 
الكادر التدريسي المؤهل لغويا وتربويا ”" . أمّا لدى الطرف الألماني 
فمن الو كد أنه ستظهر في صفوقه قوى تعارض الإعلاء من شأن اللغة 
العربية » والتوسع في تعليمها كلغة أحنبية في مدارس ألمانيا وجامعاتها › 
ولن جحد تلك القوى صعوبة في تقديم الحجج أو الذرائع الي تسوْغ بها 
موقفها» كالقول إن هناك لغات أحتبية أحرى أحق بأن تعطى 
الأولويةء مغل لغخات شعوب أوروبا الحنوبية والشرقية » أو ال ركية 
واليابائية والصينية ... وغورها » ون العربية لغة صعبة التعلّم » ولاحاحة 
بالتلميذ والطالب الألاني إليها. وعلى أية حال فان أي تصور أو اقتراح 
حول تدريس العربية كلغة أحنبية فى ألانيا لاب من أن يأحذ الرتييات 
والاتفاقات الأوروبية المتعلقة بتعليم اللغات الأحنيية بعين الاعتبار » فهي 
قرارات ملزمة لأعضاء " الحماعة الأوروبية " كلهم. ولكن على الرغم 
من ذلك فإك العربية تتمتع بفرص جيدة لأن يختارها التلاميذ والطلاب. 
الألمان لغة أحنبية أولى أو ثانية » إذا أتييحت فم حرية الاخحتيار من حهة 
> وإذا تطور تدريس العربية للأحانب ديداكتيكيا وطرائقيا » وارتقى إلى 
مسلتوى تدريس اللغات الأجنبية الأحرى . فالعربية هي اللخة والرسمية 
لما يربو على عشرين دولة » تتمتع بأهمية اقتصادية وسياسية 
وأاسازاتيجية كبيرة » وهي لغة لاغنى عنمالكل مهتم 
بالحضارة الاسلامية » رهى لغة اطاليات العربية الي تقطن في الانيا 
نفسها .. إلى آحر العوامل والاعتبارات الكثيرة » الى يكن أن تدفع 
نسبة لابأس بها من التلاميذ والطلاب الألمان لأن يختاروا العربية لغة 


۲ من الضروري أن يضطلع الاستشراق في الجامعات الألمانية 
بدور أكبر ف صياغة العلاقات اللغوية والتقافية بين العرب والألمان 
وقطويرها . وا لاحدال فيه أن قضية الاستشراق اا قضية 
شائكة ومعقدة . فالقائمون على أقسام الاستشراق في الجامعات الألمانية 

ERE. 


أشخاص تكوّنوا فكريأً على أيدي أساتذتهم » لي أذهانهم تصورات 
وقناعات لابتة وراسحة حول مضامين فرعهم العلمي وطرائقه ووظائفه» 
ويتمتع هؤلاء الأساتذة بحرية كاملة في كل الأمور المتعلقة بالتدريس 
والببحث . ولذا فمن الصعب أن يتصور المرء حدوث تطورات جذرية 
وسريعة داحل الاستشراق الألماني . أمّا المصدر الأول للتغيير » وهو 
تغيدر بطيء وتدرججي و أي حلول جيل 
حديد من المستشرقين حل الجيل القديم في كراسي ستشراق » ومن 
GE Rd Po E E EES‏ 
وقتاعاته. وبالفعل مة مؤشرات كثرة تدل على حدوث تبدل أحيال 
واعد وإيجابي في الاستشراق الألماني و کا اول ا 
الاستشراق ان يکون علما عصرياً » وان يقوم بدور ذي شان ٿي الحوار 
القافي بين العرب والألمان » فلا بد له من أن يحقتق الأمرر الاتية: 

ا يعيد النظر بصورة نقدية في فهمه لنفسه » ودوره 
الاجتماعي والتقاي » وطرائقه » ومناهجه الدراسية › وححملطه البحية ¢ 
وذلك على ضوء ما شهدته العلوم الإنسانية من تطورات هائلة » وما 
يشهده العا م من تحرولات على تلف الصعد »› ومااستجد في الوطن 
العربي وف الانيا حلال العقود الأحيرة . فالاستشراق الألماني ل 
يستوعب تلك التطورات التارنخية بصورة كافية › واعتبر نفسه في منای 
عنها » وكأنه يعيش في البرج العاحي الشهير ”". 

ب e rE‏ النظر هذه سيكون لزاما على 
اللاستشراق الألماني أ يتوحه إلى الثقافة العربية الحديغة والمعاصرة › 
ليعطيها حقها من الاهتمام والدراسة › بعد أن جحاهلها تحاهلا شبه تام »› 
وانصرف بشكل أساسي إلى مارسة الفيلولوجيا القليمة وتحقيق 
الحطوطات . وعندما يتوحه الاستشراق الألماني نحو العام العربي 
الحديث ويغرص ف قضاياه » فسيكون بوسعه أن يقدم مساهمة جليلة 
للحوار العربي - الألماني . 

ج- وأحيرا وليس حرا من الضروري أن يقوم الاستشراق 
الألماني بتطوير تدريس اللغة العربية الذي يمارس في معاهده من النواحي 

۳ 


الديد كتيكية والطرائقية » بجيف تدرس العربية ‌ لأحدث المناهج 
والطرائق المتبعة في تعليم اللغات الأحنبية . وهذا يعطلب من تلك المعاهد 
إعداد مدرسيها » لیس لغويا قحسب » بل تربويا كذلك › فتعلیم اللغة 
العربية السائد حتى اليوم لي معاهد الاستشراق الألمانية لا يلي بتللك 
العاهد » ناهيك عن أنه يلحق بالعربية ضررا فادحا » لأنه يحرمها من 
فرص الانتشار . 

۴ سحتاج أقسام اللغة الألمانية وآدابها ( حرمانستيك ) ف 
الحامعات العربية إلى إصلاح حذري » ينبغي أن يكون هدفه إخحراج 
تلك الأقسام من الإطار المامشي الضيق الذي وضعت فيه » لتساهم 
بشكل أقوى في صياغة العلاقات العربية - الألمانية . فلا مبرر لأن تکون 
أقساح " الجر مانستياكف" العربية تسخحة قليعة شاحبة عن " الجرمانستياك " 
الألمانية ”" » بل المطلوب منها أن تعي وضعها الخحاص ومهماتها 
المتميزة . ولن تتمكن " الحرمانستيك " العربية من ممارسة دور كبر ف 
الحياة الأ كادية والثقافية العربية ما م تسترشد بحاحات ايحتمع العربي › 
وتحدد وظائفها على ضوء تلك الحاحات . ما الوظائف الأساسية 
للجرمانستياك العربية فهي › في رأينا: 

آ- نشر اللغة الألمانية بين الطلاب والعاملين في الجامعات 
كمساهمة في إذابة الحواحز اللغوية بين العرب والألمان . فتدريس اللغة 
الألمانية ف الأقطار العربي مهمة عربية ¢ وينبغي أن غارس من فيل 
مؤسسات تعليمية عربية . وإذا كان لألمانيا دور ف ذلك » فينبغخى أن 
یکون دورا داعما ومساندا فقط . أَمّا اضطلاع فر وع ( معهد غوته) أو 
غيرها من المؤسسات التقافية الألمانية بدور أساسي في تعلم اللغة الألمائية 
في بعض الأقطار العربية فيرحع إلى تقاعس المؤسسات التعليمية العربية 
المعنية بالأمر عن القيام بهذا الدور » وهو وضع غير صحي في كل 
الأخوال. 

ب- ممارسة الببحث العلمي ف الشؤون الألمائية الهمامة بالنسبة 
للعالم العربي › سياسية كانت تلك الشؤون أم اجحتماعية واقتصادية 
“٤‏ 


ولقافية وتاريخية ... الخ . فبهذه الببحوث تستطيع " الطجحرمانستيك " 
العربية أن تساهم في سد النقص الشديد ف المعلومات المتعلقة بالاتياء . 
وي تصحيح الأفكار والأحكام المسبقة والرغائبيّة السائدة لدى العرب 
حول هذا البلد » وقي تمكين انحتمع العربي من الاستفادة من الخبرات 
والتجحارب الألمانية عل كافة الصعد » ويي تمكين صناع القرار السياسى 
في الوطن العربي من وضع سياسة ألمانية سليمة مستندة إلى دراسات 
علمية » لا إلى الارجحال والمصال الآنية . إن الببحث العلمي ينبغي أن 
يشغل الحيز الأ كبر من نشاط أقسام " الجرمانستيك " العربية وبراججها» 
وأن يكون على رأس اهتمامها وأولوياتها . فالحاحة العربية إلى يحوٹ 
كهذه كبيرة حدا » وما الأحطاء الفادحة الي ارتكبتها السياسة العربي 
في الساحة الالمانية » وما زالت ترتكبها » إلا تعبير عن غياب تلك 
الدراسات “^ 


ج- تزويد الكوادر. الي تعمل في الجالات المرتبطة بالعلاقات 
العربية الألمانية بالتأهيل اللغوي والتقافي : كالصحفيين » والدبلوماسين» 
والأدلاء السياحيين ورجحال الأعمال .. فالتعامل مع الساحة الألمانية 
والعمل فيها > وهي ساحة اقتصادية وسياسية وإعلامية ونقافية هامة 
وضخمة » يحتاج إلى أشخاص مؤهلين لغويا وثقافيا » يفهمون تلك 
الساحة » ويعلكون الكفاءة اللازمة للتعامل معها » والعمل فيها بصورة 
فاعلة وناجححة , 


-٤‏ من الضروري أن يكثف الألمان دعمهم لتدريس الألمانية في 
العام العربي » وأن يبدا العرب برعاية تدريس العربية فى ألماتيا ودعمه . 
في هذا السياق لا بد من ملاحظة أن ألانيا تمارس هذه المهمة منذ وقت 
طويل » وذلك عبر فروع ( معهد غوته ) المتواحدة في عدد من الأقطار 
العربية » ومن حلال مدرسي اللغة الألمانية الذين توفدهم " إدارة التبادل 
الأكادعي الألمانية ( 0442 ) " إلى الجامعات العربية . ولكن بالمقابل 
هناك أقطار عربية كثيرة ليس ل ( معهد غوته ) فروع فيها› وكشيرة 
هي الحامعات العربية الي لم ترسل " إدارة التبادل الأكادرعي " مدرسين 


1© 


إليها » فظلت اللغة الألمانية في تلك الأقطار دون دعم أو رعاية . سن 
الواضح أن لاألان في هذه المرحلة. أولوياتهم الفقافية الخارحية »› ويأتي 
على o‏ الغقافة الألمانية ودعم تدريس الألمانية في أقطار أوروبا 
الشرقة » وذلك لأسباب سياسية معروفة . إلا أن هذا لايعن أن ألمانيا 
الموحدة قد تخلت عن دورها لي العام العربي » الذي هافيه مصالل 
اقتصادية وسياسية لا يستهان بها › وبالتالي فإنها ستواصل تواحدها 
الغقاف فيه.*“". 

ما الجانب العربي فان تة rng‏ 
العربية ف الايا كبير حداً » بل لا مان الحققة إذا قلا نه ل يفعل سي 
الآن شيئاً على هذا الصعيد » وعلى الأرحح أنه SS as‏ 
مو او ا دف ات ودا طن لرل اب 
العربية لغير الناطقين بها " » ومعاهد تعليم العربية للأحانب في مصر 
وتونس وسورية والأردن والمملكة العربية السعودية والمغرب حطوات 
في الاتحاه الصحيحح » إلا أن هذه المعاهد كلها م تتمكن من القيام ' 
بدشاط لغوي وثقافي حارحي ممكن أن يقارن بذلك النشاط الذي 
e CG Og‏ 
ويعكن القول إن المعاهد الانفة E CA‏ 
oe‏ الانيا > وكأن هذه اللغة يتيم ليس له اهل عدون له 

ن والرعاية . وعلى هذا الصعيد ننصح العرب بأن يدرسوا 
الألمانية ف رعاية اللغة والثقافة الألمانيتين في الخارج بكل تواضع 
وحدية » فهي غنية بالدروس لكل أمة لم تهتار بعد إلى سبل رعاية 
تاا اة اة 


تلك هي » في رأينا أبرز معام الاستراتيجية الي يكن أن يودي 
اغ ا ا وات ا ا ن افر و الان آل سف 
تتضاءل فيه الحواحز اللغوية بين الشعبين إلى حد مقبول 

ار آ ی ا کا اه م اا و 
الو كد أن تقيق أسراتيجية كهذه يتمللب أن يذل الطرفان كلاهما› 
٠٦‏ 


العربي والالماني » حهودا كبيرة » ولكن ¿ الطلرف العربي مطالب بيذل 
حهود أكبر » وذلك لأن تقصيره أا 2 الأ كبر. 
وهل حن جاه لأن دك عة ن الايا درلة اة رر ة وة 
العام العربي جحموعة من الأقطار المتأحرة أو النامية » الي تحتاج إلى 
التعاون مع دولة صناعية كالانيا أ أكثر من حاجة الأحيرةإلى التعاون 
معها؟ وهل نحن بحاحة لأن نذكر بالحساسية البالغة الي تتصف بها 
الساحة الألانية بالنسبة للعرب » وذلك تتيجة " للعلاقة النامة صة " الى 
تمكنت ( إسرائيل ) من إقامتها مع ألمانيا » مسعغلة " عقدة الذنب 
المجحماعي " الالمانية الشهيرة ؟ وهل يعرف العسرب أصلاً ما تعنيه تلك 
(العلاقة ا جا راان وا و ر لو ت 
العرب ذلك لما تعاملوا مع الساحة الألمانية بالاستهتار الذي تعاملوا به 
اك اليوم مع تلك الساحة » ولبذلوا حهودا ار اجن اها 
والتفاهم بينهم وبين الألمان . وهذا لايتم إلا بتذليل الحواحر اللغوية 
والثقافية . فكل حهد بيذل على هذا الصعيد هو استثمار لصالح الأحيال ٠‏ 
العربية والألمانية القادمة . وعندما يبلغ التراصل الإنساني والتقاف بين 
الأمتين العربية والألمانية المستوى الذي نتمناه » فلن يعود من السهل 
على الأوساط المتصهينة والعنصرية في الانيا أن تضلل الجماهير الألمانية 
وتتلاعب بوعيها وتالبها على العرب. 


وفي الختام لا بذ من أن نشير إلى أن ما قلناه في هذا البحث عن 

العلاقات اللغرية والتقافية بين العرب لاینطبق على علاقة ي 
الا ا فج ل فط اء وان یکین ودرا 
وأشكال ختلفة » على علاقتهم الشعرب الأحنبية جميعها . فهسذد 
العلاقات في الواقع هزياة ضحلة » لاتستند إلى تواصل 
ولقافی عميق › أو إلى قاعدة احتماعية واسعة » ما يسهل على ا 

الأمة العربية اتراق الساحات الخارجية كلها »ما في ذلك ساعات 
العالمين الاسلامى والئالث والمعسكر الاشزاكي سابقا » تلاف السامداءن 
الي اعتبرها العرب فارة طويلة ساحات مؤيدة هم . ولك التداء راد 
ا 
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الأحيرة في أوروبا الشرقية ينبغي أن تجعل العرب يستفيقون من هذا 
الحلم الكاذب . فقد حح الأعداء في تلك الساحات أيضاً في تشويه 
صورة العرب » وتأليب الرأي العام ضدهم » وإعاقة ظهور التعاطف مع 
قضاياهم العادلة . ولذافإن ما قلناه حول ماهو مطلوب عربيا على 
صعيد تطوير العلاقات اللغوية والتقافية مع الألمان ينطبق » إلى هذا الحد 
أو ذاك » على الساحات الخارجحية الأحرى . فالأمة العربية تعيش على 
الصعيد الخارحي عزلة لغوية وثقافية حانقة تتحول في كل مرة تحدث 
فيها مواحهة بين الأمة وبين أعدائها التارجخيبن إلى عرلة سياسية » رسمية 
وشعبية › قاتلة . ترى ألم يحن الوقت بعد لأن يعي العرب هذه الحقيقة 
الكبرى » وأن يستحلصوا ما رتب عليها من نتائج ؟ 


الو امش . 


() نستخدم هنا مغهوح " الرأعالية الحيطية "فقا لكابات مر أمين 
ec (“A‏ د سنجهاز ۹٩٩(7‏ ۱). 

G. E. Lessing (1954) (9 

رهي مسرحية دعا فيه ا الكاتب إل التسامح الدبي . وقد عربت ي 
اه امسط الار بعينات ی القدس ډ م ید طبعها ا عر ضها لن مصضامنها النفكرية 
ل توافق الناخ الفكري السائد ف النطقة العريية. 

() راحع بهذا صر ص )1971( L. Rath mann‏ 

() راحع بهذا الان . 

: taz: Golf- Journal ; Das Parlament ( 6. sep. 91) 

ل يكن موقف حر كة الالح الللاية انحيازا إل قيادة الدرلة العربية 
اللعروفة الي احتاحت حار تها الصعيرة › واعطت الادارة الأمربكية رالغرب 
فرصة لتدشين النظاح العللي الحديد على حتت مات الالوف من اسا الامة 
العريية » وإلاق هزعة حديدة كبرى بالعرب . 

U . ٣۴× )1991( راحح صوص هذه السا‎ )٥( 

CC“‏ ميل من يريد الحصول على ارقام إحصائية حو ل تعلیم اللنة الكلانية 
ف الخارج إن : 

D. Sturm (Hg.) (1987) : S. 11-26. 

آنا الطرف العربي فلم يقم > وفقا للمعلومات التوافرة لاء بأبة حارلة 

() فيما يتعلق باللغة الالائية رار ضاح تدريسها ي الو طن العربي راحح 
محٹنا ٩۹ ۸٩(‏ ۸) ۰ و کذلك کیب ۰ ٥‏ عاہا معهد غو ته ن القاهرة .)۱٩۸٩۸(‏ 

() سخصوص نقد سياسة تعليم اللغات الأحبية ي الو طن العربي راحع 
XA) ian‏ (\). 
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() حزيد من اللعلومات حول حر كة الزجمة من الللاية إل العربية 
راحع شا ( 0۹٩۰‏ › و كذلك (1984 : A. Abo‏ ) 


7 ) دو أن الدانع ار ٿيسي وراء و جود هولح الأشخاص ێ 
السفارات العربية ي الانيا هو الرعبة في التمتع بالامتيازات للادية وغير الادية 
الدبو ماسين . وحن ل نأحذ عليه تلك الرعبة ٠‏ ولكسا نأحذ عليهم عدم 
در تھم على أداء مهامهم بصورة مناسبة . وينطقن ذلك بشکڪل حاص على 
اللحغين اللقاشين والصحفين » الذين لاعكن أن يستغنوا عن الكناءة اللغوية 
واللقافية » ولكن تلك الكفاءة قل أن تترافر ي أحد منهم . صحيح أنا للك 
دراسة ميدانية حول هذا الرضو ٠‏ ولن جد ي السغارات العربية ف لايا من 
يسمح باحراء دراسة كهذه » لأسياب غير حافية على أحد » ولكننا نعرف من 
خبراتنا المشخحصية أنه فل أن نخد بين الدبلو ماسيين العرب العاملين ف السفارات 
العربية ف ألانيا من أهل لو ظيفته تأهيلاً لغوياً و ثقافياً مناسباً . ولذلك تستعين 
تلك السغارات ".عتعاقدين عليين " سد حذه اللغرة الخطرة . 

١(‏ فيما يتعاق بصورة العرب ني الراي العا الألاني راحع : س. 
مسلم ٩۸‏ ۱), 

( تتم هذه الرعاية عبر مiظnة Mittlerorganisation Jî j‏ ( 

هي " معهد غو ته لرعابة اللخة واللقافة الاين ي 2 ê‏ ". فهذه 
اللحظمة غارس نشاطاتها الثقائية واللنوية بصورة مستقلة نسبيا عن ابلهمات 
الکو می › و لکنھا تتلقی ي الوقت نفسه دعبا ماليا کا بن وزارة الخارحية 
الللاية » بلغ عام ۱۹۹١‏ مايزيد على ٠ ٠(‏ مليون مارك . حدير بالذ كر 
E‏ و 
وفعا لدا "الاقتصادية " 

. خزيد من العلومات حول طرائن تدريس اللغات الأحبية راحع‎ )١( 
۱٩۸۸7 . السید »م‎ 0٩۹۸ ۸( ن. حرماا ع. حجاج‎ 

(K. -R. Bausch /H. Christ / W.» 

Hullen/.(H. J. Krumm (Hg.) (1989) 
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۵ 0( بهذا الصو ص ار حح 4 : ١‏ ممحیك (ASAN‏ 


“" نعي بذلك " الكتاب ال“ساسي لتعليم العربية لغير الناطقين بها‎ )٠٥( 
. واعلن عن جزء ثالت‎ 0٩۹۸٩ ار‎ ۱۹۸ ٩( وهو کتاب تعليمي يقح ي حزاین‎ 
ومن ابلحدير بالذ كر أن " معهد اللرطوح " يصدر كذلك خلة اختصاصية يتعلق‎ 
( کر مقالاتها بقضايا تعليم العربية للأحانب . ولكن العهد اللذكور‎ 
يتطور بالدر حة الي عله قادرا على تو حيه تعليم اللغة العربية لير الناطقين بها‎ 
ف العام > ولاندري ماإذا كانت حذه لأهمة واردة أصلا بالنسبة إليه » ولكنها‎ 
مهمة ملحة » ومن الضروري أن تقوم مؤسسة تربرية عربية بالاضطلاع بها‎ 

( 0 القصود بذلك هو 

: (Das Landesinstitut fur Arabisch ) 

وهو معهد حكومي غير جامعي بعنى بتدريس الاغات الي تعد صجة » 
کا وا و اة ب ا دة 

۷ لعل اکير دلیل على تقدم هؤلاء للدرسین ين استیعاب مشکلات 
تعليم العربية للأحانب هي مبادرتهم للدعوة إلى عقد "الؤقر الأول لدرسي 
العربية ف ألانيا " وقد انعقد هذا الو قر ف نيساك من عام )0٨۹0١(‏ ف مدينة 
" مانهايم ٠"‏ و حضره عدد من العاملين ‏ حقَل تعليم العربية ف ابلامعات . 
ولكن الارخال و سوء التحضير أفشلا e‏ من الخرو ج بنتائج تكون 
ف مستو ى الو ضوع الذي انعقد لعابلته . إلا أن انعقاد حهذالالو عر عتل للد 
ذاته مؤ شرا لتنامي ال“حساس بالازمة الي يعاني منها تدريس العريية ف للانيا» 
وبضرورة عمل شيء ما للخرو ج من تلك الأزمة. 

انظر مراحع الحاشية (). 

(۹) عقدت اللولة الأول من الحوار العربي - الاللاني ثل العاصمة 
الأردنية عن يو مي CIS INO o‏ ولك .بادرة من کاب هده 
السطور . وقد تبنى اللدير السابق لحهد عوته بدمشق » الد كتور باز شابرت 

Peter Schabert )‏ رحو مستشرق متنور ومنفتح ومستوعب لمشکلات 
العلاقات العربية - الللانية » تلك البادرة » رعمل على حفيقها بالتعارن مع " 
منتدی الفكر العربي "ي عمان . حول هذا الحوار راحع تقریرنا )۱۹٩٩(‏ 
۹۱۹ 


) راجح بهذا خصو ص ۰ (1991) ×۴ .0 

8. C. Wife (1989) ` راحع بqذا صوص‎ 

" لقد اشر ت الخطة الق مية الشاملة للثتانة » الي صدرت عن‎ )١( 
الحظطة العر دة دږ ية ذ الثقافة ذ العلوح بو صر 1 اأممية الشاط اتان‎ 
الخار جي > ورحددت خارر ذلك اللشاط ء ولكن تلك الطة م تأحذ بعد‎ 
طريقها إل التنغيذ  و ( تتحول إل ديل عمل تسزشد به ابلهات للعثية بهذه‎ 
. للسالة ي العام العربي‎ 

۶9 راحح بهذا الخصوص ۰ س. مسلم (SAY‏ 

(؟) ي سورية تفرض اللغة الفر نسية على التلاميذ من خلال نظا " 
سحب "او " يانصیب ٠"‏ وبذریعة و جود اتغاق تقاي ين الكو متين السورية 
والفرنسية حول هذه اللسألة ‏ وأ مسايرة رعبات التلاميذ تؤدي إل إلغاءِ قسم 
کر e‏ ا ل اإمطالة ن 
احبية على ابنائھم N‏ نفسها؟ 

(So‏ تلجأ ماعات الط الف رانك فر ية و الانجلو ف ية إل درائح تیرر 
E N E E ie rE‏ 
e‏ باضانة لات اأسحنية جل یل 0 , 

(۷) بتطور علم اللفة ا للانا بسرعة مذهلة » وينفتح 
غارس یٹ بعض الاعات العريية فهي ضحيفة الديناميكية والقجحدد » تشب " 
ابر مانستيك " الخلا ي الستينيات والسبعينيات . وف جميع الأحوال يخي أن 
کک للجرمانستيك " العربية و ظائف نابعة من اللحاحات الحتماعية راللقاية 
داو طن العربي ٠‏ وبالتال فمن الضروري أن تكون عتلفة عن ار مانستيك 


۱۲ 


الللاية من چٹ للضاين والخاهج وال ظائف ولقدذ تطورت نظطرة الان 
انفسهم إل هذه اللسائل تطررا كيرا ف الأعوراح الأحيرة » وألحذرايدعو ن إل 
حر مانستیك عبر نقافية. .. ) interkulturelle  Germanistik‏ ( 


يينما استمر علذماءِ "اير مانستيك ' العرب ي التمسك .عفهو مهم القديم 
هذا العلم . راحع بهذا الصو ص ` )1989( P. Zimmermann (Hg,.)‏ 

() لقد ساعد غياب سياسة ألاية مدروسة وسليمة للدول العريية 
السياسية ال“سرايلية على استغلال الساحة الللاية إل أتصى حد عغكن . 
فحصلت ' إسرائيل " من اللحكرمة الاللائية على عشرات للليارات من الار كات 
ف صورة " تعوبضات "عن ضحايا العهد النازي من البهود » ثي حصلت على . 
مساعدات اتتصادية وعسكرية أحرى بلنت متها مليارات لار كات › 
و تطورت العلاقات الالانية - الاسرائيلية إل ر علاقات خاصة) ٠‏ بينما ر قفنت 
الستاسة الخار جحية العر بية ف الساحة الللاية عاجزة » بل مشلولة E‏ یکن 
من عمل أي شيء لراحهة تلك التطررات اللطيرة . إل السياسة اللار ية 
العربية م تفشل ي أيه ساحة خارحية كفشلها ف الساحة الللاية » وقد كان 
فشها شاملا »> وعلی جميع الستويات . فعلى اللستوى الر “مي O O O EG‏ 
الخار حية العربية ف حمل الحكومة الألاية على اتتهاج سياسة شرق ار سطية 
متز نة » تأمحد الصا العربية بعين الاعتبار » وعلى الصعيد الشجي فشلت 
السياسة العربية ي كسب الرأي العا اللاي الذي تر كته إأسرائيل وأصدقاتها 
من الالمان » يوحهو نه كماجلو طم » وينو نه بالأفكار والمحجج والصور 
والعلو مات العادية للعرب و قضاباهم ٠‏ تری هل کان ذلك سیحدٹ لو کانت 
لدو ل ر سياس ألائية مدرو سة » و ضعها متحصصو ن يث الشؤ ون الللاية ۹ 
حول العلاقات العربية الاللاية راحع  ٠‏ ) 

"IM. ABEDISEID (1976) $; K. KAISER U, U. STEINBACN (HG.) (1981) 


)١(‏ حول دور الايا الاو حدة ف العام العربي راحع الابحاث رالارراق 
اللقدمة إل ندوة ( اللوار العربي - الالاني ) > وقام ر منتدى الفكر العربي ) 
بنشرها یی کتاب . راحع کذلك جمشا )0۹٩۱(‏ > ومراحع اللاشیة (ی). 
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-عبو د » عبده ١ )۹٩1(‏ اللوار العربي الللاني إلى أن ر تقرير) ف ٠‏ 
الستعبل العريي » اعدد ٩ -۰ >۰ ٩‏ ۰ ص ١٣٥١‏ چ ١۷‏ 
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٠‏ - ۲ - نافذة العرب على المجتمج الالماني وثقائته 


١‏ الوقع افامشي 


إذا ألقينا نطرة على حريطة تعليم اللغات الأحنبية في مدارس 
الوطن العربي وحامعاته جد أن اللغة الألمانية لا تشغل أكثر من حيز 
حدود » بل حدود حدا على تلك الخريطة . فقد استقر هذا التعليم في 
معَظم الأقطار العربية على لغتين أجحنبيتين هما : الانكليرية والفرنسية › 
وذلك لاعتيارات كثررة » بعضها وحيه » والبعض الآحر غير وحيه . 
وف مقدمة الأسباب الوجحيهة والعملية حقيقة كون الانكليزية تمل فى 
عام اليوم لغة التعامل والتداول العالمية الأولى » ويلا منازع . فالبشرية 
بحاحة إلى لغة من هذا النوع » لغة يتفاهم بوساطتها الناس في كل 
ا حاء المعمورة على احتلاف ألستتهم القومية. » ذلك الاحتلاف الذي 
يشكل حاحرا كبيرا يعرقل التواصل بين الشعوب ويح منه ”. ومن 
ناحية اخحری ادى اقتصار تعليم اللغات الأجحنبية ل العالم العربي على 
اللغتين الانفي الذكر إلى إغفال تعلم وتعليم لغات أحنبية كثيرة أحرى › 
لاتتمتع بسعة الانتشار الى تتمتع بها الانكليزية أو الفرنسية » ولكنها 
بالرغم من ذلك لغات على جانب كبير من الأهمية » بحيث لايجوز لنا 
في العام العربي أن نغفلها ونشطبها من قائمة اللغات الأجنبية الي 
تعلمها ونتعلمها . وتنطبق هذه المقولة على لغات الشعوب والأمم 
احاورة » تلك الشعوب » الي تربطنا بها روابط التاريخ والحضارة 
المشتر كين والمصير المشترك › كالفارسية والتركية والأوردو والسواحيلي 
والا تدر ف + كا يى غل عض اللات لر رو ةا ا 
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كالاسبانية والروسية والبرتغالية والايطالية واليونائية والسويدية . 
والألمانية هي إحدى تلك اللغات الأوروبية الرئيسة الي أهمل تعليمها 
عربيا » ووقعت ضحية السياسات الربوية المتبعة على صعيد تعليم 
اللغات الأحنبية في الأقطار العربية .° 


على صعيد التعليم ما قبل الجامعي لاتدرّس الألمانية كلغة أحنبية 
إلا في عدد قليل حدا من الأقطار العربية وعلى نطاق محدود وتا 
فلے ا e N EYP‏ 
مدارسها التو سطة والثانوية كلغة أجنبية أولى على قدم المساواة مع 
الانكليزية والفرنسية . ومن تلك الأقطار الجمهورية الجزائرية والمملكة 
امغربية ."اما في باقي الأقطار العربية فلا نعثر لتعليم الألمانية في المدارس 
الاعدادية والثانوية على اثر . وعلى الصعيد الجامعي لاغنتلف الوضع 
حذرياً عمّا هو عليه في التعليم ما قبل الحامعي » فليس هناك أقسام للغة 
الألمانية وآدابها إلا ن بعض اطلامعات الصرية وحامعات الجزائر 
والمغرب وتونس والعراق والأردن . وباسستتناء أقسام التجرمن في 
الجامعات المصرية » وهي أقسام كبيرة تا لاا أعداد الدارسين 
والمدرّسين فيها » فإك تلك الأقسام صغيرة حدا وحدودة التأثير . 2 
إضافة إلى ذلك هناك أعداد من الطلاب العرب الذين يتعلمون 
اللغة الألمانية كلغة أحنبية ثانية في بعض الجامعات العربية » كماهي 
الانكليزية وآدابها أن يختاروا اللغة الألانية في إطار مقرر " اللغة 
الأوروبية الثانية  "‏ . وإضافة إلى هاتين المجموعتين هة محموعة 
ثالفة من الأقطار العربية الي ليس للغة الألمانية أي تواحد في 
سس اها التغليمية المامعية وها ق ا اة »وال هذه 
اعموعة ينتمي بعض دول الخليج العربي واليمن وموريتانيا . ولمن 
دل ذلك كله على شىء فهو يدل على أن اللغة الألمائية لاتتبوا على 
هامشي . 
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× الموج ازى 


cl wy 
E E أوضاع تعليم اللغة الألمانية في العام العربي جحد‎ 
r gE القطر لايشذ عن القاعدة الآنفة الذكر . فقدا‎ 
الأحنبية في المدارس وال حامعات السورية منذ وقت طويل لصا لغتين‎ 
أجحنبيتين فقط › هما الانكليرية والفرنسية » واستبعدت اللغات الأ جحنبية‎ 
الأحرى كافة » مما في ذلك لغات الشعوب المحاورة واللغات الأوروبية‎ 
المامة كالاسبانية والروسية والألمانية . فالألانية لاتدرّس البتة في مراحل‎ 
التعليم ما قبل الجامعي.» تماما كما هي الحال عليه في معظم الأقطار‎ 
العربية » ويقتصر تواحد هذه اللغة في المرحلة الثانوية على بضع عشرات‎ 
من التلاميذ الذين يقدمون الألمانية كلغة أحنبية في امتحان الشهادة‎ 
الثانوية " كأحرار " ”“ . أنّا على الصعيد الحامعي فليس لتعليم الألمانية‎ 
› حود مستقل يستحق الذكر . صحيح أن لكل طالب حامعي‎ 
بصرف النظر عن فرعه الدراسي » الحق في أن يختار الألمانية كلغة‎ 
أجحتبية. ولكنْ هذه الإمكانية قائمة من الناحية النظرية فحسب . أما من‎ 
الناحية العملية فلا توفر الجامعات السورية شيا من مستلزمات تعلم‎ 
› الألمانية كلغة أحنبية » فالاطط الدرسية لاتخصص أية ساعات للالانية‎ 
ولايوجحد بالتالي مدرسون ولاتدريس . أمّا الطالب الذي يصر على‎ 
تقديم امتحان مقرر اللغة الأحنبية بالل مانية فهو مضطر لأن يتعلم هذه‎ 
اللغة حار ج الحامعة عيز المشا ركة في الدورات الي يقيمها المركر الثقاني‎ 
E الألماني ( معهد غوته ) أو تيمها معاهد‎ 
ERE SORE es PON AE AE 
أولى محدوداً حدا » فهو لايتجاوز العشرات » من أصل عشرات الآلاف‎ 
. من الطلاب الذين تزرحر بهم الجامعات السورية‎ 


يعمل العواحد الأساسى للغة الاألمانية في الجامعات السورية في 
تواحدها كلغة " أوروبية ثائية " ضمن دراسة الأدبين : الانكليزي 
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والفرنسي » أو بالأصح ضمن دراسة الادب الاتكاري و دحا فميلة 
الدراسة تشتمل على مقرر تطلق عليه تسمية " الأرروبية الفانية "> 
يستطيح الطالب في إطاره أن يختار واحدة من عدة لغات أوروبية » 
كالفرنسية والروسية والالمانية والاسبانية . ومقرر " الأوروبية الثانية " 
هذا يقف على قدم المساواة مع المقررات الأحرى الي تتكون منها 
دراسة الأدب الانكليزي » أي أن له مائة درحة » ويمكن أن ينجحح 
الطالب فيه أو يرسب . ولذا لا بد للحامعة من آن توفر له المدرسين 
والکتاب الجامعي . ويي إطار هذا القرر شهدت الألمانية في الأعوام 
الأحيرة انتعاشا ملحوظا » وإقبالا متزايدا من جحاني الطلاب » 
ولاسيما في جامعة دمشق » حيث تجاوز عددهم الألف وحمسمائة 
طالب » ما مل مدرسي هذا المقرر على الاعتقاد أن الوقت قد حان 
لإحداث قسم للغة الألمانية وآدابها في الجامعة المذكورة .“ ان 
الامعات السورية الأنحرى فإ الاقبال على الألمانية أضعف بكثير منه 
لي حامعة دمشق » لأسباب كثيرة لايتسع ابجال لتفصيلها .° 

وبغض النظر عن الدوافع الي بعل دارسي الأدب الانكليزي 
بختارون الألمانية كلغة " أوروبية ثائية " » لا بد لنا أن نتساءل : ما 
احصلة النهائية أو ما هو المردود العملي لتعلم هذه اللغة في الإطار الآنف 
الذكر ؟ إنه تساؤل لايعمكن الإجحابة عنه دون التطرق إلى الاعتيارات 
الربوية الي حدت بواضعي منهاج دراسة الأدبين الانكليزي والفرنسي 
في سوريا إلى ادحال مقرر " اللغة الأوروبية " إلى تلك الدراسة . ييدو 
أن الاعتبار التربوي الأساسي وراء تلك العملية يكمن فى إتاحة الفرصة 
لدراسي الأدبين الأنفي الد ل يقابلو أو يققارنوا لغتين أوروبيتين › 
وأن يتبينوا بالتالي بعض أوجه التشابه والاحتلاف القائمة بينهماء ما 
يجعلهم قادرين على فهم اللغة.الأوروبية الأرلى الى يدرسون أدبها 
بصورة أفضل . إنه على مايبدو الاعتبار نفسه الذي حمل واضعي منهاج 
دراسة اللغة العربية وآدابها على إدحال مقرر كاللغة العيرية أو الفارسية 
إلى تلك الدراسة . ولكن مهما يكن من مر فإ السوال الأهم هو : 
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¡ بأية درحة مجيد متعلمو اللغة الألانية من الطلاب السوريين هذه اللغة 
نتيجة لتعلمهم إياها كلغة أوروبية ثانية ؟ هل يكتسبون كفاءة لغوية 
وثقافية تمكنهم من الاستفادة من تلك اللغة في قراءة الصحف أو 
استمحدام المراحع العلمية » أو فهم البرامج الاذاعية والتلفريونية »› أو 
التواصل مع السائحين » أو القيام بأعمال الرجمة ؟ والجواب عن هذا 
السؤال هو النفي . فالطالب السوري يتعلم اللغة الألمانية ثلاثة فصول 
i CS‏ سنوات دراسية بطريقة + 

ينسى في السنة اللاحقَة ماأكتسبه ف السنة السابقة من معارف لغوية . 
ويي كل الأحوال فإن ججمل ما يتعلمه الطالب حلال دراسته لایتعدى ' 
المرحلة الأساسية الأولى " من تعلم الألمانية كلغة أحنبية » وهو مستوى 
لايؤهله للاستفادة من اللغة الألمانية أو استحدامها في شيء . وف معظم 
الحالات تتبخحر المعارف الى اكتسبها طالب اللغة الانکلیزد ية وآدایھا على 
صعيد اللغة الألمانية في زمن قياسي » ولاييقى غاا ق ر 

مقردات وتعابير . وباحتصار فإ المردود العملي › أو المحصلة النهائية › 
لتعلم الألمانية وتعليمها كلغة " أوروبية ثانية " ضمن دراسة الأدب 
الانكليري في الحامعات السورية ضعيل حداً ويكاد أن يكون لا شىء 
وقد برز في الأعوام الأخيرة تطوران هانان على صعيد تدريس اللغة 
الألمانية ي اللحامعات السورية : الأول هو إحداث الركر الإستشاري 
لعدريس اللغة الألمانية فى حامعة حلب » وم ركز تدريس اللغة الألمانية 
بجامعة تشرين » وذلك في إطار إحداث مراكز اللغات الحية يي 
الجامعات السورية ES‏ 
وآدابها إلى اللغات والآداب الأحنبية الي ينبغي أن تحوي كليات الآداب 
والعلوم الإنسانية ا ای ا ی مم ا 
الجديدة لكليات الآداب الذي تمت الموافقة عليه من قبل مجلس التعليم 
العالي سنة ۱۹۹۱ » ولكنه لم يدحل بعد حير التطبيق . هذان التطوران 
سيغيران في وق ت قد يطول أو يقصر » وضع تدريس اللغة الألمانية 
وآدابها في سورية بصورة حذرية » وسيضعان هذه اللغة في موقع 


و ا ت 


يتناسب مع مكانتها الإقليمية والعالمية . إلا أن الأمر م يرل إلى اليوم 
يتعلق بأمان, مستقبلية . نّا " على الأرض " فقد ظل المكان الذي يحتله , 
تدريس اللغة الألمانية على حر يطة تدريس اللغات والآداب الأجنبية في 
المؤسسات التعليمية السورية بعيدا عن تلك الآفاق كل البعد. ذلك 
هو» بإيجاز شديد » واقع تعليم اللغة الألمانية في مدارس سوريا 
وحامعاتها . وهو واقع أهم “ماته عدم وحود الألمانية كلغة أحنبية أولى 
أو ثانية في مراحل التعليم ما قبل الجامعي » وعدم وحود أقسام للغة 
الألمانية وآدابها في الجامعات . وعلى الرغم من كل مايتسم به واقع 
تعليم الألمانية في سورية من حصوصية قطرية فن هذا الواقع يشتارك مع 
نظرائه في باقي الأقطار العربية في سمة أساسية »> هي موقعه المامشي لي 
مشهد تعليم اللغات والآداب الأحنبية . 


اللحاجة العريية إل الألائية 


: جال الجاري‎ ١+ 


وارب قائل : ولكنٌ هذا هو واقع تعليم كل اللغات الأجنبية غير 
العاية »ما فى ذلك بعض اللغات الأوسع انتشارا من الألمائية › 
كالصينية والاسبانية والروسية » فما حاحتنا إلى تعليم لغة غير عالمية 
كالألانية ؟ ألا يغن تعلم لغة عالمية كالانكليزية عن تعلم باقي اللغات 
الأحنبية › الي لم يعد ها أكثر من أهمية إقليمية في أحسن الأحوال ؟ 
لاشك ف أن تساؤلات كهذه وحيهة حدا» ولامجوز للمرء أن 
يتجاهلها » لأنها تعبّر عن رأي الأغابية العظمى من الناس . وي الراقع 
فإك لغة تدوال عالمية كالانكليرية تغْن عن اللغات الأجنبية الألحرى في 
كير من الجالات » ولكن ليس في البجالات كلها . فقد جرت العادة 
مغلا أن تتم المراسلات التجارية الخارجية بالانكليزية » وذلك بغض 
النظر عن اللغات القومية للحهات الى تتعامل جاريا مع بعضها البعض. 
فالتجارة ميدان براغماتي » الغلبة فيه للحلول الأسهل والأكثر عملية. 
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هذه حقيقة لم تعد موضع نقاش . ولكن ذلك لا يعي أن اللغات 
الأحرى لم تعد لخات للتجارة والاقتصاد . فنحن بحاجحة إلى متابعة 
الكتب والجلات والصحف والنشرات الاقتصادية الى تصدر في سختلف 
الأقطار وعحتلف اللغات › وذلك لتابعة التطورات الاقتصادية في تلك 
الأقطار . كذلك فان إحادتك للغة شر كائك التجحاريبن الأحانب تعود 
عليك بالفائدة لأنها تمكدك من فهمهم والتواصل معهم بصورة أفضل . 
وهذا يعن أننا بحاحة إلى إحادة اللغات القومية للأقطار الي تربطنا بها 
علاقات اقتصادية واسعة » وفي مقدمة تلك الأقطار الدول الناطقة 
بالألمانية الي تمل قوة اقتصادية عظمى في عام اليوم . 


ا السياحة . 


وإذا نظرنا إلى جال السياحة والزيارات بد e‏ 
ورا عما هو عليه ف الجال لار والاقتصادي . فالسائح أو الزائر 
العربي لبلد ألماني اللغة يستطيع أيضا أن " يتدبر آمور حياته اليومية " 
f lete ra ape AN‏ 
والمستشفى » ولايحتاج بالضرورة إلى الألانية . رولكن أو ليس من 
الأفضل مذ السائح أو الزائر أن يلم بتلك اللغة » ليتمكن من معرفة ما 
يدور حوله » ومن التواصل مع أهل البلاد ؟ إن السائح العربي الذي لا 
م الات س ا ھی اا ن ورا > د 
غير قادر على التواصل مع الناس والمشاركة في الحياة الاجحتماعية 
والتقافية المرتبطة باللغة أولق الارتباط .. فالسياحة نشاط إنساني 
لايقتصر على تفقد الأماكن الأثرية ومشاهدة المناظر الطبيعية والتعرف 
إلى الحياة الليلية » بل جب YS‏ 
الشعوب . ولك العلاقات السياحية العربية - الألمانية لا تقتصر على 
السائحين الذين يقضون إحازاتهم في أحد الأقطار الناطقة بالألمانية» بل 
هما شق آحر يتمشل في حركة السيّاح الألمان » الذين يؤمون الأقطار 
العربية» ويشكلون في بعض الحالات موردا هاما من مواردها 
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الاقتصادية ”' و فمن المعروف أن الألمان يمحرصون على ممارسة السياحة 
حارج بلادهم » ويسعون للتعرف إلى البلدان الأجحنبية » ولاسيما ٠‏ 
الجحنوبي منها » عناحها الدافى » وحضاراتها القديمة . وقي كل عام 
يتو حه ملايين الألان إلى حارج بلادهم » وبشکل حاص إل الأقطار 
امتوسطية › لقضاء إحازاتهم السنوية . والعالم العربي تلك فرصا بحیده 
لاجشذاب السياح والصطافين الألمان > وذلك ا يتحلىی به مسن 
- مواصفات مناحية وحضارية . ولكنٌ جاح العرب في ذلك يتوقف على 
عدة عوامل » ومن بينها وحود إعلام سياحي عربي متطور › بخاطب 
السائح الألماني بلغته القومية › وتوافر الأدلاء السياحين وغيرهم من 
العاملين في المرافق السياحية الذين يدون الألمانية » ويعرفون كيف 
يتعاملون مع السائح الألماني بصورة مناسبة . ' 


الدبلوماسهية : 

وممة محال آخحر لانستغْي فيه عن اللغة الألمانية هو البجال 
الدبلوماسي أو السياسي الخارحي . فالدبلوماسيون العرب الذيسن 
a a SS Cl SS‏ 
يستطيعون بدورهم أن يتدبروا أنورهم " بالانكليرية أو الفرنسية › 
موا وان ان دا هے اة الان اداو اس . وما دام الأمر 
كذلك فلم إنفاق الوقت والمال على تعلم لغة أجحتبية يعكن الاستغناء 
عدها كالألانية ؟ صحيح أن بوسع الدبلوماسي العربي أن يكتفي 
بالفرنسية أو الانكليزية ›» وأن يستغيْ عن الألمانية » ولكن اليس من 
الأفضل له › وللقطر للقطر العربي الذي ثل مصالحه قي بلد ألماني اللغة > آنْ 
يلم بالألانية » وإن تطلب مته ذلك بذل بعض الحهد ؟ من الصعب أن 
نتصور کیف بعکن ع أن ثل دبلوماسي بلاده بصورة ناحعة وفعالة في 
يلاد لا يعرف لغتها وثقافتها » وبالتال لايقدر على قراءة صحاقتها› 
ولا على متابعة ما يدور ف حياتها السياسية والاقتصادية والإعلامية ال 
کساعدة چان بان دبلوماسیا کھذا لن یکون کشر من " اطرش ف 


4 


YY. 


الزفة ' » كما يقول المثل الشجي . ولك السفارات والقنصليات العربية 
في الأقطار الناطقة بالالمانية تعج .مثل هؤلاء الطرشان › الذين لايريدون 
ان A a‏ . ولعل هذاهو أحد الأسباب 
الاشاسة عدم بحاعة الديلوماسية العربية وعدم فعاليتها في الأقطار 
الذكورة . لذلاك ليس بوسعنا أن نتصور كيف أن ترسم وزارات 
الخارجحية العربية سياساتها وعلاقاتها مع الأقطار الألمانية اللغة دون 
باحثين وعختصين في الشوؤون الألمانية » لامجيدون اللغة الألمانية فيحسب › 
بل يحيطون بالأوضاع السياسية والاقتصادية والاحتماعية والثقافية 
الألمانية بصورة دقيقة . ولبالغ الأسف فن ما لايستطيع المرء أن يتصوره 
حاص عو وا أحد أسباب الإحفاق الذي منيت به السياسة 
SSS U O E a‏ 
العادية للعرب من أن تسيطر على الساحة الألمانية » وأن تجن الثمار 
الاقتصادية والسياسية والعسكرية والقافية الكبيرة لتلك السيطرة . 


اد الدراسة والعلم : 


رلکن جى اماع دا بان رل اأعل والانة 
والدبلوماسي ليسوا بحاحة إلى اللغة الألمانية » وأ بوسعهم الاستعاضة 
, عنها بلغة تدارل عالمية كالانكليرية » تظل هناك فات لاغنى ماعن 
کال م آل رل ون د ا الات اا وب 
والدارسون العرب » الذين يتلقون العلم في الجامعات والمعاهد الألمانية . 
فالنشاطات الدراسية » من عحاضرات وحلقات بحث وما إلى ذلك »› تتم 
باللغة الألمانية » والأجحاث ورسائل التحرج تكتب كلها بالالمانية . ولذا 
يستحيل على الطالب العربي الذي يدرس أو يتدرب في إحدى الدول 
الناطفة بالا اة أن ارس دراستة أز قذرهة درن أن كيد الألائية > جل 
إن إحادة هذه اللغة شرط مسبق لاب من توافره قبل الشرو ع بالدراسة 
. إلا أن حاجتنا إلى الاألمانية على الصعيد الجامعي والعلمي لاتقتصر على 
الدراسة والتدريب › بل ينبغي ا ا ا ا ا 
E EEE OEE EPO‏ 


a e rey N, 
والإنساني منها. فالأقطار الناطقةبالألانية أقطار متقدمة علميا > ولديها‎ 
على هذا الصعید ما يجدر بنا أن نستوعبه ونستفید منه » أو أن نأخحڌ به‎ 
علما على الأقل . فاستيعاب نتائج البحوث العلمية في البلدان المتطورة‎ 
ا ا ا و ا‎ 
ا‎ 


کے ۵> اعلام / 


ومن ابجالات الي لاغنى للعرب فيها عن اللغة الألمانية جال 
الإعلام . فنحن بحاجحة ماسة إلى متابعة ماتدشره الصحافة ووسائل 
الإعلام الا لمانية حول القضايا العربية من حهة » وإلى خاطبة الرأي العام 
الألماني » ونقل وحهات النظر العربية إليه »> وكسبه إلى حانب تلك 
القضايا من حهة أحرى . ومن البديهي أن ذلك لا يكن أن ينجز بلا 
اللغة الألمانية . وتعم هذه العملية بوسائل تختلفة أبرزها الأقسام الألمانية' 
في الإذاعات العربية"" والبيانات والمؤتمرات الصحفية الي تقيمها 
السفارات العربية الموحودة في الأقطار الألمانية اللغة » كما تتم من حلال 
الصحفين ومراسلي وسائل اعلام الألمانية القيمين ف العام العربي 
1 راا رر ا ات و ف د وس داف ی 
أحد أن الإعلدم الصهيوني يبذل في الساحة الألمانية جهودا استفنائية › 
مستغا E‏ الجماعي ل الألمان ف تعبغة الرأي العام 
الالماني ضد العرب » ومنع قيام أي تضامن أو تفهم ألماني للقضايا 
العربية . ولذا لا بد للعرب من أن ييذلوا بدورهم جهردا إعلامية غير 
عادية ف الأقطار الناطقة بالألانية » إذ أرادوا أن يتصدوا للحملات 
الإعلامية المكئفة الي تشنها الصهيونية والأوساط الألانية المرتبطة بها 
وأن يحولوا دون أن ينجرف الرأي العام الألماني بصورة كاملة وراء 
الإعلام الصهيوني »› مثلما حدث قبل عدوان حزيران ۱۹٩۷‏ › وخحلال 
حرب تشرين ۱۹۷۳ › وحديتا.مناسبة حرب الخليج الثانية » وهر 
0٥‏ 


انجراف يتعدى التعبير عن التعاطف والتأييد إلى تقديم الدعم الاقتصادي 
والعسكرى والسیاسی ألجهة العادية ¢ وهو دعم وتناسب مع الققدرات 
الألمانرة ٠ ٠°*(‏ 


٤‏ الوجة کميدان رئيس 
١ 4‏ أهمية الو هة عن الألاية 


لاجدال ق ان االات الى ینا على ذكرها د حتى الآن هي 
جحالات حيوية وهامة . ولكن الحال الذي نححاج فيه إلى اللغة الألمانية 
كثر من آي حال آحر هى الترجة بفرعيها : العلمّي والأدبي . فالألمانية 
ری ای خی اا رد الت رخا ام را کب رال 
والحقول العلمية والثقافية الأحری کنرزا لاتستغن عنها أية ثقافة 
حديتة» وبالتالي فان نقلها إلى العربية يشكل إثراء كبيرا للثقافة العربية › 
راسا وان ردا وود فلي اا ا ا 
حديشة أن تستغي عن ترجمة مؤلفات فلاسفة من أمغال ( كانت) 
و(هیجل ) و ( نیتشه) و (مارکس ) و (إتحاز) و (شوبنهار ) 
و(هایدیجر) و(لوش) و(بلوخ) .ومدرسة فرانکفورت › ” على سبیل 
CN CO OO E O‏ 
و(یونغ) و( آدلس) » ولا ن تعرض عن مولفات علماء احتماع من 
شال (ماکس فیبر ) و( نیکلاس لوهمان ) و( یورغین هابرماس) . 
وأية نقافة حديثة متطورة بعكن أن تستغي عن استقبال آثار آدباء عالىين 
من آمثال ( لسینغ) و (غوته) و(شیلر) و(هاوبتمان ) و(توماس مان ) »› 
و(کافکا) » و ( بیتر فایس ) و (هلدرلین) و (ریکله ) و ( دورنغمات ) 
و (فریش) و ( هاینریش بول ) و(غونتر غراس ) ... وسواهم من 
PI OE AE O E O E‏ 
رفيعة في الأدب العالي . إنها أمثلة من جحالات العلوم الانسانية والفكر 
Ne sS‏ 
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کن ات ل ا إل المریے اام کر ن رور اتا الما 
والثقافية بالمعنى الواسع طمذه الكلمة . ° 


ی × مشکدت حر کة الو جهة 
EE AA:‏ اة 


ولعل أبلغ دليل على استحالة الاستغناء عن التفاعل مع الثقافة 
الألمانية من حلال الترجمة هي تلك الأعمال الفكرية والأدبية والعلمية 
الألمانية الي م نقلها إلى العربية منذ أن بدأت حر كة استقبال الثقافة 
الألمانية عربيا يي مطلع هذا القرن TE‏ 
حدا بالباحثين مصطفى ماهر وفولفغانغ أوله على غاولة حصرها 
EET‏ . ولك حركة الترجمة هذه تعاني من مشكلات كبيرة» 
تحد من حدوراها و فاعليتها الثقافية , 
فعلى الرغم من ان ولوار واا ي با مغ ارا 
على صعيد لغات أوروبية رئيسة كالإسبانية والايطالية والبرتغالية › 
فإنها من الناحية الكمّية لاتغطي أكثر من حزء ضئيل من الآثار 
والمؤلفات الألمانية الحديرة بالرجمة على ضوء الحاجحة الثقافية العربية . 
أردنا أن نعدد تلك الأعمال والمؤلفات لحصانا على قائمة طويلة 
حا . فما أكثر المفكرين والأدباء والعلماء الألمان » الذين لم يررحم إلى 
العربية شيء من أعماهم إلى اليوم | وأكتفي هنا بالإشارة إلى حالة 
واحدة » هي حالة الروائي والمسرحي غونتر غراس الذي يعتبر بحق من 
كبر أعلام الأدب العا مي المعاصر » وقد ترجمت روایاته وقصصه إلى 
عدد كبير من اللغات الأحنبية › أمّا المكتبة العربية فهي حالية تماما من 
ترجمة لأي عمل من أعماله الروائية . كذلك فإ المفكرين والأدباء 
والعلماء الألمان الذين قيض هم أن O 3 UP‏ 
الرجمة فلم يعرب سوى جزء e‏ 
ل ا و و ف ا أن ن العا 
نظام أو منطق ينظم ذلك الاستقبال . 
۲۷ 


ولعلٌ أفضل مثال نسوقه على ذلك هو الفيلسوف والشاعر 
الالماني المعروف ( فريدريش نيتشه ) » الذي يتمتع في العالم العربي 
ببشهرة فائقة . ولكن على الرغم من تلك الشهرة اقتصرت ترجمة 
كتاباته إلى العربية حتى وقت قريب على كتاب " هكذا تكلسم 
زرادشت" » وبقيت الحال كذلك إلى مطلع الثمائينيات » حيثف 
a Gy‏ 
المأساوي الإغريقي " و " أصل الأحلاق وفصلها ' أ » وقد اأجحتزئشا 

اوی فان و 2 2 3٠‏ ۰ ) إل مصیر ( نيتشه ) 
في الرجمة العربية ليس حالة فردية البشة . فحظ زملائه من 
الفلاسفة والأدباء الألمان ليس أوفر من حظه . فقد وقعرا جميعا 
ضحية تلك العشوائية المتطرفة › الي تعاني منها حركة الرجمة 
العربية . 


. ال بحمة عن لخات وسيطة‎ E ES 


ّا الشق الفاني من إشكالية تلك الح ركة فيشمثل في كون القسم 
الأعظم من الأعمال ا الألمانية لم ينقل إلى العربية عن الألمانية 
مباشرة » بل ترحم عن لغات وسيطة وبالتحديد عن الانكليزية 
والفرنسية . والأمغلة على ذلك كثيرة » بل كشيرة حدأ» ونكتفى هنا 
بالتطرق إل بعضها EE N NES‏ 
ذللى الغال, فمؤلفاته المعربة الثلائة a CF E a‏ 
هي الفرنسية » ولم يحم أي منها عن الألمانية . وهذامشال آخحر : إن 
أكثر الفلاسفة الألمان ترججمة إلى العربية هو (هيجل ) » وقد كانت حصة 
الأسد في تعريب مؤلفاته للمترجمين أومما عبد الفتاح إمام » وهو أستاذ 
E EE E‏ ل 
الهيجلية " » الي تصدر في بيروت عن را r‏ 
إمام عدأ من أعمال ( هيجل ) المامة »ولكن عن الانكليزية . أا 


۲۸ 


ارج الثاني فهو بحررج طرابيشي الذي عرب " علي امال " ليجل 
ولكن عن الفرنسية "". ولعل " علم ظهور العقل " هو أحد مؤلفات 
( هيجل ) القليلة الي رمت عن الألائية مياشر a‏ . وماقلتاه عن 
هذا الفيلسوف الألا: OE EE‏ من اعلام 
الغقافة لألاتية » هو موس التحايل القسي ( سيغموند فرويد' الذي 
لعب المترجحم حورج طرابيشي دورا مر كزيا في نقل مؤلفاته إلى العربية › 
ولكن عن اللغة الفرنسية بالطبع . ولي حالة ( فرويد) أيضاً تدر 
التر جات المنجزة عن الألانية »> ومن هذه الاستئناءات المفرحة الرججمة 
العربية لكتاب " تفسير الأحلام " الى أخجزها مصطفى صفوان » وترجة 
كتاب " الطوطم والطابو " › ال قام بها البا-حث السوري المعروف 
بوعلي ياسين ٩.‏ ومن الحالات البالغة الأهمية حالة الفيلسوف 
الألماني " إمانوميل كانت " ال روا ا ب أكبر الفلاسفة في 
العالى . فماذا ترحم من أعماله إلى العربية ؟ في هذه الحالة أيضا كاتت 
حصة الأسد لمترحم لاينقل عن الألمانية »> بل عن الانكليزية » هو أجمد 
الشيباني» الذي عرب " نقد العقل اجرد " و " نقد العقل العملى "". 
إن ( نیتشه ) و (هیجل ) و(فروید) و( کانت ) لامثلون حالات 
اناا غ بل اوت فة دا ن دک ترجمة الأعمال والمؤلفات 
الفكرية والأدبية والعلمية الألانية إلى اللغة العربية » تلك الح ركة الي 
تشكل فيها الأعمال المرجمة عن لغات وسيطة نسبة لاتقل عن ۸۰./ 
من جحمل الآثار الألمانية المرجمة . ولرب قائل : أوليس المهم هو أن 
تترحم المؤلفات › بغض النظر عن اللغة الي تترحم عنها ؟ وهل هناك 
فرق , بين أن تترحم المؤلفات المذكورة عن الألمانية مباشرة وبين أن 
ترحم عن لغات آعری ؟ لا حدال ي آن ترجة مة تلك الأعمال الفكرية 
والأدبية والعلمية المامة عن لغات وسيطة أفضل بكثير من عدم تعرييها 
على الإطلاق . فاستقبال الأعمال المذكورة مترجمة إلى العربية يبصورة 
تعتورها النواقص أفضل من عدم استقباطها البتة › حصوصا وأ الرجمة 
عن لغات وسيطة كانت في معظم الحالات ايار الوحيد المتاح عملي . 
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فلو لم يقم أحمد الشيباني بتعريب " نقد | لعقل ابجرد " و " نقد العقإ 
العملي " عن الانكليزية لحرمت المكتبة الفلسفية العربية من هذين 
المؤلفين الفلسفيين اهامين إلى يومنا هذا . 


ا ساليات الزجهة عن لفات وسسبيبطة , 


رغم ذلك كله لايجوز أك يغيب عن أذهانتا ما للرجمة عن لغة 
وسيطة من عواقب سابية بالنسبة للأعمال المترجمة . فهي تعن في حالة 
الآثار الأدبية كارثة فنية فى كثير من الحالات »رذلك لان العمل الأدبي 
الذي لايعرب عن لغته الأصلية بل عن لغة وسيطة يتعرض للتشويه 
للخحيانة ) مرتين : مرة عند نقله من لغته الأصلية إلى اللغة الوسيطة › 
ومرة عند ترجمته عن اللغة الأحيرة إلى العربية . وعلى هذا الشكل قد 
تتضاعف الخسارة الأسلوبية والجمالية » بل والدلالية _ المضمونية »› مما 
يودي إلى تحول عمل أدبي عالمي ذي نوعية جالية وفكرية من الطراز 
الأول إلى عمل أدبي من الدرجة الفالثة » وهذا ما يحمل السارئ العربي 
E a DEA RF‏ إلا في ترجمته العربية » على 
التساؤل: هل يستحق ا ديت الماني مثل ( غوته ) كل ذلك الاحتفاء ؟ 
E E‏ 
کر و ف کرت افا افو أل عا اة 
أن اة ةه العالمية الي اكتسبها هولاء الأدباء ليس ها أساس > وارحعوا 
E O a‏ 
يؤاحذ على E PRE r E E‏ 
وکافکا فعلاً » ولم يخطر بباله أن تلك الأعمال المنسوبة إلى أولفك 
الأدباء هي في الواقع من صنع مارجمين من أمثال سهيل أيوب » الذي 
تربحم فاوست a r‏ 
اللاك الأزرق ' عن الإتكليرية أيضا » أر بكر الشرقاري » الذي ترح 
' حياة غاليليه E‏ و حرحس منسي والدسوقي فهمي › 
اللذين ترجما " الحاكمة " و " أمريكا" عن الانكليزية . ولك هذا 
1 


لايعي أن كل ترجمة أدبية تنجز عن لغة وسيطة هي ترجمة رديمة 
بالضرورة . فهناك بن المترجمين عن لغات وسيطة من يترحم بأمانة 
وإتقان ورصانة » تما ينفف من حجم الخسارة الأسلوبية والجمالية الى 
يتعرض ها العمل الأدبي . نذكر من هؤلاء الشاعر والكاتب المسرحي 
السوري ممدوح عدوان » الذي عرب عن الانكليزية عدة أعمال 
للأديب الالماني ( هرمان هيسه ) فجاءت الترجمة العربية أقرب إلى 
التكافو الأسلوبي والحمالي مع العمل الأصلي من بعض الرجمات الى 
أنخزت عن الألمانية مباشرة ” . ولكن هناك من ناحية أحرى مترجمون 
لاتتمثل مشكلتهم في أنهم ينقلون عن لغة وسيطة فقط » بل تتمثل أيضا 
في أنهم يلحؤرن إلى " سلق " العمل الأدبي » أمّا لنقص في كفاءتهم 
كمترجمين » أو سعيا وراء " غزارة الإتاج " » والتيجحة راحدة في 
ا لحالتين » ألا هي تشويه العمل الأدبي الأحي أسلوبيا ودلاليا . نذكر 
من هذه الترجمات المشوهة بشدة جاليا ودلاليا رواية " اللاك 
الأزرق"» ال عربها عن الإنكليرية حيرات البيضاوي e‏ 
أنواع التشويه النصي والأسلوبي والدلالى »> وروايي " احاكمة " 
و اشيا "افا الحن ع جا اشر ل كاي وة 
لاتحسدان عليها." “ أمّا التشويه الأسلوبي والحمالي الذي لحق برائعة 
( غوته ) الشهيرة ‏ فاوست ' على يد المترحم سهيل أيوب » فتحتاج_ 
دراسقه إل حت مسقا °٩‏ 


لمن كانت الخسارة الحمالية الي تلحق بالعمل الأدبي عند تعريبه 
عن لغة وسيطة كبيرة في بعض الحالات » وإن كانت درجتها تختلف 
باحتلاف كفاءة المترحم وأحلاقه وموهبته » فإك العواقب السابية لترجمة 
مؤلف فكري أو علمي ألماني عن لغة وسيطة لا تكون على نفس 
الدرحة من الحدة » وذلك لأ الجانب الأبرز لولف كهذا هو الحانب 
الضموني ولكنٌ ذلك لايعي البتة أك عواقب كهذه غير واردة في 
هذه الحالة أيضا » بحيث بمكن القول إنه لافرق بين نقل المؤلف الفكري 
والعلمي عن لغته الأصلية أو عن لغة وسيطة . فالمؤلفات الفكرية 
ا ا ی و 


والعلمية الي تعرب عن لختها الأصلية مباشرة تكون قل تعرضاً للتشويه 
اللضموني من تلك الي تترحم عن لغة وسيطة کا ل کور ان ت 
غو انه ار لاال كرد رالات اا جراب امار ا 
أهميتها من عمل لآحر ومن مؤلف لآخر . ومن أبرز الأمثلة على ذلك 
مؤلفات عا لم النفس ( سيغموند فرويد ) » الي تغل » على الرغم من 
مضمونها العلمي المنهجي » نثرا علميا على درجة من الجمال ما حدا 
EEE EC E‏ " حائزة سيغموند 
شر العلمي " . أن هذه الجوانب الأسلوبية الي تتحلى بها 
ee‏ العلمية والفكرية قد تتعرض للضياع إذا ترهمت تلك الوؤلفات 
عن لغات وسيطة . ولكن في هذه الحالة أيضا يلاحظل E‏ 
جحيدة وأحرى رديئة . فهتاك بين الذين يترون أعمالاً فكرية أو علمية 
عن لغات وسيطة من يشوه تلك الأعمال مضمونباً وشكلياً » ومنهم 
من يتصرف بأمانة وشعور بالمسؤولية حيال الأثر الذي يقوم بتر جمته › 
سواء قام بالترجمة عن اللغة الأصلية أو عن لغة وسيطة . نذكر من 
E sS‏ 
كتاب مورخ الفن الألماني الكبير ( آرئولد هارزر) : ا و 
عير التاريخ "عن الإنكايرية برصانة ودن يران الإاعساب ٩‏ . کت 
نذكر ترجمة بعض مؤلفات عالم الفيزياء الألماني ( فيرنر هايزنبرغ ) › 
ال أنجرها الد كتور أدهم السمّان عن الفرنسية برصانة وأناقة تستحقان 
التقدير )1 . ولكن ترجمات حيدة كهذه قليلة » لسوء الحظ » أمّا 
اق ال سن لزت اا رن رة ارت ف 
لغات وسيطة فهو من النوع التجاري الرديء )™ . نقول ذلك من 
باب الاعتراف جحقيقة مرة » لا رغبة في الإساءة إلى أحد . فمن واجبنا 
So ay‏ 
هذه الر هة عن اللغة الأصلية أم عن لغة وسيطة > لأننانعتبر ترجمة 
كهذه إغناء للحقافة العربية . أمّا الرجمات الرديعة والتحارية فهي 
لاتسيء إلى الثقافة المرسلة » أي إلى الثقافة الألمانية في هذه الحالة » بقدر 


۳ 


ما تسيء إلى الثقافة المستقبلة » أي التقافة العربية » الي تحولت تلك 
الرجمات إلى حزء منها . وعندما نقرر حقيقة موضوعية » هي أن قسما 
کبررا من الرجمات ال تمت عن لغات رسيعلة هي ترجمات مشوهة لا 
يوق بها ولا جوز الاعتماد عليها » فإننا لا نفعل ذلك من باب إطلاق 
احکام إجمالية وتعسفية . فقد بينا في كتاب " الرواية الألمانية _ دراسة 
استقبالية مقارنة " ولي دراسات ترجمية أحرى » أين يكمن التشويه في 
تلك الترجمات . "١‏ 


علام تدل ظاهرة تعريب هذا العدد الكبير نسبيا من الأعمال 
والمؤلفات الأدبية والفكرية الأدبية والفكرية والعلمية الألانية عن لغات 
وسيطة ؟ إن أول ما تدل عليه هذه الظاهرة ( في رأينا » هر وجرد 
حاحة نقافية عربية ملحة إلى تلك الأعمال والۇلفغات »> وهي حابحة 
تتمكن حركة الترججمة الألانية - العربية من تلبيتها » مما حمل دور النشر 
والر جين على تقل الأعمال الطلوبة عن لات وسيطة »> وهذا اسر 
مشروع » أملته الحاحة والضرورة » ولااعزاض عليه من حيث للمبدا . 
فحيث يوحد ' طلب ' على " بضاعة " ثقافية يكون من الطبيعي أن 
تم تلبية ذلك " الطلب ".“ ولكنْ عجز حركة التعريب عن الألمانية 
عن تلبية تلك الحاجحة الثقافية العربية هو أمر يحتاج يقرو ال قر : 
ومن حقنا أن نتساءل : لاذا قلة التر همات عن الألمانية » مادامت الحابحة 
إلى تلك الر همات .كبررة ؟ ألقلة الذين بملكون القدرة على الرجمة عن 
الألمانية ؟ كلا » فهناك في معظم الأقعلار العربية أشخاص درسوا في 
الجامعات الألانية » وهم يجيدون لعن المصدر والهدف » ويستطيعون أن 
يزاولوا الترجمة . وهناك ف جامعات بعض الأقطار العربية > وي مصر 
بالتحديد » أقسام للغة الألانية رآدابها منذ أكثر من أربعة عقرد ) 
ناهيك عن وجود عشرات الأشحاص الذين درسوا اللغة الألمانية وآدابها 
في الحامعات الألانية »> وحصل بعضهم على درجحة الدكتوراه . " 
ترى لاذا م تنعكس تلا المعطيات بصورة إيجابية على حركة الرجمة 
من الألمانية إلى العربية بالدرحة المعللربة ؟ لماذا لم يغلهر من بين هذا 


_ ا ب 


العدد الكبير من حرجي الجاہعات الألمائية ومن التحصصين ف اللغة 
الألمانية وآدابها عرد كاف من المرجين ؟ للوهلة الأرل يبدو هذا 
السؤال عيّراً » ولكنٌ من يتتبع مصائر بعض هؤلاء الخريجين يتوصل 
سريعا “إلى الإحابة . فظروف عمل هؤلاء الخريجين وضالة المردود 
المادي للرجمة واعتداء دور النشر العربية على حقوق امرحم »> هي 
العوامل الرئيسة الي أشاعت الإحباط في نفوس القادرين على الرجمة › 
وأذّت إل إصابة حركة الرجمة من الألانية إلى العربية بالشلل .(۳۷) 
ولكن قبل هذا وبعده هناك حقيقة موضوعية لا مراء فيها ألا وهي أن 
ي العام العربي نقصاً شديدا في المرجين الذين ينقلون عن الألمانية » 
علمیین کانوا آم أدبيين » تحريريين أم شفهيين >° وهذا حانب من 
حوانب حاحة العام العربي إلى اللغة الألمائية . 


د اتات . 


نا هي النتائج الي يمكن استحلاصها من هذا العرض السريع للغة 
الألمانية على ضوء حاجة الحتمع العربي إليها في ميادين التحارة 
والسياحة والدبلوماسية والإعلام والعلم والتقافة ؟ إن أهم تلك النقائج 
هو » في رآیتا ¢ ما يلي : 


١اد‏ هناك في العام العربي حاجحة متزايدة إلى اللغة الألمانية في 
ختلف احالات » وهي حاحة ليس بوسع تعليم اللغة الألمانية في شكله 
القائم حاليا أن يلبيها . فهذا التعليم لايتناسب مع الحاجحة الاجحتماعية 
والثقافية العربية إلى الألمانية » ولا مع المكانة الاقليمية والدولية هذه 
اللغة. إن تلبية تلك الحاحة لا تكون إلا بتطوير تعليم اللغة الالمانية في 
اكاز E O ES RE‏ 
العربي عا يحتاج إ E u‏ . أمّا اللغة الوسيطلة 
فلا تحل مشكا^ ت التواصل الاحتماعي والثقافي بين اجحتمعين العربي 
والألماني بصورة ناحعة » ناهيك عما تنطوي عليه استراتيجيا من حطر 

Lt EEE 


الإمبريالية الثقافية . فالاكتفاء بالتراصل عبر لغفة تدرال عالمية 
كالإنكليزية يضر على المدى البعيد بالتعددية اللغوية والثقافية فى العالم › 
ويؤدي إلى هيمنة الثقافة الانجلو - أمريكية » وهي مسألة لكثير من 
الناس في هذا العام تحفظات جوهرية عليها ©" 

۲ من الضروري إصلاح دراسة اللغة الألانية وآدابهما يي 
الجامعات العربية لتكون أكثر التصاقا بالحاحات الاجتماعية والثقافية 
العربية »> لا أن تكون جرد صورة مشوحة عن مثيلتها في الانيا . وهذا 
لا يكون إلا بإعادة التظر في الأهداف التعليمية والبنية التنظيمية لتلك 
الدراسة . فأقسام اللغة الألمانية وآدابها لا جوز ها أن تكتفي بتخريج 
أشخحاص یدول الألمانية ويلمون بالأدب الألاني فحسب » بل ينبغي 
عليها أن تخرّج الكوادر المؤهلة الي يحتاج اليها اجتمع العربي › وف 
المقدمة منها نوعان من الكوادر هما : - المترجمرن في محال اللغتين 
العربية والألانية بكل فاتهم : من علميين وأدبيبن وتحريريين وشقهيين . 


ب الباحثون والمحتصون ف الشؤون الألانية ( الذين بمدون 
الجتمع العربي بالأبحاث والدراسات والاستشارات الي تعين الدول 
العربية في علاقاتها الاقتصادية والسياسية والعلمية والتقافية والإإعلامية 
مع الأقطار الناطقة بالألمانية . أمّا الشكل الأمثل للمؤسسات التعليمية › 
الذي يعكن أن يحقق تلك الأهداف › فهي أقسام أو معاهد اللغة 
والدراسات الألمانية في الجامعات العربية » الى ينبغي أن تناط بها 
مهمتان رئيستان هما : آ - تعليم اللغة الألمانية للطلاب والموفدين 
وللفعات الأحرى الي ترغب في تعلْم هذه اللغة ب - دراسة الجتمع 
والثقافة الالمائتن على تلف الصعد الاقتصادية والسياسية والتاريخية 
والحقوقية والفكرية والعلمية » لا على صعيد اللغة والأدب فحسب > 
مع إعطاء الأولوية للجوانب الي تهم العرب أكثر من سواهاء 
كالعلاقات العربية ‏ الألانية . أمّا حصر الدراسة قي اللغة والأدب 
الألمانيين فهو يقلل من الفائدة الي يعود بها وحود أقسام اللغة الألمانية 
وآدابها على اججتمع العريبي »> قهذا احتمع لايحتاج إلى متخحصصين ي 

1۳0 


اللغة والأدب فحسب » بل وإلى متحصصين في مختلف الشسوون الألمانية. 
وغي عن الشرح أن مهمة تلك الأقسام لا تقتصم عام الك ر 
والتأهيل › بل ينبغي أن تشمل الببحث العلمي في الشؤون الألمانية . 
فالمكتية العربية فقيرة حدا بالدراسات الألمانية » ومن غير الجامعات 
بمكن آن عدها بتلك الدراسات ؟ 


وبعد : فان استمرار الوضع السائد على صعيد تعليم اللغة 
الألمانية وآدابها في العام العربي لايخدم مصال ايحتمع العربي في شسيء› 
بل يلحق ضررا كبيرا بتلك المصالح وقد حان الوقت لإعادة النظر ف 
ذلك الوضع على ضوء حاجحات هذا ابحتمع ومصالحه . وهذا القول 
لاينطيق على تعليم الالمانية فحسب » بل على ججمل تعليم اللغات 
والأداب الأحنبية في العام العربي . فقد حان الوقت لوضع اساراتيجية 
حديدة هذا التعليم » استراتيجية تنطلق من متطلبات التطور الاقتصادي 
والاحتماعي والثقافي للوطن العربي » ليتحول تعليم اللغات والآداب 
الأحنبية إلى وسيلة من وسائل التنمية والازدهار الحضاري › بدلا من أن 
يکون بحرد بوابة من بوابات التغريب والتغلغل الثقان الأحبي . 


ی 


اوامش . 


() من العروف أن حار لات التغلب على الواحز اللفوية من حلال 
إحلال لخة اصطناعية عللية متل "الاسبيرانتو " تقد باءت بالفشل» واستقر الرأي 
ف النظات واليتات الدولية كمنظمة المي اللتحدة رالحماعة الاوروبية على 
تر تيبات لغوية » تعتار .عو بها لات معينة لفات رممية أو لخات عمل . فقي 
منظمة الم الحدة مثلك هناك لغتان رميتان هما : النكليزية والفرئنسية› 
إضافة إلى تلات لغات عمل حي ٠‏ الأمبائية والرو سية والصينية . أنّا ف الظاة 
الدولبة للزبية والتقافة والعلوم ا يونسكو ) > وهي أبرز اللنظمات الفرعية طيفة 
الأمم التحدة » فهناك إضافة إل اللختين ار سميتين ٠‏ الانكليزية والفرنسية » ثلاث 
لفات عمل هي ٠‏ الاسبائية والروسية والعربية . وتبذل الأقطار الناطقة الألانية 
حهودا كبيرة لنصبح الألانية لفة عمل إضافية »> ولك حذه اهود ( تكلل 
بجاح إل الوح . 

راحع بهذا الصو ص 

W. Koller : 1983 , S. 21 ff 

a NETE a AES 
وذلك على الرغم من كل غار لات تريينها بالشعارات والبارات الو طية . فهمي‎ 
تعكس بالتأكيد مصام سياسية خارجية لدرل أحية تتمتع ف العام العربي‎ 
بنفو د سياسي واقتصادي و تقاف كبير » ولا تعكس بأية حال حاحات تقاية‎ 
عربية . وأبلغ ديل على ذلك ما جري ي بعض الاقطار العريية من فرض للنة‎ 
أحبية معينة على التلاميذ › حلافا ارغباتهم ورغبات أو ليائهم منصوص سياسة‎ 
٩٩ ۷( ۰ تعليم اللخات ال“حنبية ي العام العربي راحع بنا‎ 
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وفيما بتعلق بتعليم الالائية ف ابلزاثر راحع 

: K. Kllkcorso : 1991 


۳۴۷ 


(©) ترجد أقسام للفة الاللائية ر آدابها ف عدة حامحعات مصرية » وهذه 
القسام تاريخ عریت )ل حدا ما ء وقد ابت عددا من الحتصين اللعروفين 
كماتصدر عن قسم اللغة الللانية و آدابها جامحة عين س جلة متخحصصة ي 
اة الاللائية و آدابها )Kairoer germanistische Studien ) Agi‏ : وهي 
اللة العربية الى حيدة ف هذا اللضمار . حول تدريس اللغة الللانية وآدابها ف 
مصر راحح : ك . رضروان 17 )٩۹۸٩‏ . 

() حول واقع وآفاق تدريس اللغة الللانية ف ابلحامعات السورية راحع 
تنا 0۹٩٩7‏ . 

() بالسبة للخة الللاية بالذات فقد حرت ف ار اسط الستييات غارولة 
إلادحال هذه اللغة إل التعليم الاعدادي والمانوي ٠‏ واأوفدت وزارة الزبيية 
السورية حوال عشرين طالباً إل الللايتين لدراسة اللخة الألاية وآذابها بهدف ٠‏ 
أن يصبحرا مدر سين للخة الثلايية . ولك الوزارة للذ كورة مالبشت أن تراحعحت 
عرن لحطاماها اأتعلقة بهذه للسالة ‏ والغت شعب الللاية من الدارس . أا 
حرجو الدب الللاني ‏ الذين ت تأهيلهم كمدرسين » وأنفقت الدولة الشورية 
بالخ طائلة على إبغادهم › فقد أحيلوا إلى وظائف إدارية لأ علاقة ها 
باحتصاصهم . وهكذا أطت غار لة حادة لادخال التعددية إلى تعليم اللغفات 
و ن کا 
هذا القطر ينطق إل حد بحيد على تعليم الروسية » ال م تتل بحد الكان اللائن 
بها ي حريطة تعليم اللات رالآداب الأحتبية » وذلك بالرغم من العلاقات 
السياسية والاتتصادية واللقافية والعسحر بة للقطورة »› الىئ كانت قائىة بين 
مسوريا والاحاد السوفاتي سابقا » رهي علاقات بلنست درحة التحالن 
الاسزاتيجي . و حل ما ج التو صل إليه على صحيد تدريس اللغة الرو سية هر 
إحداث "مر كز استشاري " لتدريس هذه اللغة ف جحامعة دمشق. 

() افتتح لر كر اللقان بلحمهورية لايا الدرعتراطة بدمشق عام ١۹٩۸‏ 
ث اعاب إتامة علاقات دبلر ماسية بين معظم الدو ل العريبة وج ا 
على أر تكشن فضيحة العو يضات للالية الضخمة ال قدمتها لايا الانادية " 
ل“سرائل " وإقامة علاقات دبلر ماسية بين هاتين الدو ن عام ۱۹٩٥‏ .أا 
۳A۸‏ 


لر كر التقان بلجمهورية لايا الاحادية ر معهد عو ته ) » المذي انتتح ف دمشن 
ف ا احر الخمسينيات » فقد أغلن ف. حضم الازمة الادة الى شهدتها العلاتات 
العربية ‏ الاللاية الغرية ف منتصف الستينيات ٠‏ بعد أن أقامت حكر مة' 
جمهور بة اننا الحادية علاتات ديو ماسية مح إسراشل ماادى إل 
اعزاف معظم الدول العربية بجمهورية ألايا اللرعقتراطة رإل إتامة علاتات 
دیلو ماسية معها . وقد أعید فح ( معهد غرته) بدمشق ي عام ۱۹۷٩‏ بعد أن 
تطبحت العلاقات السورية الألاية الغرية . وبعد أن حلت جهررية ألاية 
الرعقراطة نفسها كدولة والتحقت مجمهررية الانيا الاتحادية عام ۱۹٩٠۰‏ حل" 
لار كز الثقاف بلمهورية الانيا الدرعقراطية بدمشق › وبقي مر كز تقان ألاني 
واحد هو ( معهد غوته) الذي يشارك ف دورات اللغة الالانية الى بقيمها 
حوال >٠٠‏ طالب سوري ف العام . وقد استقطب هذا العهد الراعين ي تعلم 
اللغة الأللاية من السورين › نما أنقد معاهد اللغات السورية القدرة على 
لأنافسة. إلا أل و حود للعهد الذ كور قد شع مزيداأ من السورين » ومن 
طلاب الأدين ال«نكليز ي والفرنسي ف جامعة دمشق بصفة خحاصة » على و 
اللغة الألابة. 

( ف عام ۱۹۸٩‏ تقد تلاٿة من مدرسي اللغة الللاية .عذكرة إلى 
رئاسة حامعة دمشق بطالہو ن فیھا پاحداث قسم کهذا ء معللين طبهم بارتفاع 
عدد طلاب الأللانية كلغة أرروبية ثانية > وبالاهمية الكيرة الن تتمتع بها هذه 
اللغة . 


A۸.A۸طط لزید من للعو مات راحع شنا 1992 : 01ں‎ ٩( 

°9“( ينطق ذدك على اقطار لغرب العربي و صر والاردن وسوريا ٤‏ 

)١ ١‏ طذا السب تدرس الللاية بن العاهد الفندقبة الغريية . راحع بهذا 
الصدد. 1986 : A. Faouzi‏ : 

› ل كل أئة ل تفعل ذلك تتخلن عن ر كب الحضارة العالمي‎ ١( 
حتى وإف أرهمت نفسها انها تقف ف طيعة ذلك ار كب . ولعل أبسط اشكال‎ 
امسستیعانب الحو ث الدولبة هو دسر مراحعات و عرو ص و ملخحصسات هسب‎ 
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الصدارات والانشورات العلبية الأحبية . ولسوء الحظ فاشا لا نعرف درولة 
عربية واحدة تفعل ذلك بالشكل المطلوب ٠‏ بل يلاحظ أنا ن العام العربي ۾ 
نفتتع بعد حتى بضرورة إصدار كتاف بالبحرو ٿث العلمية الدرلية » وذلك هر 
اقل مارعكن أن نفعله على هذا الصعيد. 


( ست بعض الاذاعات العربية يرامع باللغة الألاية على لل بحة 
القصيرة ٠‏ ولكن هذه اليرامج ضئيلة الردود » وذلك لرداءة مادتها العلامية 
و ضعف الت من الناسحية التفنية . 

١ )١(‏ تبت السفارات العربية الو حودة ف الأقطار الناطقة بالخلانية أي 
مهارة ف عاطبة اراي العام الللاني يقطاعات الحتلفة » وذلك لساب كشيرة 
ارز ها ن رانا عدم قتع العاملين ي تلك السغارات ٠‏ و بصورة حاصة االلحقن 
اللقافين ر الصحفين منم » بتأهيل لغري رتقان كاف › وعدم استعانة تلك 
السغارات .عختصين ف الشؤون الللاية . بالقابل خد ألا سغارات "اسراشإ " 
ف القطار الناطقة بالخلاية تبذل هر دا ضخمة جحدا رمدروسة من أحل كسب 
اارآي العام ين تلك البلدان » و تستغل كل الناسبات للخاطبته والأثر فيه بشتى 
الو سائل . وقد حنت " اسرائيل گار ذلك الشاط الإعلامي ي صورة معو نات 
اقتصادية رعسكرية و تيد سياسي ودبلوماسي . 

حول صو رة العر ب ی الرأي العام الاللاني راجح سامي مسل (AXA)‏ 
أ )١(‏ ساهمت الحملات الإعلامية الصهير نية بشكل فال ف مل 
حكو مة لايا الغربية على الاحزاف الدبلوماسي "اسرائيل ٠"‏ وتقديم مايزيد 
على مسين مليار درلار ل "اسرايل " كتعريضات عن ضحايا النازية من 
ايهو د . و بعد انتهاء الحكرمة الللاية الغربية من تسديد تلك التعر يضات أحذت 
تقد ح E‏ ادات اقتصادية و عسڪ ية هامة » وصدذا ما يکن SR‏ 
ل ل النشاطات الاعلامية اهائلة الى تارسها الاو ساط الصهيو نية بث الساحة 
اللاي > ولو ل عجز الطلهات والأطراف العربية رفشلها ن مراحهة تلك 
الششاطات . 


K. Kaiser / U.Steinbach (Eg.) : zr) حول العلاقات العر بية الألاية‎ 
1981 ; M. Abediscid : 1985 
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( ليت الزجمة ن كل العصور درأ ثتايا قديديا وفلك لأ 
تودي إل انفحاح اللقافة القومية على اللقافات الأحرى والحأر بها بصورة 
علاتت غا يودي إل جديد تلك اللقافة الفومية . وخر ديل على ذلك حيو 
ظهور الأحناس الحديدة ين الأدب العربي الحديث »> من مسرحية ورواية 
وأقصوصة وقصة و شعر حر الاوزان > بحد انفتاح الثقافة العربية على اللقافة 
الاوروبية منذ عصر التهضة . ومن لل كد أن تلك العلية العحديدية الكيرة ما 
كانت لتم لو لا الرجمة . راحع بهذا اللخصوص : أنيس الخوري القدسي 
( ۹ ۰ و كذلك ش . اوري .)۸0٩۸٩(‏ 

(۷) تظرا لاأحمية هذه الدر سة الفلسغيبة فقد أحذ اللقفون العرب 
بهتسوف بها » ويز جمون مؤلفات أعلامها ل تيسودور أدررنو > وماكس 
حور كهلعر ...) > ولكن عير لخات وسيطة كالفرنسية والانكليزية والروسية . 
راحع بهذا الصدد : علاءِ طاهر (۹۸۷) ؛ عبد الخفار مکاوي ( ۱۹۹٩‏ _ 
(AY‏ (. 

(۸ من حذه للولفات مشلا كتاإبات عام الفيزياء الألاني المشهير 
فرنر حايز رع ٠‏ الي عرب بحضها علس الفرئسية لعدم توائر من يز جمهاعن 
الللانية . أا لز حم الذي تصدى لتلك المهمة فهو الد كتور أدهم السمان› 
الذي ترحم كابي ٠‏ " فيزياء وفلسغة "ا دمشق 0۹۸١‏ »> و "الطيعة ي 

الفيز ياء العاصرة "ل دشن )١>٩۸٩‏ 

)٩(‏ راحع مصطنی ماهر وفرلفخانخ ازله )0٩۹۷٩(‏ > يقدح هذا 
الولف اسلو عران مساعدة قيمة للبماحتن ف العلاتات التقاية بين العرب 
والالان » إل أنه بعد مرور مس عشرة سنة على صدرره جاحة إلى إعادة نظر 
حذرية . 

(۰) راحع بهذا الخصرص : فریدربك تشه 0٩۷ ٩(‏ و )0٩۹۸٩(‏ 
(AAAs‏ 

٩٠.‏ تتألف للكبة الميجلية هذه من بعحسض أعمال هيجل لالز جة إل 
العربية » إضافة إلى دراسات حول هيجل وفلسفةه. 


٤۱ 


() تر کزت جهو د طرابيشي الزجمية على علم ابلممال ر الاستاطيقل) 
اليجلية . . 

( راحع ۰ هیجل ٩٩٩7‏ ). 

راحع ميخمو ند فرويد )۸٨۹( ٠‏ تفسير الألحلح » ترجهمة 
مصطفی صفو ان 0 مراحعة مصطفیى زور القاهرة » طا × (ANY‏ الصو طم 
والطار > تر مةه بو علي ياسين »> اللاذقية . 

و بالناسبة فان تر جم " تفسير الأحلاح "هذه » وهي ترجمة علية رصينة 
بكل القايس ٠‏ تنح حورج طراييشي من أن يعرب الؤلف نفسه عن الفرنسية 
(AAR‏ 

حول الز جمات العربية ولات فرويد راحع مقالنا ٠‏ فرويد بين حورج 
طارايیشي وبوعلي امین " تشرین |٥ | ۰ ٥"‏ هړ 

(°؟) راحع ‏ عمانویل کانت .))٩٩٩(‏ 

9 ارحع إل سحت " روابات حرمان هیسه رقصصه ف تر جاتها 
العربية ٠"‏ ف هذا الكتاب. 

(۷) راحع نقدنا التفصيلي لتلك الزجمات ف کتابنا + .0٩۹٩٩(‏ 

راحع : يوهان فرلفغانغ غوته ( 0۹۸٠‏ > بالخ الأسف فاا .. 
ال جمة العربية الي انجزحا الد كتور عبد الرحمن بدري عن الألاية A۹۸۹(‏ ' 
تغو ق الز جمات الي تمت عن لغات و سيطة سوا 

(۹) حول التمييز بين نصوص بارزة الشكل ر( أديية) وأحرى " بارزة 
الضمون " إعلہية) على ضوء اهميته بالنسبة لاز جمة راحع 

: K. Reiss : 197L. 

(۰) انظر ار ولد هارزر .)0٩۸٩(‏ 

.)۸( ارجم 0 اماس‎ ١ 

(۶) يسن الباحت الد كتور بسام طببي )۹۸١(‏ مدى التشريه الذي 
المت از جمات التجار ية الرديئة يعض اعمال الفك بة الخلايية 
£۲ 


E‏ اشار اللقارن فيكترر رمو نسي ال حقيقة أل الاستيراد الققان 
لکن ان یتم N‏ من حانب الثقافة اللستقبلة . راحح 


: G. R. Kaisser (Hg.) : 1980. 


(oy‏ این تسم الدب الاللاني ن كله لالس" جامعة عن شس 
عام ٠ ۹٥١‏ وتلا ذلك إنشاء قسين للأدب الللاني ف جحامعي القساهرة 
والازهر. 


راحع بهذا الخصوص : کمال رضوان 0٩۸ ٩(‏ . 

١‏ الك ي سو ربا و حدها فرابة (۰ ؟) من حرجي الدب الالاني 
ينهم حمسة نالوا درحة الد كتوراه » أا ف مصر فان العدد أكير من ذلك بكثر. 
و ابلدیر بالذ کر أيضاً ألا ني جامعة القاهرة دراسة " ديلوح الزجمة "للملة 
الليسائس ف اللغة الأللانية . لذا فسن المستغرب حقا أل ينعكس ذلك بقوة على 
حر كة از جمة العلمية والأديبة » وأن يظل التعريب عن لخات وسيم طاتياً على 
تلك ار ك . 

(۷ لزيد من التفاصيل حول مشكلات المر جين ف العام العربي 
راحع مقالا ٠‏ لز جمون العرب > شزو وشجون  .‏ تترین | (AANN |o‏ . 
ومن ادير بالذ کر ف هذا السياق أن جعيات لالز جين ف العام العربي تناضل 
منذ وقت طريل من أحل صياغة حقوق الزجمين ولكنها م تتمكن إل الوم من 

١‏ + تطرق ي متنا هذا إلى مسالة اللقص الذي نعاني منه على 
.صحيد از جمرن الفوريين والشفهين » ذلك اللقص الذي بظهر على أشده ني 
الو رات و اللقاءات الللانية ‏ العربية > تقافية كائت أ اقتصادية أ سياسية » إذ 
كرا ما تفشل تلك اللقاءات تتيجة لعدح تراذر للزحم الكفء . 

۹ راحع بهذا الصو ص 1991 : E. Christ‏ 

وقد عير عن تلك التحفظات أبضا بعض للفكرين الاتقادين الأمريكين. 
کالفیلسو ف الشهیر حربرت مار كوز ف كتابه ( الائنسان دو البعد الواحد) 
 ١(‏ وعام اللخة الشهير نعوح شومسكي ف كتابه ( ردح اللعقراطية) 
ASS‏ 
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اهم الراجحسع والصادر . 
١‏ باللفة العريبة . 


- حو ته » يوهان فولفغانخ ١ 0۹۸٠ ( ١‏ فاو ست الزجمة الكاملة » تر . 
سهیل ایو ب »۰ دمشق » رالتاي . 
-حیته » یو هان فولفغانخ ` ( ٩۹۸٩‏ ۸) فاوست ١‏ )> ترجمة وتقديم د. 
عبد الرمن يدوي ٠‏ الكويت ٠‏ وزارة اعلام > أ من السرح العللي > .)٣١(‏ 
-الشوري بٹ ادو (SXAN)‏ الرججة فا س تو نس 8 دار 
العارف . 
-الخوري ٠‏ القدسي ٠‏ آنيس ( ۹۸١‏ : الاعات الأدبية ق العام 
العربي . بيروت ٠‏ دار العلم للملاين . 
“رضواك » كمال (۹۸) ٠‏ اللفة الللاية ف مصر . X١‏ عاما محهد 
غوت ف القاهرة » التاهرة > ص .١ ١۸‏ ) 
“شو مسكي ٠‏ اعوح (0۹۹۷) ١‏ رد اللرعقراطية . تر . فاضل حتكر. 
قبر ص ۰ دار عیبال. 
-طاهر » علاء (۸ ۹ ۸) :+ مدرسة فرانکفورت . بیروت ١‏ مر كز الأاء 
| 
طيى ٠‏ بساح (۹۸۸ ١‏ حول حر كة الرجمة امال الفكرية - 
والدبية من اللفات الاوروية يل العريية . ف > شؤون عربية » العحاج الأول »› 
. اعدد ۱۹۸٩ o۷‏ ص \>٩ ٩‏ 
-عبو د » عبده ١ )٩۹۸((‏ تعلي اللغات الأحبية ي العام العربي نظرة 
على الابعاد الاحتماعية رالحضارية . يى ١‏ العربي ( الكريت ) » العدد ٠١١‏ 
ص ۷١ ١٣‏ . 


“عيبو د » عبده ١ )0۹۹١(‏ الرواية الللاية اللديشة » دراسة استقبالية 

مقارنة . دمىشن ١‏ منشورات وزارة اللقافة , 

”فرويد » سيخموند ١ )0۹٨٩(‏ تفسير الأحلام . ترجمة مصطفى 
صفوان» مراحعة مصطفى زيور . القاهرة : دار العارف > ط١‏ 

-فرويد »> سيغمو ند (0۸۸۲) ١‏ الصوطم والطابو » ترجمة وتقديم بوعلي 
ياسين › اللاذقة 5 اللو ار. [ 

- كانت » عمانو ثيل ٠ )۹٩١(‏ نقد العقل اجرد . تر . لهد الشيباني » 
يروت ١‏ دار البقضة العربية . 

- كانت » عمانو ثيل )0۹٨١(‏ : نقد العقل العملي . تر. المد الشيباني» 
يروت ١‏ دار اليقطة العريبة . 

- کنط » عمانو ل  GOSXAMN‏ نقد العقل اخحض . تر . د. موسی وهب 
دروت ١‏ مر كز الاغاء القوميي . 

“مار كوز » حيرت ٠ ) ۱۹۷١(‏ الانسان ذو البعد الواحد. تر . حورج 
طراييشي > دار ال“داب ط» . 

> ماهر » مصطفی | اه فولفغانخ OA‏ ` مىلسلة يليو عغرافية .. 

بول . 

- مکار ي ۰ عبد الففار ( 0۹٩‏ ۔ النظر ية النقدية حدر سة فرانكفورت : 
حامعة الكوريت » حولبات كلية الأآذاب . 

-نیتشه » فریدریك ٩۷٩(‏ 0 : هکذا تکل زرادشت . تر . فیلیکس 
فارس . برروت ۰ دار القلم . 

-نيتىته » فريدريك ٩۹۸ ١(‏ : الفلسفة ي العصر الأساري الاغرقي . 
تر . د. سهيل القش . بيروت » الو سسة ابخامعية . 

-نېتىشه » فريدريك ( ٩۸‏ 0) : أصل ال“حلاق وفصلها. تر . حسن 
ليسي . بيرو ت لل سسة ايلامعية » ط» . 

-هيخل ٠ ) ۱٨۸١(7‏ علم ظهور العقل . تر . مصطفى صفوان › سيروت 
٠‏ دار الطلبعة. 

-حاوزر » رفولد ۹۸١(‏ : الفن واحتمع عبر الناريخ . ت . فؤاد 
ز کریاء حزعان »> بیروت طا , 

i 
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۵ د الدب الخريى مستقیلا 


٥‏ الرواية الألمانية في أحدث مراحل استقباها عربيا 
۲-۵۔ روایات هرمان هيسه وقصصه في ترجاتها العربية 
٠۔٣‏ أدب الأطفال المازجم لي سوريا 


-٤ ٥‏ دور النزجة في تطور النقد العربي الحديث 


¥ 


۵ ١ء‏ الرواية الالمانية في أحدث مراحل استقبالها عربيا 


١‏ حدود الو ضوع 


استقبال الرواية الألمانية الحديغة في الوطن العربي موضوع 
شاسع» لا يستطيع المرء أن يعال حه ويعرضه بصورة وافية من حلال بحث 
واحد حدرد الحجم ای ای مد کی من الأعمال الروائية 
ال استقبلت على امتداد فترة زمنية طويلة تكاد ET‏ 
ومعالحة وافية من هذا النوع تتطلب أيضا أن يوضع استقبال الرواية 
الألمانية الحديتة في سياقه التاريخي الأدبي › ألا وهو تاريخ استقبال 
الأدب الألماني برمته في هذه المنطقة من العالم ‏ » وهذا ما لايتسع له 
ابجال . فالاعتبارات العملية » وعلى رأسها اقتصاديات اكان » تفرض 
علينا أن نكتفي بتقديم عرض تاريخي تحليلي لما تم استقباله حلال 
الأعوام العشرة الأحيرة » أي من آرائل الثمانينيات حتى أوائل 
التسعيئيات » من أعمال ررائية المانية حديثة ”“ . وللاعتبارات ذاتها لن 
نقوم بعرض جوانب ذلك الاستقيال كلها » بل سنقصر حديشا على 
حانب واحد من حوانبه » وهو الجانب الرجمي › تار كين الجوانب 
الأحرى من نقدية - تفسيرية وإبداعية - منتجة وقرائية لأججاث أخحرى . 


مفهوح ( الاستقبال) . 


من الملاحظ أن مفهوم " الاستقبال SI A‏ 
في أول البحث أو مقدمته » ما يدل على أن هذا المفهوم درا اساسا 
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ويستدعي بالتالي أن نقوم بتحديده وتوضيحه تحنبا لأي التباس 
مصطلحي يكن أن يودي إلى سوء فهم . فمن المعروف أ (الاستقبال) 
أحد المفاهيم النقدية الي كثر استخدامها في النقد الأدبي والدراسات 
الأدبية حلال ريح القسرن ا خر > وقد استخدم .ععان ختلفة) 
کالاستقبال الإإمبيري › والاستقبال الجمالي ( وغير ذلك " وحن 
نستخحدم مفهوم الاستقبال في هذا الببحث استخداما نابعا من حصوصية 
الوضوع الڏي ندر سه ۾ آل وهر استقبال أعمال تنتمي ا أدب أجحټي» 
هو الأدب الألماني » في بيئة احتماعية - ثقافية ليست بيغته الأصلية › هي 
البية العربية . فثمة فرق شاسع بين أن يستقبل العمل الأدبي ضمن بيئته 
الاحتماعية والثقافية الأصلية الي انحبته وعبر عنها وتوحه إليها »› وبين 
أن يستقبّل ذلك العمل ضمن بيئة غريبة نائية » لم يكتب في الأصل بلغة 
أبنائها » و لم يتوحه إلى متلقيها › ولم يعبر عن راقعها الاجحتماعي 
والحضاري . وعلى سبيل المثال فإ الفرق كبير بين استقبال مسرحية 
(فاروست ) للآديب الإلمان وهال ف غوته في الانيا من قبل المتلقين 
الألمان » وبين استقبال تلك المسرحية في أقطار نائية كالصين واليابان 
والوطن العربي . والفرق بين هذين النوعين من الاستقبال متعدد 
الجرانب والا بعاد ۾ وهو س حوهر العملية الاستقبالية» أي فهم العمل 
الأديي i‏ ومن أهم اساب ذلك الفرق ومصادره الحاجز 
اللغوي الذي يحول دون أن يتلقى امستقبل العربي في حالتنا » العمل 
الأدبي الأحنبي ( الألماني في هذه الحالة ) » بطريقة مياشرة ودونما 
وساطة . ولايجتاز العمل الأدبي الأحنبي ذلك الحاجز إلا من خحلال 
الترجمة » الي تنقله من لغته الأصلية › لغته المصدر (الالمانية ) » إلى لغة 
بحدیده هي لغة ادف ر العربية ) . فالمتلقي العربي العادي غير قادر 
على استقبال مسرحية غوته الآنفة الذكر عن الالمانية مباشرة » حصوصا 
وأ اللغة الألمانية محدودة الاتدشار في العالم العربي ” » ولابد لتلك 
السرحية من أن تعبر محطة استقبالية وسيطة هي الرجمة › قبل أن يتمكن 
المتلقي العادي العربي من استقباها . وبالفعل فقد عررت شر ية 
(فاوست ) تلك المحطة عدة مرات » وذلك من حلال الرجمات امختلفة 
الي قام بها كل من عمد عوض عمد وحمود أبو طايلة وسهيل أيوب 
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وعيد الرحمن يدوي » إمّا عن الألمانية أو عن لغة وسيطة )١(‏ . وعندما 
ندرس استقبال أعمال أدبية أحنبية » كالرويات الألمانية الحديتة » يي 
العا لم .العربي › > یکون عاینا أن تدرس ذلك الاستقیال من خلال دراس 
الرجمات العربية لتلك الأعمال آولاً وقبل أي شىء آحر کن 
توضيح صيرورة العمل الأدبي الأحبي الذي يستقبل في الوطن طن العربي 
eka‏ 


بالنسبة ا ووضعه قي مکانه تماما 


ولكنْ الفرق بين استقبال العمل الأدبي داحل بيئته الاحتماعية 
والقافية الأصلية واستقباله ف بيئة أحنبية لايقتصر على مسألة الرجمة 
وتبعاتها المعنوية والجمالية » بل يتعدى ذلك إلى الجانب البققدي | 
العقفسيري . فالعمل الأدبي الأحبي ينطوي على تلميحات وتضمينات 
وإشارات تاريخية ونقافية يجهلها المتلقون الجحدد » نما ميجعله في بعض 
الحالات عصياً على الفهہ . ولذلك فإن هولاء المتلقين يحتاحون إلى. 
رسن ول ي اة اا اة ارا وم وة 
الوسيط هو الناقد المجحتص في الأدب الأحنبي الذي ينعمي إليه العمل 
الأدبي امرحم . صحيح أن متلقي الأعمال الأدبية القومية محتاحون ا 
الناقد الذي يرشدهم إلى الأعمال الحيّدة ويفسترها لهم » ولكن تلك 
الحاحة تلف عن حاحة متلقي الأعمال الأدبية الأبحسة © 


والعمل الأدبي الأحبي الذي ينقل من لغته الأصلية إلى لغة جديدة 
کالعربية لایُستقبّل من حاني متلقین عادین یکتفون بالاستمتاع به 
جاليا والتفاعل معه فكريا فحسب » بل سبتقبل أيضاً مسن جحانب 
الكتاب والأدياء والمبدعين » الذين لا يكتفون بالاستمتاع به جماليا > بل 
يتجاوزون ذلك !ل التأثر به إبداعيا أو إنتاحيا » وعلى هذا الشكل يترك 
العمل الأدبى الأحني بصماته الفتية والفكرية على الاتاج الأدبي في 
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لغة المدف » أي على الأدب امستقبل  .‏ فقد كان لاستقبال أدب 
کافکا من حانب الروائيين والقاصين العرب تأثیر كبير على تطور فن 
القصة في الأدب العربي الحديث . لقد كان ذلك التأثير عميقا على 
إنتاج عدد كبير من القاصين والروائيين العرب » حيث بات من الصعب 
علينا أن تفهم التطور الفن لأولشك الأدباء دون أن نأحذ المؤٹثرات 
الكافكاوية في الحسيان . © وما قلناه عن تأثر الأدب السردي العربي 
بکافکا ینطبق على تأثر الأدب اللسرحي أو الدرامي العربي بالمسرحي 
الألماني برتولت بريخت › الذي لايمكن دراسة تاريخ المسرح العربي 
الحديث .معرل عن دراسة تاره العميق على المسرحيين العرب ”'" إننا 
لابجحائي الحقيقة في شيء إذا قلنا إن حانبا رئيسا من تاريخ الأدب العربي 
الحديث هو تاثر ذلك الأدب بالآداب الأ حنبية وتفاعله معها من حلال 
الاستقبال الإإيداعي النتج . وعندما نتحدث عن الاستقبال في سياق 
حديتنا عن استقبال الرواية الألمائية الحديثة في العام العربي فإننا نعي به 
كل هذه الأمور . إلا أننا > وللاعتبارات العملية ال سبق لنا أل أشرنا 
إليها »> سنحصر بحشنا في دراسة ال نانب الأول من حرانب استقيال 
الرواية الألمانية الحديثة ء ألكذ وهر الجانب الرجمي الذي شک بطبيعة 
الحال الجانب الأ كر أهمية . فعلى تعريب الأعمال الروائية الألمانية. 
يتوقضف توسيطها نقديا والتأثر بها إبداعيا . 

»+ أهمية الو ضوع . 

بعد أن وضحنا مفهوم الاستقبال الأدبي الذي نستخحدمه 
وحصوصية ذلك المفهوم ومكوناته » لابد بنا من أن نبين أهمية 
الموضو ع الذي نتناوله بالدراسة في هذا الببحث » أي استةبال الرواية 
الألمانية الحديعة في العام العربي » وما إذا كان هذا الموضوع يستحق أن 
يدرس ويستقصى . وف رأينا فإ موضوع يثنا ينطوي على أهمية 
ثقافية كبيرة . فالروايات الالمانية الي تنقل إلى العربية تتحول إلى حزء 
من الإنتاج الثقافي المكتوب بهذه اللغة . صحيح أنه إنقاج ذو أصل 
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أحبي » ولكنْ أصله لا يقلل من انتمائه إل الثقافة العربية . فالأدب 
AS EAN SEN‏ 
ثقافة لغة المصدر » الي انفصل عنها.مجرّد هجرته من لغته الأصلية إلى 
لغة جحديدة . إن العمل الأدبي امترحم ثل حزءا من ثقافة لغة الممدف 
E‏ 
إلا أصله . فعلى الصعيد الإنتاحي من المعروف أن الرجة الأدبية ليست 
جرد عملية ميكانيكية » يتم خحلاطها استبدال مفردة أحنبية .مفردة عربية › 
أو تعبير أحبي بتعبير عربي > ٠‏ بل هسي ولادة حديدة » وإعادة حلق › 
وإبداع ثات للعمل الأدبي ي لغة الهدف . إنها إعادة إنتاج العمل الأدبي 
اشر فر ا ر 0 ا الأدبي المترحم ينتمي 
من النا-حية الإتتابحية / الإبداعية ال أدب لغة الهدف » أي ا 
ار ل O‏ > اي الأدب الألماني في ال حالة اتي ` 

بصددها e‏ آله لم يرل سمل اسم مولقه الأحتي » وأ له اسلا 
أحنبیاً طالب بأن يكون متكافعا ااا و 
شيعا في حقيقة أن هذا العمل الأدبي قد قام بهجرة إبداعية » وشهد 
ولادة حديدة لي لخة حديدة . وعلى الصعيد الاستقبال فإ العسل 
الأدبي المتربحم پستقيل من حانب امتلقين العرب الذين يتأثرون به 
Slag CELE,‏ 
تحوين آفاق هوؤلاء المتلقين الحدد » وف تطوير وعيهم . وهو ينقل إلى 
التلقين العرب معلومات وفيرة عن الواقع E‏ 
الألماني» ويعرفهم إلى ذلك الواقع الذي يجهلونهء أو يحملون في أذهانهم 
صورة مشوهة عنه . وتلك هي الوظيفة الإعلامية للرجة الأدبية. وهذا 
النوع من الاستقبال الأدبي » وهي وظيفة بالغة الأهمية » وبشكل 
حاص ف حالة العرب والألمان » هاتين الأمتين اللتين تنطوي ا 
المتبادلة على درجة عالية من التشويه. ° وا و اف 
استقبال الرواية 'لألمانية الحديثة في العام العربي يحمل في طياته إمكانات 
التأثر الإبداعي المنتج من قبل الأدباء العرب » ويمكن أن يكون له على 
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غاا اگل درر ن کرد ااب الل ری ی وکیا 
و باحتصار فا موضوع هذا ايحت يستمد اُهميته من أهمية الظاهرة 
الأدبية الأكبر ال ينتمي إليها » ألا وهي استقبال الآداب الأجنبية تي 
العام العربي » وما لذلك الاستقبال من أهمية في الثقافة العربية 
الاق 


. أهم الرجهات الروائية‎ ٤ 


بعد أن حددنا موضوعنا »› وبينا أهميته » ووضحنامفهوم 
اللاستقبال الا دجي الذي نستحدمه »> صار بوسعتا أن نلج في صلب 
الوضوع . وأول ما ينبغي علينا القيام به هو أن نقدّم كشفا بيبليوغرافيا 
بالأعمال الروائية الألمانية الحديئة الي تم تقلها إلى العربية إبان السنوات 
العشر الأحيرة . فكل تحليل لاستقبال الرواية الألانية الحديثة عربياً لا بد 
من أن يستند إلى حصر بيبليوغرافي دقيق لتلك الأعمال . "“ ولكن , 
إبحاز فهرس كهذا يصطدم بالعقيات والمصاعب الناجمة عن الحواحزر 
والحدود القطرية العربية » الي تحول دون تدفق المطبوعات والمعلوسات 
بحرية وسرعة بين الأقطار العربية » ما يجعل الباحث المقيم في أحد تلك 
الأقطار غير قادر على متابعة ما يصدر ت الأقطار العربية الأحرى من 
ترجمات . ولذا فن قائمة الروايات الألمانية المترجمة إلى العربية الي 
توصانا إليها ليست كاملة بالضرورة » ولا نستبعد وحود ترجمات 
روائية لم نتمكن من حصرها وتوثيقها للسبب الآنف الذكر . أما 
الأعمال الروائية الي تمكنا من توثيقها فهي الأعمال الواردة في فهرس 
اللصادر والمراحع الملحق بهذا الببحث . 


9 هرمان یسه : 
إذاء ألقينا نظرة فاحصة على قائمة الأعمال الروائية الألمانية 
الحديثة الي ترجمت إلى العربية في السنوات العشر الأحيرة فإ أول ما 
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سيلفت انتباهنا هو أن ررايات الكاتب الألماني هرمان هيسه تحتل مكان 
الصدارة في حركة استقبال الرواية الألمانية الحديشة عربيا . فقد عربت 
حلال الأعوام الأحيرة روايات : ادا ا و 
ا O O Ty‏ 
و" لعبة الكريات الزحاجية " و" ذئب البوادي " قد صدرت في أواحر 
الستينات ومطلع السبعينات ” » آمكننا القول إن الروائي هرمان 
هیسه قد حى ل العام العربي باستقبال ترجمي قل أن سحظلي به روائي 

لاني آخحر . وما يسازعي الانتباه أيضاً أن ما ترحم إلى العربية حلال 
لعقد الأحير من روايات هيسه لإ ينقل عن الالمانية مباشرة » بل عن لخة 
وسيطة »› وان رواین " سید هارتا " و "نولب " قد عربتا مرّتين . كل 
ف وآ ی الع اال اد و روي في العالم العربي 


بوففة نقدية ا 
ويخلل الاشاکلیة ال ينطوي عليها . *“ 
× ستبفان فايع ٠‏ 


ومن الملاحظ أيضا أن الثمانينيات قد شهدت استمرار الاهتمام 
العربي بأديبين ألمانيين آخحرين هما ستيفان زفايغ وإريش ماريا رارك . 
E‏ رسالة من امراة 
ججهولة " و " فوضى الشاعر " › ولا بأاس في هذا السياق من التذكير 
بأنه ss e E‏ 
ربع ا حياة امرأة " و " قلوب تحترق ' و ' فيرانا 
وقصص آاخحرى " ر لاعب الشطرنح ٠"‏ وقد عرب القصة الألحيرة 
عن الفرنسية الأديب العربي الكبير حى حقي . أضف إلى ذلك صدور 
رات کا ا رات را یا کل ا ا ر 
تولستوي " و " كازانوفا " ”. إن صدور هذا العدد الكبير من 
الرجمات العربية لأعمال زفايغ الأدبية يدل على وحود اهتمام عربي 
بهذا الأديب وإقبال ملحوظ على استقبال اوالة. 
o‏ 


5 اریش خ هاريا رعار د 


ما فيما يتعلق بريمارك فقد شهدت الشمانينيات استفناف تلذ 
آدبه ا العربي وذلك من خلال تعريب روايتين ارين 

: ' نلائة رفاق " و " ليلة لشبوتة " . وکان ذلك الاستقبال قد با 
ارس اتات ؛ ماسرت رجات ره رت" لل 
وقت وللموت وقت ٠"‏ و " بعدالحرب ٠"‏ و " السماء لاتابى 
اا و " كل شيء هادئ يي الميدان الغربي " ر لر 
a TO I PO EEE‏ 
شخصية مباشرة حربين عاليتين انطلقتا من الأرض الألمانية » وعرة.. 
ماتعتيه الحرب على الصعيد الإنساني » فنذر هذا الوضوع روایاته ا 
ا واسع النطاق » وفلين بعضها » نما حعل مم 
رارك علما من أعلام الرواية العالمية المناهضة للحرب on‏ 

يهتم العرب E ELE RE‏ 
N EE RE DENE‏ رض عربية دسرب 
الخليج المشؤومة . فتجربة الحرب ليست غرية على الوعي العربي وا 
غائبة عنه . ولذا كان اجتمع العربي مستعدا لاستقبال هذا النوع صن 
الأدب وللتفاعل معه » متلما تفإعل مع أ دبي الحرب السوفيي المرب 
إلى العربية . وا اق ادد الحرب › أو بالاصح بالات 
المعادي للحرب » فان الأدب الألمانى غين جحداأ » ويستحق أن ر 
من قبل الشعوب الأحرى » لتتعظ بتجربة أمة عانت من الح : 
وويلاتها كما لم تعان أمة في القرن العشرين . ومن هله الرارية فل 
تعريب روايات إريش ماريارعارك يلي حاجة لقافية عربية حقيقية . 


۸ - هابنریش بول ٠‏ 


۰ “ر لس ر 2 : NTE‏ 
هاينريش بول في قائمة الرويات الألمانية الب نقلست حديشا إلى ١‏ 


ا ن 


هاتان الروياتان هما : " الشرف الضائع لكاتارينا بلوم " و " لم يقل 
كلمة " . وهاينريش بول روائي وقاص وكاتب مقالة ماني معاصر 
العالمية الثانية . وقد نقلت أعماله الأدبية إلى العديد من اللغات الأحنبية 
وحاز على جائزة نوبل للاداب عام ۹4۲ . ومع أن امه کان كشير 
الورود في الصححافة الثقافية العربية » فإن شيا من إنتاحه الروائي ۾ 
يرحم إلى العربية قيل مطلع التسعينات » وحل ما ترحم من أعماله حتى 
ذلك الین کان ر يعض القصص القصيرة » الي نشرت ف الدوريات 
التقافية وكتب المحتارات القصصية » ولم تجمع في كتاب . ويي عام 
٥‏ توي هاينريش بول فعاد امه إلى الظهور في وسائل الإعلام 
العالية والعربية » ولكن الرأي العام العربي كان على تفس الدرحة من 
اجهل بأدب بول . وبتعريب رواية " الشرف الضائع لكاتارينابلوم " 
أحرحت الرجة السورية نوال حنبلى استقبال هاينريش بول في العالم 
العربي من مأزقه » وإن يكن بصورة حرئية . فقد أصيحت إحدى 
روايات بول في متناول القراء العرب . ولقد كان مسن الممكن أن تنقل 
العربية لو لم تكن ججربتها الأولى في هذا المجال تحربة عحبطة من الناحيتين 
المادية والمعنوية . فالمكافأة الي تلقتها المرجمة من التاشر لقاء تعريب 
هذا العمل الأدبي الما لا تستحق الذكر . وقد قبع المحطوط لدى ذلك 
الناشر عدة ستوات قبل أن يرى النور في طبعة لايزيد عدد نسخها على 
)۴١٠٠١(‏ . وبعد أن صدرت هذه الرواية المرجمة لم يكلف أحدمن 
القاد نقسه عناء مراحعتها وتقديمها للقراء العرب . ولذلك فلا عحب 
في ألا تحد المترجة في نفسها استعدادا مواصلة هذه التحربة المولة . وف 
رأينا فن تلك التحربة ذات طبيعة نمطية » ويستطيع المرء من ادها أن 
يضح يده على الأسياب الي تحمل كشيرا من مترجينا الموهوبين على 
التوقف عن الرجمة واعترال هذا ايدان التقافي .” ون عام ۱۹۹۲۳ 


۱٥٦ 


صدرت ترجمة عربية لرواية أحرى من روايات هاينريش بول » هي 
رواية " ولم يقل كلمة ٠"‏ الي نقلها إلى العربية عن لغة وسيطة الشاعر 
والمترحم العراقي طه ياسين حافظ . تنتمي هذه الرواية الي صدرت 
بالألمانية عام ۱۹١١‏ إلى المرحلة المبكرة من إنتاج بول الروائي » وهو 
يصور فيها الضائقة E‏ 
الانيا ما بعد الحرب العالمية الثانية . ومن غير الصعب التكهن بالأسباب 
الي ملت المترحم العراقي طه ياسين حافظ على اختيار هذه الرواية 
تحدیدا . فالشعب العراقي يعيش بعد الحرب المخليج أوضاعا لا تختلف 
كثيرا عن الأروضاع الى عاش الألان ي ظلها بعد الحرب العالمية الثانية » 
وهذا ما المح إليه المترحم في مقدمته » و بنقل هذه الرواية إلى العربية 
سجل استقبال أدب هاينريش بول في الوطن العربي بعض التقدم »› 
ولكن ذلك الاستقبال لم يرق إلى مستوى مناسب لمكانة بول في الأدب 
العا لمي المعاصر » ولحاحة البجتمع العربي ثقافيا إلى استقبال أعمال هذا 
الأديب . ولقد أظهرت الندوة العالمية الي اتعقدت في كانون الثاني 
مسن عام ۱۹۹۲ في مدي کولویا» مسقط راس هاینریش 
بول » بمناسبة الذكرى العاشرة لوفاة هذا الأديب أك استقباله فى 
العام العربي متخحلف عن استقباله في أكثر المناطق من هذا 
العا" . 


۸ ہابتریش مان ۔ 


ويلاحظ من يتفحص فهرس الأعمال الررائية الألانية المرجمة إلى 
العربية ظهرر بعض الأسماء الحديدة في ساحة الترجمة » كالسيدة نرال 
حنبلي » ال كانت تمارس الترججة الصحفية لدى وزارة الإعلام السورية 
منڏ وقت طويل › وا يل عبرد ال عربت رسالة من امرأة بحهولة " » 
وماري طوق الى ترجمت " المرأة العسراء " » وسناء كرم الي عربت 


رواية تيودور فونتانة المامة " يفي ہریست . ومن المؤ كد أن ظهور 


\oY¥ 


To: vromy. al-mostafa.Ccom 


ده الاسماء الجديدة مر يدعو إلى التفازؤل » ولكن.شريطة أن يتمكن 
هو لاء اتر جمون وار جمات من الصمرد آمام الإحباطات والمتبطات 
ET‏ تعج بها حركة الترجمة الأدبية في العالم العربي .إل 
ان رر ل را ی ا لیے ل د 
الأردنية الد كتورة ليلى نعيم »› ال قامت 
بععريب ثلاث روايات الانية. 0 : " ثلاث رفاق " و " ليلة 
لشبونة " لاريش ماريا ريمارك › و " الخنوع " هاينريش مان . إن هذه 
لار ت ق اا اااي ارالك ده اي 
وتقافية عالية على صعيد لعي المصدر والمدف ونقافتيهما » وهي إضافة, 
ذلك مرجمة راعية تعرف لماذا تترحم . فنهي لاتختار ما تر همه سن 
اعمال روائية ااا ن خو الولف ار من سعة اقشار العل الأذبي 
تي بلاده » بل تنطلق من حاجحة الجتمع العربي إلى استقبال الأعمال 
الأدبية الألمانية » ومن صلاحية تلك الأعمال لترضيسح مشکلات ذلك 
اجحتمح ٠‏ وقد يتساءل الرم كيف حكن أن تساعد رراية ألانية العلقي 
العربي على ف فهم مشكلات جتمعه ؟ فهذه الرواية قد كتيت للمتلقي 
لألاني ؛ رهي تعر عن مشكلات اهتمع اللاي . وترد ليلى نعيم على 
سارل کھدا بان الرواية الألمانيةيمكن أن تقوم بهذا الدور إذا كانت 
الإشكالية الاجحتماعية والنفسية رالأحلاقية المطروحة ف تلك الرواية 
مشابهة لللإشكالية الي يعاني منها اجتمع العربي . وقد أوضحت 
الترجمة وحهة نظرها هذه ف المقدمة الى صرت بها الترجة العربية 
لرواية " اللغنو ع " »> حيث حاء ي تلك المقدمة : " وحدت أن الخنوع 
يعيش داحلنا ... داحلى وداجل من أعرف » وداحل أفراد الوطن 
العربي . رعا كان هذا هو السيب المباشر الذي استمر في الإلحاح علي 
لر شه .. . وجحلدات فيه وا قع الإنسان العربي ونفسيته بكل حالنه 
رحا من ازم وعدم ابات ٩ا8‏ داك يعي بعبارة ری آذ 
الرجمة تد قرأت الواقع العربي المعاصر ومشكلاته الإحتاماعية والنفسية 
والسياسية في رواية ألانية كتبت قبيل الحرب العالمية الأولى > فهل هذه 
القراءة مشروعة ؟ أولا تعتبر إسقاطا لمشكلات الجتمع العربي المعاصر > 
O‏ 


وما يدور هذا ابحتمح من نقاش حول قضايا الدعقراطية والتحرر › 
على عمل أدبي أحني ؟ لاجدال في ان قراءة ليلى نعيم لرواية التو 
" هي قراءة إسقاطية » ولكنها قراءة مشروعة » وهي لم تكن ممكنة لو 
ل يكن النص الأدبي تفسه مهيئاً وصا لحا ها . وهي ف كل الأحوال 
تراءة مشزوعة إشكم مبيعة الاق الأدبي نفس » فهر هم انطلاقا من 
OE DT‏ من الم كد أن 
كة بين العرب والآلمان » بل وبين شعوب كثيرة › 
ولك للعو ع الألانى حصرصيته اتاريفية » وعلفياته الأستماعية 
والثقافية ال تختلف عن حلفيات الخنوع العربي . ولفن كان الخنوع 
الألماني قد زال نتيجة لقيام الجتمع المدني Eon‏ 
السياسية الد كتاتورية الشمولية الي تكرسه وتعتمد عليه » فن الخنوع 
العربي لم يزل قائما » ولم يزل يشكل الأساس النفسي الاحتماعي ٠‏ 
للأوضاع السياسية والاحتماعية والثقافية السائدة في العالم العريي . 
a ee E A‏ 
٠‏ كبر ما كانت عليه في أي وقت مضى . ومهما يكن من أمر فإن 
ماكتبته الترجمة ليلى نعيم حول الأسباب الي دعتها لأن تعرّب هذه 
الرواية يصلح لأن بن معالاً لترضيج الخيارات للعاحة لأي سح 
عندما جد نفسه آمام احتيار عمل أدبي أحني لتعريبه . فهو جد نقسه 
أمام اللخيارات الغلاثة التالية : 

- أن جختار العمل الأدبي انطلاقاً من مكانة EE‏ 
في إطار الأدب الأحبي › كأن يقول : هذا عمل أدبي يعتبره مرحو 
الأدب الألماني »لی سنپیل الال ۲ أحد الأعمال ا لذلك الأدب 
ولذا فمن الضروري أن يترحم إلى العربية . 

۲ أن يختار العمل الأدبي الأحنى ( الألاني ) انطلاقاً مسن حاحة 
احتمع المستقبل ( العربي ) إلى ذلك العمل » فيقول امرحم :اقلت 
هذا العمل إلى ا ربية فإنه سيستقبل بشکل حيد » وسيساهر في توضیح 
مشكلات اتمع العربي » وسيثير في هذا احتمع نقاشاً فكرياً هاما . 


٥۹ 


- أمّا الاحتمال الثالث فيتمثل في في أن ينطلق المترزحم من ذوقه 
r‏ : أرید. أن اا ي u‏ 
قد اأعجبيٰ .إن لکل من هذه الخیارات الغلانة إججابيات وسلبيات › 
ولكن الهم ف رأينا هو أن يعي المترجحم الأساس الذي استند إليه عند 
احتياره عملا أدبيا للرجة » وآن يعرف لاذا ترح ذلك العمل دون 
سواه ل ی ر ر کت ایا 
الثاني بكل وضوح . 


١ *‏ - جو دة الز هات 


الأدي الأحني > تة اة لرتيسة امرحم تل ف تقل فلك السسل 
الرواية الألمانية ال فو ة تحقق التناظر المعنوي ‏ الدلالي 
والأسلوبي - الجمالي بين النصين افاي را ج ر و رو 
ذلك التناظر E‏ يتحقت التعادل المذ كور ف الترجمة الأدبية 
يصبح العمل الأديي المترحم قادرا على أن يمارس على متلقيه في لغة 
شدف تارا قرب من افانو الذي مارسه ذلك العمل على ملقب و 
لغة المصدر . فالتناظر الأدبي › هو تناظر نسبي أو تقريبي بطبيعة ‏ 
الخال » ولیس تناظراً كاملا أو م م طلا a e ES‏ 
الرات ادي و شم رة اء هسر سر 
من نقد الرجمة » وهذا النقد ينبغي أن O TT‏ 
وذلك بان يتناول الناقد كل 7 در هة دة غلمي حدة وان ين 
بطريقة يقة منهجية دقيقة »> من حلال التحليل الدلالي والأسلوبي › 
مواضح الخطأا والصواب »› والحودة والرداءة » والنجحاح 
اتان ٤(‏ ۲( 


1۰ 


تعلبق اهال : 


لشن كان لابد من القيام بتعليق إجمالي على حركة استقبال الرواية 
الألمانية الحدية في العام العربي حلال الأعوام العشرة الأحررة » فهو أن 
ذلك الاستقبال قد كان بصورة عامَّة اشتقبالا هريل » لايتناسب 
ومكانة الرواية الألانية الحدينة في الأدب العالي » ولايرقى إلى حاجحة 
المتلقين العرب » العاديرن منهم والحترفين » إلى الاطلاع على تلك 
الرواية من ححلال ترجماتها العربية . إن حركة الرجهمة الروائية مسن 
الألمانية إلى العربية مقصرة يحت الرواية الألمانية والحاحات الثقافية العربية 
على حد سواء . فما أكثر الروائيين الألان الذين حظيت أعماهم 
باستقبال عا مي متنوع وواسع النطاق » وترحم قسم كبير من رواياتهم 
إلى العديد من اللغات الأجنبية » ولكن شيعا من تلك الروايات ۾ ينقل 
بعد إلى العربية . أولا يدعو إلى العحب أن شيعا من روايات غونز 
غراس » ومارتین فالزر » وزیغرید لینتس » وماکس فریش › وأنازیغرزء 
وبیار فایس » وروبرت موزیل و کریستا فولف »› وغیرهم من کبار 
الكتاب الألمان لم يعرب بعد ؟ أن أقل ما بمكن أن يقال بهذا الخصرص 
هو أن حر كة الترجمة الأدبية العربية لم تقدم للرآي العام العربي صورة 
وافية وسليمة عن الرواية الألمانية الحديثة » وأنها قد حرمت التلقين 
العرب من : 

١د‏ مصدر هام للمتعة الجحمالية والفكرية الي يمكن أن 
تتاح هم في حالة ترجمة قدر واف من الروايات الألمانية الحديغة إلى 


العربية . 


۲ مصدر هام للمعلومات حول اليحتمع الألماني وقضاياه » ما 
فوت على الرأي العام العربي فرصة تكوين صورة واقعية ودقيقة عن 
الالمان بدلا من الصورة الجحرمانوفيلية العروفة » الي تعشش في كثير مسن 
الرؤوس العربية . 


۱ 


کاک ت و کک الرجمة على الأدباء العرب فر صة 
التفاعل الإبداعي المنتج مع الرواية الألمانية » والاستفادة مما تنطوي عليه 
تقدم في وجمالي . 
١‏ خحاقة . 


قد يخطر ببال المرء أن يسأل عن السبل الي يمكن أن تؤدي إلى 
تصحيح استقبال الرواية الألمانية الحديشة والارتقاء به إلى المستوى 
المطلوب . ولا نظن أك ذلك يعكن أن يتم بمعزل عن معالحة أوضاع 
ح ركة الترجمة الأدبية المعاصرة في العام العربي » الي تعاني من ركود 
شديد متعدد الأسباب » يتم وسط مناخ تقاف عحافظ حديد » يصعب 
قي ظله الانفعاح على الثقافات والآداب الأجحنبية واستقباها . ومن 
العوامل الي تكرس ذلك ال ركود وتعمقه تلك النرعة الاستغلالية البشعة» 
التي يتسم بها تعامل كثير من الناشرين العرب مع المترجين » وهو 
سلوك يتمثل في الاعتداء على الحقوق الادية والمعنوية للمترجين › 
وإفقادهم كل دافع أو حافز للإقدام على تعريب أعمال أدبية أو فكرية 
هامة . إن الأشحاص الذين بعلكون الكفاءة اللخوية والثقافية الي تؤهلهم 
لأن يكونوا مرجمين أدبيين من الألمانية إلى العربية كثر لحسن الحظ , 
وإذا توافرت الحوافر المادية والمعنوية فان المزيد منهم سيبدي استعدادا 
لممارسة الترجمة الأدبية » ولأن يساهم في تطوير العلاقات الأدبية 
العربيةء الألمانية والنهوض بها . أمَّا إذا لم تتوافر تلك الحوافز فان حركة 
الترجمة الأدبية عن الألانية ستظل ضعيفة على الرغم من وحود هذا 
العدد الكبير من القادرين على ممارسة الرجمة » مما سيفتح الباب على 
N O PK‏ . وخحير دليل على ذلك 
ما شهده استقبال أعمال الأديب الألماني هرمان هيسه خلال الأعوام 
العشرة الأحيرة . فمل سيعمم هذ النمط من الترجمة ويتسع ليطال 
اعمال مزید من کبار ال الین یزد نا ناف 
الأدب العالي الحديث ؟ إنه سؤال نكتفي بطرحه » وستقدم الأعوام 
الحقبلة إجحابة عنه. 


“۲ 


افوامٹی . 

() قدمنا عرضا رايا تاریخ استقبال الدب اللاي ف العام العر ي من بدايت 
حتی مطلع اللہانینیات ی شٹینا (۱۹۸۸ | و (۱۹۸۸| ب 

() فيا يتعلق باستقبال الرو اية الألانية الحديشة حتى اوائل اللمائينات راحع 
متنا ©۱۹۸٩‏ » و كذلك ( 1984 : )A. Abboud‏ : 

() خزيد من العلومات حول هذا ال ضرع راحم 1977 ص )6.Grim‏ 

() حول مساألة الغربة والتاريل الادبي راع )1985 : O. Krusche‏ : 

.)ب١۹۹۸٩( فيما بتعلق بتعليم اللغة الألائية ي الأقطار العربية راحع شنا‎ )١( 
.)۸٩۷ ٩ راحع بهذا الخصوص :م . ماهر | ف . ار له‎ )( 

(۷) حول التو سيط النقدي التفسيري للعمل الأدبي الأحنيي راحع كتابنا 
7( ) ص ١۸۰‏ وما بیها. 

(۸) الرحع نفسه. 

.)0۹۸۰( حول اسحد حوانب ذلك الاير راحع ۰ ح . الخطيب‎ QQ) 

۰ ) فیا ن بتار بريشت على السرح العربي اديت راحع رسائل 


الد كتوراه الي كت حول هذا الوضوع من قبل + عادل فرشو ودي 
یزوسف و ناهد الديب و سل حفار . 

۷¥ راحع بهذا اللخصرص کاب (1969 : رہم[ .[) 

۷ جخصوص تلك الصور راحع : س. مسلم ٥(‏ ۹۸ و كذلك الفصل 
الاجر من کتاب : 

(K. Kaiser / U. Steinbach (Hg.) : 1982) 


ا کک BREE EES‏ 
امن لر كة الز جمة بين اللختين العربية والألاية. 
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٠ 4(‏ فيا يتعلق بالراحل الأرل من استقبال أعمال حرمان هيس الروائية ين 
ار طن العربي راحع کتابنا (3|۱۹۹). 

. راحح حت " روایات هرمان هسه وقصصه .. "ن هذا الکتاب‎ )٩( 

9 راحع ۰ م. ماهر أف. اوله .)۹۷٩(‏ 

(۷) الارجحع نفسه. 

9 کید من العلومات حول هذه اللسالة راحع مقالنا .)٩۸٥(‏ 

٩‏ ) حول استقبال أدب هاينريش بول ي العام العربي راحع بجنا 
۹۹٩7‏ إب). 

٠‏ ) فيا يتعلق بتلك الندرة راحع مقالا (۱۹۹۲| ت). 

() راجح ھ. مالا )۸٩۹۷۸(‏ » صهہ ۲ . 

9 صوص هذه السألة راحم (1977 : E. -R. [aus‏ ) : | 
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أي تمرجماتما العربية 


شيعا فشيئا تقد تقدم استقبال ادب الكاتب الألماني المعروف هرمان 
هيسه "في العا لم العربي وتراكم » بحيث تحول إلى أحد مراكر الفقل › 
وإلى ظاهرة لافتة للانتباه في العلاقات الأدبية العربية ‏ الألمانية 
الحديعة. ركان ذلك الاستقبال قد بدا في أواحر الستينيات » حين 
صدرت ترجمة عربية لروايي : " قصة شاب " و لعبة الكريات 
الزجحا حية " » اللتين تقلهما عن الألمانية الدكتور مصطفى ماهر آستاذ 
اللغة الألمانية وآدابها بجامعة القاهرة <° .ل استقبال هيسة عربيا ما 
POD E A E ET E PT E‏ 
السبعينيات » فلم ينقل إلى العربية طوال ذلك العقد سوى رواية واحدة 
هي : " ذئب البوادي " » الي عربها النابغة المهاشمي عن الألمانية عام 
٠» ۳‏ وصدرت ف هذه الأثناء طبعتها الثالفة ”“ . إذن لقد كانت 
بدايات استقبال أدب هيسه ثي العام العربي مصرية » وقد تعهدتها حهة 
أكادمية متحصصة ف اللغة الألمانية وآدابها › وكانت لغة اهدر 
الترحم عنها هي الألمانية . ولاغرابة في ذلك » فمصر كانت حتى ذللث 
الحين القطر العربي الوحيد الذي يدرس الأدب ا 
الا وی ا ر لاستقبال أدب هيسه ڊالأد:. 
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الألماني بصورة عامة ” . فأقسام اللغات الأجنبية وآدابها في الجامعات 
العربية قد شكلت على الدرام بنية ارتكازية لاستقبال تلك الآداب . 
وبعد رکود دام ماني سنوات استونف استقبال أدب هيسه ف 
العام العربي » وذلك في مطلع الثمائينيات » ولكن بصورة مختلفة حذريا 
عما کان عليه ذلك الاستقبال في مرحلة البدايات . لقد استؤنف من 
حلال تعريب قصة " الرحلة إلى.الشرق " من قبل مزحم لم يكن له 
حتى ذلك الین اي دور ق استقبال الأدب الألماني عربيا لآ وهر 
الشاعر والكاتب المسرحي والمترحم السوري المحروف مدرح عدوان » 
الذي درس اللغة الانكليرية ة وآدابها في حامعة دمشق »› ونقل عن 
الانكليرية عددا مرمرقا من المؤلفات الأدبية والفكرية المامة ” . لقد 
دشن ممدوح عدوان بهذه الرجمة مرحلة حديدة من استقبال أدب هيسه 
في العام العربي » مرحلة سيكون تعريب أعمال هيسه عن لغة وسيطة > 
لا عن الألمائية مياشرة »› أبرز ماتها . فيعد أن ترحم السيد عدوان " 
الرحلة إلى الشرق ' » نقل إلى العربية عن اللغة الوسيطة نفسها روايئ 
هیسه " سید هارتا " )۱۹۸٦(‏ :و " دمیان " )۱۹۸٩۹(‏ » فارتفع بذلك 
عدد أعمال هيسه الى عربها هذا امرحم إلى ثلائة أعمال » تما جحعله 
يتصدر لائحة مترجمي أدب هيسه إلى العربية . وبعد أن صدرت الرجة 
العربية لقصة " الرحلة إلى الشرق "كرت السبحة » وبدآت سلسلة 
علويلة من الرجمات العربية لأعمال هيسه الأدبية عن لغة وسيطة . فقد 
ترحم فؤاد كامل رواية " سيد هارتا " عن الانكليزية ))۹۸٥(‏ › وتلك 
تاني ترجمة هذه الرواية عن لغة وسيطة » وعرّب القاص والمترحم المغربي 
العروف عحمد زفراف رواية " كنولب أو المحشرد " عن الفرنسية 
E N ES‏ 
الانكليزية )۱۹۸١(‏ » وترحمعبد الله صخي محموعة اغ 
کو کب آحخر ٠‏ عن الانکليزية (۱۹۸7) » كما ترجمت سميرة الكيلاني 
" الرحلة إلى الشرق " مرة أحرى عن الانكليزية )۱۹۸٩۹(‏ » وكانت 
حر حبة في سيحة تعريب أعمال هيسه الأدبية عن لغة وسيطة هي 
ا 


ترجمة جحموعة " وال " عن الإنكليزية من قبل طاهر ریاض (۱۹۹۰). 

إن اللافت للنظر هو أن الرجمات التسع الي تتكون منها الرحلة الثانية 
من الاستقيال الرجمي لأدب هيسّه عرييا قد تمت عن لغة وسيطة ؛ 
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أن يتوقف الباحث عتدها مفسراً وللا . 


-تعسددالرجمات . 


ّا المسألة الثانية الي تسبزعي الانتباه فهي تعدد ترجمة العمل 
الأدبي الواحد . فقصة " الرحلةء إلى الشرق " قد عربت مرتين » مرة من 
قبل ممدوح عدوان » ومرة أجرى من قبل “ميرة الكيلاني » وتمت 
الرجمة في كلتا الحالتين عن الانكليزية . زرواية " سيد هارتا ' نقلت 
بدورها مرتين إلى العربية من قبل كل من قراد كامل وتمدوح عدوان ؛ 
وعن اللغة الوسيطة نفسها . كما شهدت رواية " كنولب " ترجتين 
ختلفين » قام بالأولى كامل يوسف حسين عن الانكليزية وأجز الثانية 
محمد زفزاف عن الفرنسية . ترىئ ما تفسير هذه الظاهرة ؟ من الناحية 


النظرية عكن ردها إلى e‏ 


١‏ عدح رضی ارجم الثاني عن حودة الترجة السابقة » ورغبته 

تقديم ترجمة أفضل منها وأكثر تعادلاً مع العمل الأدبي الأصلي من 
الدلالية والأسلوبية . إن هذا يفترض اطلاع امرحم الحديد 
على الترجمة القدعة » وأنه قد أدرك حوانب الضعف الي تنطوي عليها 
إلا أنه فى حالة هيسه ليس هناك ما يدل على ذلك . فالمترجمة سميرة 
الكيلاني لم تشر إلى وحود ترجة عربية أخحرى لقصة ٠‏ الرحلة إلى 
الشرق " » والمترحم ممدوح عدوان م يشر إلى أن فؤاد کامل قد عرب 
رواية " سيد حارتا " قبله بعام واحد » علماً بأنه يشير في اللسحة الج 
قدمها عن حياة هيسه وآدبه إلى وجود ترجهات عربية لأعمال ا 


|۱۷ سسا 
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الأديب . وحمد زفزاف لم يشر إلى أن كامل يوسف حسين قد عرب 
رواية " کنولب " قبل عامين من قيامه بتعريها . من هنا نستنج أن 
N SE E EE e TEPID er‏ 
حمَيمّة الأمر صيغة بجاهل الآحر أ و اجهل به » بدلا من أن ن تكون صيغة 
TEE li LK PEE‏ 
إذا كان ذلك التجاهل المتعمد آكبر من حهل المرحم بوحود ترججمة 
عربية للعمل الأديي الذي يود القيام بزجمته . فالعالم العربي مكوّن 
حاليا من ساحات قطرية معزولة ثقافيا عن بعضها البعض إلى حد كبيرء 
ومن الصعب أن يعلم مترحم يعيش في إحدى تلك الساحات ما ينشر 
في الساحات الأحرى من ترجمات . وتلك هي إحدى النتائج السلبية 
الناجمة عن العزلة الثقافية الئ.تفرضها الإدارات العربية على انتقال 
الكتب رابحلات وغيرها من المطبوعات بين الأقطار العربية لاعتبارات 
رقابية » فى مسعى لتكريس الكيانات القطرية القائمة عبر تعميق القطيعة 
العربية . ومن حلال الغال الذي نحن بصدده نرى أن الممارسات 
الحكومية العربية الي تتم على هنذا الصعيد قد تحولت إلى عائق كبير 
اا اا ا 


ESE‏ لاني فهو أن ن تکون أغمال هة الاد ةقد 
OA e E E a E‏ 
ا U E O A‏ أدب هيسه 
م يترحم بعد » ولم يزل أمام المترجمين العرب او فا 
رغم التقدم السبي الذي تحقق فى هذا اجحال . ويي كل الأحرال فإك 
تعدد الرجمات للعمل الأدبي الواحد » وبصرف النظر عن الأسباب › 
ليس ظطاهرة حاصة باستقبال :أدب هيسّه في العالم العربي » بل هر 
إحدى الظراهر اللإشكالية ال يتسم بها استقبال الأدب الألماني برمشه »› 
وهو تعبير عن الغوضوية والعشوائية اللتين تطغيان على ذلك الاستقبال 
على امتداد تاريخه ”“ . ولئن كانت هذه الظاهرة سلبية من حيث المبداء 
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لأنها تنطوي على هدر لجهود المتر جين » ال كان من المكن أن توحه 
إلى تعريب أعمال أدبية غير مترجمة » فإنها تنطوي في الوقت نفسه على 
حوانب إيجابية » فتعدد الترجمات يعبر أيضا عن تعدد في التفسيرات 
ويي طرائق الترجمة » ويقدم تنويغات وصيغاً مختلفة ومكنة للنص الأدبي 
اللرحم » وهذا يكن اعتباره عامل إثراء وتنوع . فالر مات المتعددة 
ليست متطابقة من النواحي الدلالية والأسلوبية » وبالتالي فن كلا منها 
تقدم للقارئ شيعا لا يجده فى الزرجمات الأحرى . وفوق هذا وذاك فإك 
تعدد الرجمات مؤشر واضح على اهتمام قوي بالعمل الأدبي الرحمء 
وعلى وحود حاجة ثقافية كبيرة إلى تعريب ذلك العمل . فهو يعي أل 
عدة مبزجمين قد توصلوا بصورة مستقلة إلى قناعة مشركة بان ذلك 
العمل الأدبي الأحبي يستحق أن يترحم إلى العربية » وأن يستقبل من 
جحانب المتلقين العرب . 


الزجمةعن لغةو سطة ۰ 


واا غر ال الثانيةب» الي تطبع الاستقبال الرجمي لأدب 
هيسه في العا لم العربي » أي غابة الرجمة عن لغة وسيطة ؟ للوهلة الأرلى 
لا يبدو أن هناك علاقة بين هذه الظاهرة وبين ظاهرة تعدد ترجمات 
العمل الاي الواحد .إلا أن إلعلاقة بين هاتين الفلاهرتين قائمة فى 
حقيقة الأمر » بل يمكن اعتبارهما وحهين لظاهرة أكبر هي أزمة حركة 
الترجمة الأدبية من الاألمانية إلى العربية e‏ 
وسيطة ما كانت لتستفحل على الشكل الذي رأيناه لو كانت هناك 
حر كة ترجهمة أدبية نشيطة عن الالمانية » ولو قدم المترجمون العرب الذيسن 
ينقلون عن الألمانية ترجمات لأعمال هيسه في الرقت الناسب . إن 
اتساع ظاهرة الترجمة عن لغات وسيطة في العلاقات الأدبية العربية ‏ 
لااد هي تة دة , خية لاعس ال جن عن الالانية . 
فالطلب على بعض الأعمال الأدبية الألمانية قائم في الجحتمع العربي › 
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ر ان جد ا . وهو طلب کثیراً ما يتولد لاعن 
hE a‏ تقدير ضرورة تعريبها › 
بل يتشكل عبر حلقة وسيطة.» تتمشل في تة أك الأعمال الأديية 
المذكورة قد تم نقلها إلى لغات أحنبية ولسعة الاندشار في العام العربي » 
كالانكليزية والفرنسية » نما مكن بعض المترجمين العرب الذين يمارسون 
التعريب عن تلك اللغات من الاطلاع عليها > نم ترجمتها ون 
المعروف أن أدب هرمان هيسه قد استقبل في الولايات المتحدة 
الأمريكية وبريطانيا وقرنسا وغيرها من ۰ الغربية وغير الغربية على 


تطاق واسع جحدا» ولذا فمن غير المستغرب أ ن يطلع بعض المتر جين 


العرب على ذلك الأدب عن طريق لغات وسيطة › وأن يحفزهم استقباله 
الضتحم على الصعيد العالمي لرجمة شيء منه إلى العربية i‏ . فعنادما 


یکوت آدب هسه متر جا E‏ واسع ي الأقطار إلناطقة 


بالانكليزية » اليس من المنطقي أن ن يطلع عليه بعض العرب الذين بجيدون 
الانكليزية » وهي اللغة الأحنببة الأولى ف العام العربي » وأن یتولد 
لديهم الشعور بضرورة ترجمة بعض أعمال هيسه إلى العربية ؟ وعندما. 
لا يقوح اتر جمون عن الألانية بتلبية تلاك الحاجحة الثقافية › اله 
الطبيعي أن تبحث تلك الحاحة عن أشكال بديلة للتلبية » وأقربها 


الرجمة عن لغة وسيطة ؟ إن الحأجحات الثقافية الحقيقية تحد دائما من 


الوسائل والبدائل ما يؤدي إلى إشباعها › > لجسن الحظ . فلولا الترجمة 
عن لغة وسيطة لكان استقبال أدب هيسه في العا لم العربي أفقر بكثير ما 
ر غاه ان ورک قود روفن 
بقسم كبير من ذلك الأدب ٣‏ 


ولکن ألا TT‏ الأدبية عن لغة وسيطة نتائج سابية؟ 
ذلك آمر مؤكد مسن حيث الميندا . فهذا النوع من الرجمة يضاعف 
احتمالات " الخيانة الرجمية " »:أي إابتعاد النص المترحم دول اسا 

عن النص الأدبي الأصلي 1 ولک هذه الفرضية صحيحة من الناحية 
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النظرية فحسب . أمّا من الناحية الفعلية فينبغي أن تقيم كل ترجمة على 
حدة » وألا محكم على أية ترجمة بصورة مسيقة على أساس لغة اللصدر 
الق تمت عنها » a a a‏ 
a Ee E E a r YE‏ 
قد أنجزت عن لغة المصدر الأصلية . إل E‏ 
موضوعية ولا منصفة » وتاريع الزجة في الأدب العربي حافل بالأمثلة 
ال تؤيد مقولتنا هذه . فإبن المقفع لم يترحم “ كليلة ودمنة " » وهي 
أول ترجمة ذات شأن في الأدب العربي » عن لغتها الأصلية ”" > 
والد كتور سامي الدروبي PAE E‏ 
وكانت برغم ذلك من أفضل الرجمات الأدبية وأيجحها ف الأدب 
العربي الحديث . إن حودة ت الترجمة الأدبية الي تتم عن لغة وسيطة 
تتوقف في حقيقة الأمر على مسألتين هما: 


: 4 
ى جحوده الرججهة الى إتخذت مصدرا للرجة العربية 
۲ كفاءة امرحم العربي. وموهبته اللغوية والأسلوبية. 


) ومع أنه يفرض أن تكون الزجمة الي تنم عن اللغة الأصلية للعمل 
الأدبي أفضل من ترجمة تتم عن لغة وسيطة » فان تاريخ حركة الرجمة 
الأدبية في الوطن العربي حافل بأمثلة لرجمات تمت عن لغة وسيطة › 
ولكنها فاقت الرجمات الي أنغزت عن اللغة الأصلية دقة وجودة 
وجالاً . وما أكثر الحالات الي جد فيها اقد الزجمة نفسه مضطراً لأن 
يفضتل ترجة تمت عن لغة وسيطة على ترجمة تمت عن اللغة الأصلية 
للعمل الأدبي . وعلى سبيل المغشال فإ الترجمة العربية للسرحية غوته 
الشهيرة " فاوست " الي أنجزها!سهيل أيوب عن الفرنسية والانكليزية 
أجمل وأدق بكثير من الرجة الي قام بها الد كتور عبد الرحمن بدوي 
هذه الملسرحية عن الألمانية O ay‏ 
الكلاسيخي الألاني شيار : "الاصرص " و "فبلهلم تل" الي قام بى 
امرحم O‏ سوا بكثير من الزجهمات العربية هاتين 
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اللسر-حيتين الي تمت عن لغة وسيطة . "إن مزجا أدبي موهوبا ينقل 
العمل عن لغة وسيطة أفضل بكثير من مترحم غير موهوب ينقل العمل 
الأدبي عن له الأ اة 

فالترجمة الأدبية موهبة و كفاءة وفنٌ قبل آي شيء آخحر » ولايقلل 
من شأن ترججمة أدبية أنها قد جرت عن لغة وسيطة » ولا يرفع من شان 
ترجمة رديئة أنها قد تمت عن لغة المصدر الأصلية . فهل تنطبق هذه 
لمقولة على أعمال هرمان هيسه المترجمة إلى العربية ؟ هذا السؤال 
لمكن الإحابة عنه بصورة ملموسة إلا من حلال القيام .مقارنة نقدية 
بين ترجمتين لعمل أدبي واحد تمتا عن لغة وسيطة واحدة »> كان يقارن 
امرء بين الرجتين العربيتين لرواية " سيد هارتا " اللتين أنجزهما فؤاد 
كامل وممدوح عدوان عن الانكليزية . 

> سید ارتا "ہن ترھتیں ` 


بن رر آذ رع دران ادیب فل ان رة ها ومن 
الطبيعي أن تنعكس كفاءته اللغوية والأسلوبية العالية » الناجمة عن كونه 
آدیا غل نشاطه کمڑجحم ادبي ( وآن تاتي الر همات الأدبية الي 
ينجزها مرآة للك الكفاءة . فأتت لا تحد في ترجماته الأدبية أثرا لذلك 
الأسلوتب الفكك ال ر كيك الباهت الذي تنصف به تلك الرجمات الي 
قام بها مترجمون لا يتحلون بكفاءة وموهبة أدبيتين » ولا جحد لديه ذلك 
التشبث العبودي الذليل بالنص الأصلي › وعدم القدرة على الخروج من 
إساره » وهو المصدر الأساسي للعجمة وال ركاكة الأسلوبية.“ وعندما 
تقرا ترجمة أدبية أنجزها هذا امرحم - الأديب » فإنك تشعر بأنك تتلقى 
نصا آدبیا أصليا » سلسا ف آسلوبه » فصیحا ومتينا في لغته وتعابیره › 
أدبياً بكل ما تنطوي عليه كلمة " أدبي " من دلالات وابعاد . ولعل 
أرب طريتى لاظهار ذلك - وما دام ابجال لايتسع لنقد لساني - أسلوبي 
للترجة بأكملها - هو أن نقارن بين مقطع واحد من ترجمة " سيد هارتا 
ال قام بها ممدوح عدوان » وبين المقطع المقابل من الرجمة الي قام 

۱۷٦ 


بها فؤاد کامل »› وان نواحه الترجتين كلتيهما باللص الألانى الأصلى › 
لترى مدى اقتزاب كل منهما من التقارب الدلالي والأسلوبى من النص 
الأصلي » على الرغم من أنهما قد تمتا عن لغة وسيطة . وإذا صح أن " 
المكتوب يقرأ من عنوانه " » كما يقول الل الشعى » فإك الرجة 
الأدبية تعرف من صفحتها الأول » بل من القطع الأول لتلك الصفحة 
> فغيه تتجسد طريقة الرجمة والوقف الأسلوبي للمترحم . ويكفى أن 
نقارن بين المقطع الأول من ترججة ممدوح عدوان ومشيله في ترجة فؤاد 
كامل » لنتبين الفرق الشاسع بين ترجتين » واحدة أنجزها أديب 
موهوب » وأحری قام بها مرحم معروف » له إجازات كبررة في حقل 
الر جمة الفلسفية والأدبية . لقند حاء ذلك المقطع في ترجمة ممدوح 
عدوان على النحو التالي: 

"في ظاال البيت » ويي ضوء الشمس على ضفة النهر قرب 
القوارب » وني ظلال غابة الصفصاف وأشجار التين ترعر ع سدهارتاء 
الابن الوسيم للبراهمي » مع صديقه غوفدا . لفحت الشمس كتفيه 
اهزيلتين على ضفة النهر وهن يستحم للطهارة في أيام الأضاحي . 
و كانت الطلال عر عل ع و ھر بلعب ون شار الا ج ا 
تغي وأبوه يعطي دروسه وهو بين المتعلمین . وکان سد هارتا قد شارك 
اخاديت اللن وخاص ادلات مع غوفندا» کما مارس معه فن 
التأمل الروحي والاستغراق في التفكير . ولقد تعلم كيف يلفظ ( اوم ) 
بصمت وهذه كلمة الكلمات »› على المرء أن يقرها ف أعماقه عبر 
جحرى أهواء فيما هو يزفر بطاقة روحه كلها وحبينه يشع بوهج الروح 
الصافية . وتعلم أيضا كيف يتعرف على ( تمان ) فى أعماق كينونته › 
الخالدة » والمتوحدة مع الكون " . 

أمّا فؤاد كامل فقد ترحم المقطع نفسه كالآتي : 

"ي ظلال البيت » وفي ضياء الشمس المشرقة » على ضفة النهر 


حيث ترقد الزوارق » تحت ظل الغابة الشاحبة وشجر التين نشا ( سد 
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هارتا ) الوسيم ابن البرهمي مع صديقه ( حوفيندا ) . وكانت الشمس 
قد لوحت منكبيه النحلتين عند شاطى النهر ناء استحمامه حين أداء 
طقوس التطهير المقدسة وتقديم القرابين .. وكانت الظلال تخايل عينيه 
وهو يلعب ف بستان الما بجو » بينما أحذت آمه ف الغناء وأبوه في إلقاء 
تعاليمه بين أنداده من العلماء . وكان نهار فك شارك فلا ا 
وقت بعيد في امحادئات الي تدور بين هؤلاء العلماء » واشترك في حدال 
مع حوفيندا » ومارس فن التأمل والتفكير في صحبته » وعرف أيضا 
كلمة ( أوم ) صامتا» هذه الكلمة الي هي أَمٌ الكلمات ›» و كيف 
يلفظها في دحيلة نفسه مع دحول الشهيق » وعندما ينفث الزفير بجماع 
روحه » وقد شع حبينه وهجا من الروح الطاهر . وكان قد عرف أيضا 
كيف يتعرف على كلمة ( أتمان ) في أعماق وحوده الذي لايتطرق 
إليه الغناء > والمتناغم مع الكون “ ١١.‏ 


إكّ بين هاتين الترجمتين مروقأ دلالية وأسلوبية كبيرة » تتعلق 
ارات رار کي راء ا رر با بال ال رة رات 
تلك الفروق : 


ترمة ممدوح عدون ترجمة فؤاد كامل الفروق 


- في ضوء الشمس ف ياء الشمس المرقة ٠‏ ارق كير ف العسي 
ضفة النهر على ضفة النهسسر 


قرب القوارب حيث ترقد الزوارق فارق أسلوبي ناجم عن 
اسستخدام فراد کامل 
صورة أدبيسسة . 

. في ظلال شابة تحت ظل الغابة الشاحبة | فارق دلالي كبير نتج عن 


إساءة فهم المفردة من قبل 
کامل » وهذا خحطا ترهي 
فا حش . 


۷۸ 


لفحت الشمس 
کتفیه اهمزیلتین 


. وهويستحمللطهارة 
ف أيام الأضساحي 


كانت الظلال قر 
ماه غيليسسه 
أشجار الغا 
- وأبوه يعطي دروسه 


قد شارك في أحاديث 
المتعلمين. 


لوحت الشمس 


آثناء استحمامه حن أداء 
طقوس التطهير المغدسة 
وتقديم القرابين : 


قد شارك فعلامنل 
وقت بعید في اغادثات 
التي تدور بسين هسؤلاء 
العل ...اء 


اشتبك في جدال 


۷۹ 


ا ل رف 
آفضسل مسن (لسوح)» 
و (المنكب) مذكر » ومن 
الخطاً تأنینه . 

فارق دلالي كبر بسین 
الزجتين»وآخر اسلوبي 


استخدام خاطىء لفل 
( ایل ). 
فارق دلا 
حلط دلا کبیر . فالأاب 
عند کامل يلقي تعاليمه 
على أنداده من العلماء » 
لا علي متعلمسين »› وهسو 
يلقي تعاليمه ( بينهسم ) 
ولیس ر عليهم ) . 
فارق دلالي کبیر بسین 
الزجمتين. فما يدور بين 
العلماء عند كامل هسي 
(( حادثات )) ولیس 
آحاديث » وهي تسدور 
ومدلوقت بعيد ) . لقد 
أطال كامل الجملة 
وحرّف معداها بشدة , 
إن تعبير (( اشتبك لي 


تعلم کف يلظ 
كلمة (أوم) 


- في أعماقه 


عبر ججری اهواء 


- بطاقة روحه كلها 


- الروح الصافية 


- تعلم أيضا كيف 
یتعرف على رآتعان) 


مح دخول ايق 


عرف كلمة ر اوم ) 


ججماع روحه 


السروح الطاهر 


ومرده الزهمة اسخرفية 
فارق دلال واضح > 
فالهم أن تلفظ الكلمة 
صمت > لا أن تعرفها ت 

تعبير رفي دخيلة تفسه ) 
السياق لأنه يعني أن المرء 
الشهيق هر إدخال الهراء 
الي الرئتين » والزفير هو 
العملية امعاكسة » فكيف 
يد حل ال :0 وينه » 
الزفير ؟ 


(( جاع الروح )) تعبير 
غير مالوف والطاقة شسيء 


و ((ا جماع)) شيء آخر. 


غة فرق دلالي بين 
((صاف)) و (ر(طاهر)) . 


هناك فرف دلالي بين 
((تعلم)) و ( عرف ) › 
وسيدها رتا لا يتعرف 
(أتقان). واستخحدام حرف 
الجر ر على ) مع فعصل 
(تعرف) خطا شاسع 


کیدونته اخالدة وجوده الذي لا يتطرق | التعبير عن (( خالد )) ب 
المتوحدة مع الكون اليه الغناء والمتساغم (الذي لا يعطرق إليه 

مع الكون الغناء) يطيل الكلام 
بصورة لأ مبرر فا » وهذا 
خطا أسلوبي . وهناك 
فارق دلالي بین (متوحد) 
(ومتناغم) . وال ركيب 
عند کامل خلخحل ركيك. 


من هذه المقارنة بين ترج من SO E r E‏ 
a FE ORR CS FR‏ 
هي أن الترجمة الي قام بها فؤاد؛ كامل لا تخلو من ركاكة أسلوبية › 
Ss EG o‏ 
الآحر . إنها بالمقارنة مع الرجمة الي أنجزها الأديب ممدوح عدوان 
الترجة م e‏ را الا الأسلربية »› ما حعل 
أسلوبها بعيدا عن أسلوب هيسه الذي قال عنه المترحم إنه " يجمع بين 
PR DRT E EER SE‏ 
بالايجاز الشديد الذي ججعله أشبه بأسلوب الكتاب المقدس في بساطته 
وصفائه " ”"“ . فهذه المواصفات الأسلوبية تنطبق علي الرجمة ال قام 
بها ممدوح عدوان ا ال رها فراد کامل»› 
الذي تفتقر ترجته إلى كدير من السمات الي ا اسلوب هرمان 
هیسه . 
إلا o a‏ 
من أن يخطو ححطوة أحرى » بتمشل في مواحهة الز جتن العربيتين 
كلتيهما بالنص الأصلي باص اسه اهر ا ان 
الحقيقي طحودة الرجمة وسلامتها . فما يعنينا في نهاية المطاف و الین 
ما إذا كانت الرجمعان العربيتان لرواية ( سيد هارتسا ) ترقيان إلى 
A |‏ ىى e‏ 


اص f‏ و 
مستوى الترجهمة الإنكليرية » بل ما إذا كانتا قد حقمَقتا قدرا حيدامن 
التناظر أو التقارب الدلالي والأسلوبي مع النص الأصلي . وهذا ما 
سنحاول أك نتبينه من خلال القارنة بين الترجتين العربيتين للمقطع 
تفسه من رواية سید هارتا الذي تناولناه آنفا وبين الأصل الألماني 
لذلك المقطع ”» مضيفين إلى ذلك ترجمة نموذحية بديلة قمنا بها عن 
الألمانية ”“» لنمكن القارئ الذي يتقن هذه اللغة من مشاركتدا في 
عملية النقد والتقييم الر همين . وسنقوم بالْقارنة جملة فجملة : 

Im Schatten des Hauses , in der Sonne des Flussufcrs bci 
den Booten , im Schatten des Salwaldecs , im Schatten des 
Feigcenbaumes wuchs Siddhartha auf , der schonc Sohn des 
Brahmanen , der jungc Falke , zusammen mit Govinda , sci- 
ncm Frcunde , den Brahmancnsohn . 


ر ني ظل البيت » ري الشمس الي تسطع على ضفة النهر عند 
القرارب › ويي ظل غابة الصقصاف » وف ظل شجرة الشين » ترعرع 
سید هارتا › الإبن الجميل للبراهماني »› والصقر الفيَ › مع صديقه 
جحوفيندا » ابن البراهماني ). 

لقد ترحم فواد كامل هذه الحملة المعقدة الطويلة › الي تنطوي 
على قدر كبرر من الشعرية على الشكل التالي : 

( ف ظلال البيت » ويي ضياء الشمس المشرقة على ضفة النهر 
حيث ترقد الزوارق » تحت ظل الغابة الشاحبة وشجرة التين » نشا سيد 
هارتا الوسيم ابن البرهمي مع صديقه حوفيندا ). 

أا مدو ح عدوان فقد نقل الحملة نفسها إلى العربية كالاآتي : 

"ي ظلال البيت » وي ضوء الشمس على ضفة النهر قرب 
القوارب » ويي ظلال غابة الصفصاف وأشجار التين ترعرع سيد 
هارتاء الابن الوسيم للبراهمي » مع صديقه غوفندا" 

را ان فاد كمل رل ر غا الستصاتع إل 
(غابة شاحبة ) ئتيجة النطا يي فهم دلالة مفردة معينة »> كما حذف 


عبارة " الصقر الفي " وأ غوفندا هو أيضاً ابن لبراهماني » تماما كسيد 
هارتا . وهذا الحذف خده أيضا في ترجة ممدوح عدوان . وف الرجتين 
( ينشا ) سيد هارتا أو ( يتزعرع ) في ضياء الشمس أو ضوئها» ولو 
شاء هيسه لقال ذلك » ولكنه قال " في الشمس " وليس تي " ضياء 
الشمس " لان الشمس لاتضيء فحسب » بل تلفح وتحرق بأشعتها . 
ما شجرة التين المفردة فقد حوها ممدوح عدوان إلى ( أشجار القين ) › 
وهذا انحراف دلالي لا مبرر له . 
Sonne braunte seine‏ 


lichten Schultern am Flussufer , beim Bade , bei den bheiligen 


Waschungen , bei den heiligen Opiern . 

( الشمس قد جحعلت كتفيه الفاتحتين تسمران على ضفة النهر ء 
عند الاستحمام » وعند نمارسة الاغتسالات المقدسة » وعند تقديم 
الأضاحي القدسة ). 

فؤاد كاملل : " وكانت ابشمس قد لوحت منكبيه اللحلتين عند 
شاطوع اهر ناء أستحمامه سی" آداء طقوس التطهير الأقدسة وتقديم 
القرابين 1 

ممدوح عدوان : " لفحت الشمس كتفيه الريلتين على ضفة النهر 
وهو يستحم للطهارة ف أيام الأضاحي “ 

لقد أساء المرجمان كلاهمافهم هذه الحملة وارتكيا أحطاء 
متعد دة 5 تعرببها ىفا الشات هز يتان ار اتان : دلا ف 
أن تكونا فاتحي اللون > والشمس قد " لوحتهما " أو " لفحتهما " › 
ولم بجحعلهما يسمّران . وقد تم ذلك عند استحمام سيد هارتا للطهارة 
في أيام الأضاحي (عدوان ) أ " حين أداء طقوس التطهرر المقدسة 
وتقديم القرابين " (كامل ) . إن مصدر هذا اخلط الدلالي الشديد هو 
إساءة فهم السياق الدحوي أر الت ر كيبي للجملة . فكتفا سيد هارتا قد 

AF 


Schatten floss in sci- 
ne schwarzen Augen im Mangohain , bei den Kuabenspic- 
len , beim Gesang der Mutter , bei den hciligen Opfern , bei 
den Lehren scines Vaters , des Gclchrten , beim Gesprach 
der Woceiscen 


( لقد تدفق الفلل إلى عينيه السوداوين في -هيلة المانغا » خحلال ألعاب 
الصبيان » خحلال غناء الاح ۽ خحاال تقديم الأضاحي اة € اول 
قیام بيه › الما »> بالقاء تعاليمه › ر حدیٹ الحکماء). 
فؤاد کامل : " وکانت الظلال نايل عينيه وهو يلعب في بستان 
الماجو › بينما ا أمه في الغناء وأبوه ي إلقاء تعالیمه بین آنداده مء .. 
العلماء " 
تمدو ح عدوان : " وكانت الظلالال تمر على عینیه وهو يلعب بين 
اجار لاتا > ا EY‏ ن وأبوه يعطي درو سه e‏ 
لقد أساء المترجمان كلاهما فهم هذه الجملة بسبب حطا في فهم 
السياق والبنية النحوية » إضافة إلى انحرافات دلالية أحرى . فالظلال " 
تفال " عين الفتى أو " تمر عليهما " » وعيناه لا لون هما » ما الأب 
فهو " i‏ ' ر كيف ذلك ؟) E ٤‏ 
: 'حلال حدیث الحکماء" . م ي ا جمان أن الفلل الذي 
يتحدث عنه الكاتب ظطل ججحازي › ا به أن الامتعاض أو السام من 
العاب ايان اله لايرد ها ذكر ف الترجتين ين » ومن غناء الام 
رتعاليم الأب » قد تسرب إلى نفس الفتى E‏ 
في الرجمتين 
Lange schon nahm Siddhartha am Gesprach‏ 
dea’ Woeisen teil, ubte sich mit Govinda im Redekiuunpf ;‏ 
ubte sich mit Govinda in dez Kunst der Betracalung , im‏ 
Dicust der Verscukung «‏ 


A 


(منذ وقت طويل كان سيد هارتا يشارك فى حديث الحكماء : 
وقد تدرب مع غوفيندا على المبارزة الخعلابية » وتدرب مع عوفیندا لے 
فن التأمل وعلى عبادة الاستغراق في التفكير). 

۹ ٍ 
فؤاد کامل : " و کان سید هارتا قد شارك فعلا منذ وقت بعید 
ممدوح عدوان : " وكاإن سيد هارتا قد شارك في أحاديث 
اتعلمين » وحاض جادلات مع غوفندا » كما مارس معه فن التأمل 
الروحي والاستغراق ف التفكير ". 
لد حذف عدوان عبارة " منذ وقت طريل " وحذف المرجمان 
فعل ' تدرب وتحول الحكماء إلى ( علماء ) عند کامل و (متعلمین) 
عند عدوان . والطريف ف الأمر أن هؤلاء العلماء جرون فيما بينهم 
(حادثات ) .مشا ركة الفتى سيد هإرتا . ولي الترجتين م يعد التفكير 
أو التأمل ( عبادة ) . إن الخلط ,المعنوي كبير في الرجمتين . 
Schon verstand er, lautlos das Om‏ 
zu spr'cchen , das Wort der’ Worte , cs lautlos in sich hincin‏ 
zu sprechen mit dem Einhauch , cs luatlos aus sich heraus‏ 
Zu sprechen mit decm Aushauch . mit gesammcllcer Scele , dic‏ 
Stiran umgeben vom Glanrz des klardcenkenden Cceistes‏ 
( وقد فهم كيف يلفظ الأوم » كلمة الكلمات » بلا صوت - أن 
حارجه مع الزفير › بنغفس مستجمعة وقد كلل الحبين معان الروح 
المفكرة بوضوح). 
ا ع 
فؤاد كامل : " وعرف أيضا كيف ينطق كلمة (أرم ) صامتا. 
وهذه الكلمة الي هي آم الكلمات » وكيف يلففظها في دخيلة نفسه مسح 
585 م 


دحول الشهيق › وعندما ينفث الزفير بجماع روحه » وقد شع جبينه 
وهجا من الروح الطاهر " 

ممدوح عدوان :" ولقد تعلم كيف يلفظ رأوم ) بصمت › وهذه 
كلمة الكلمات » على الرء أن يقوطما قي أعماقه عبر بجرى الهواء فيما 
هو يزفر بطاقة روحه كلها وحبينه يشح بوهج الروح الصافية ." 

تنطوي الر جتان كلتاهما على عدة أحطاء » أبرزها أن سيد 
هارتا نم يعد يلفظ الكلمة نحو الداحل مح الشهيق ونحو الخارج مع 
الزفير » وإلا لأصيعح الحديث عن العملية التنفسية بلا معنى . والشاب 
يرفر " بطاقة روحه " أو " بجماع روحه "۰ بدلا من أن يستحمع قواه 
السياق» وعند هيسه يتكلل جحبين سيد هارتا بلمعان الروح / العقل 
الفكر بوضوح » أا عند كامل وعدوال فان الروح طاهر 
و"صافية"» آنا " التفكير الواضح "فقد حذف من الرجمتين رغم أنه 
العنصر الحوهري . والحبين ليس خاطا بلمعان أو بيريق » بل يسشح 
روحا تنعت بالطاهر مرة وبالصافية مرة أخحرى . كل هذه الأمور 
حرفت معتى إلحملة پشًة Und er verstan es, im Inneren seines.‏ 


Wesens den unvergaglichen Atman zu erkennen , der mit dem 
All identisch ist . 

وقد فهم أن يعرف في داحل ذاته تمان الذي لايفنى » المتوحد مع 
الكون). 

فؤاد کامل : " وکان قد عرف أُیضا کیت يتعرف على (اتمان) 
ی أعماق وحوده الذي لايتطرق اليه الفناء > والمتناغم مع الكون ." 

تمدوح عدوان :" وتعلم أيضا كيف يتعرف على تمان فى أعماق 
كينونته الخالدة المتوحدة مع الكون ." 

ي هاتين الرجمتين تحول فعل ( عرف ) إلى تعرّف على وكأنه 
ليس بين هذين الفعلين قارق دلا . نّا فعل فهم فأصبح (عرف ) أو 
۱۸٩‏ 


(تعلم ) . وهیسه یتحدٹ عن (ذات ) » ما اجان العربان رحد تان 
عن (وحود ) أو (كينونة ) . والأهم من هذه الأحطاء الدلالية على 
a CS E EE‏ 

مع الكون » أمّا كامل وعدوان فقد نسبا هذه الأمور إلى كيان سيد 
أو كينونته » وهذا حط دلالي ناجم عن إساءة فهم السياق والبنية 
التحوية للجملة . 

ا 
متا عن لغة وسيطة تنطويان علي أحطاء ترجية دلالية كشيرة » منها ما 
هو طفيف ومنها ما هو فادح .وهي أخطاء بحم بعضها عن إساءة فهم 
الفردات » بينما بحم الآحرغن إساءة فهم الرا كيب والسياقات 
والوحدات المعجمية الكبيرة كما يلاحظ على الرجمتين اھا ورد 
حالات من حذف أجزاء من البإص الا اا من امد 
o a DRE gr‏ 
النهائية › ألا رهي أن الر جتن E RA‏ 
الرواية 7 کا ا کا ن ما الفارق بين هاتين التر جين 2 
لايتعلق باطحوانب والمستويات الدلالية بل يتعلق بالمستوى الأسلوبي 
المقام الأول . فالرجة الي قام بها فؤاد كامل هي مسن النوع ا 
ا a E‏ دوي 
تر جمة أدبية يتحلى أسلوبها بالتماسك والسلاسة والحمال. 


a N ENE ولکن هل جوز‎ 

التحليل الآنف للترجمتين ى العربيتين لرواية " سید شارر ورفن 
رجات الي أت عن لغة وسيملة قضها وتضيضها ويصورة إهالية؟ 
لانعتقد ار کا سیکون جديا ولامنصفا . فهو لن يکرت پک 
لأن هذا النوع من الرجمات موتحود وله مبرراته وأسبابه الي e‏ 
ظهوره » وهلا ما ټطرقنا إلیه ي مکات سابق و ولذلىك فلل رفضه» ار 
يغير ف الأمر ن . وهو لن" ا لأنه ینطو ي شا د 1 


am i e RRS Dm FE p7 AFM Etr I/AEETA AE FF UF E Till iA 1 PEARED: F PARÎ ۱ ک‎ ¥ ¬ gene e 4 E HLL e rg 1 tt naga 
ی‎ t1 ۲ brsill at ب‎ nar 1 17 anh rdkea ە‌‎ S1IF Rr 


لر جمين موهربين وحادين › بذلوا حهودا ترجمية مضنية ومبدعة من 
أجل وضع شيء من أدب هيسه .ي متناول القراء العرب » فكيف نقول 
هم : ليتكم لم تبذلوا تلك الجهود ؟ من المؤكد أننا نفضل أن تنقل 
أعمال هيسه عن الألمانية مباشرة » دون أن نمر بتلك الحطة الوسيطة › 
الي تؤدي بالضرورة إلى زيادة احتمالات ابتعاد الرجمة عن حقيق 
التعادل الدلالي والحمالي مع الأصل » ولكن هذه الأمنية لم تتحقق في 
الواقع اف سى ن ادا الها ول قن الك ال ات 
امحاجة إلى تعريب تلك الأعمال عن لغة وسيطة . وف كل الأحوال فإنه 
يرجحع إلى هذا النوع من الترجة. الفضل في تعريب هذا العدد المرموق من 
أعمال هيسه الأدبية » ووضعهاأف متناول المتلقين المرب . فلو اقتصر 
الأمر على الرجمة عن الألمانية لكان استقبال أدب هيسه في العا لم العربي 
أضیق نطاقا بکثور ما هو عليه حاليا » وهذا ما لانتمناه . فإلى الترجمة 
E E‏ 

ئی عشر » وف تحول أدب هيسةه إلى حور رئيسي من محاور العلاقات 
العربية الألمانية اسحديثة ل نحد أديا الانيا ا ترحم 

من أعماله إلى العربية عدار ما تزحم من أعمال هرمان هيسه » الذي 
O TT‏ علی توماس ما وفرانز کافکا 
ر أولمك الأدباء الذين 

يتمتعون .بمكانة كبيرة ي الأدب العالمي » ولكنْ شيا من أعماهم الأدبية 
eel‏ ال 


۵ واهییة أدب یسه : 


اذا هذا الاهتمام العربي ا بأدب هيسه ؟ وما الذي 
دعا أديياً عربيا معاصراً مثل ممدوح عدوان i‏ الى 
درجحة حعلته يقدح على تعريب دلانة من أعالة ٠‏ اتك ر اة ۲ د 
هيسه بالنسبة e E O O A‏ 
لذلك الأدب آم في الحوانب الفنية والحمالية ؟ ليس من السهل أن يقدم 
المرء إحابات عن هذه الأسئلة » دون أن تكون الإحابات ضربا من 


A۸ 


التكهنات والتحمين . إلا أنه من الأمور ال يستطيع المرء أن يعتمد 
عليها بهذا الخصوص تلك المقدنات الى كتبها الر مون العرب ليعض 
أعمال هيسه الي قاموا بتعريبها . فهذه المقدمات تنطوي على إشارات 
إلى الأسباب الي حدت بالمترجم لأن يهتم بأدب هيسه وأن يقوم بترجة 
شىء منه إلى العربية . ولفن كانت المرحلة المبكرة من استقبال أدب 
هيسه في العا لم العربي قد تميزت إبذلك التقديم المستفيض لرواييٍ " قصة 
شاب " و " لعبة الكريات الرحاحية " » فإن هذا النوع من التوسيط 
النقدي قد تدر في المرحلة اللاأحقة من ذلك الاستقبال . إن القسم 
الأعظم من الرجمات ال تمت ف تلك المرحلة لا بجوي أية مقدمات . 
فممدوح عدوان م يكتب مقمة لرواييٍ ‏ سدهارتا " و " دمیان ' 
اللتين عرّبهما » وفعل رياض طاهر وميرة الكيلاني الشيء نفسه . إلا 
أن امرحم فؤاد كامل حرج عن هذه القاعدة فرود الترجمة العربية لرواية 
سك هار ةا " تضدن سالط الق يعلى الاسات الخدت به 
لأن يترحم هذه الرواية . لقد e‏ 
كبيرا " من نفسه › هو الببحث غن الذات الذي يؤدي في نهاية امطاف 
أل رة اه ساد وال وان دارا ورای ار 
قصة " وحودية " » ليس بالعنى الشائع للكلمة » بل .ععنى البحسث 
والخلاص بطريقة فردية وشخحصية حدا » ومن خحلال التجربة الحية > 
لامن حلال النظريات والتجحريدات . ترى هل يشارك كثير من التلقين 
العرب مر جنا رأيه هذا ؟ أهم كثر أولمك العرب الذين ييحثون عن 
الحمَيعَّة والخلاص بهذه الطريمة :: الوحودية " ؟ وهل يردي البحث عن 
الا و 
بالضرورة"؟ لعن كان الببحث عن الذات والخلاص على هذا الشكل 
يعبّر عن حاحة تيار عريض نسبيا قي الجتمعات الأوروبية ذات الحضارة 
الصناعية الادية القائمة على العلم والتقنية والعقلانية » وهي حضارة 
تفتقر !ل الزوحانيات » فهل ينطبق ذلك على الحتمع العربي ؟ إن هذا 
اجتمع ليس جتمعا صناعيا تسود فيه حضارة مادية » بل هو جحزء من 


۱۸۹ 


e‏ قال“ بي لك تراشا روحانیا ضما تفتحر به رتباهی 
رو-حاني من اهند » لن الروحانيات متوافرة في ثقافته بحثرة » بل هناك 
في هذا ابجتمع تيار قوي ينادي بالأحذ باسباب الحضارة المادية الغربية 


وما تحققه من رنحاء وحرية ا ف ا 
الي نادی بها هيسه ي بعض , أعماله الأدبية المتاثرة بالخقافة إلمندية ضالته 


المنشودة . ولكن بالمقابل فإن التيار الفكري العربي الذي يرفض مادية 
لغرب ويدعو إلى التمساك بروحانية الحضارة العربية الإسلامية » الى 
يعتورها مكونا أساسيا من مكوناإبت هويتنا الحضارية » سيجد ف بعض 
أعمال هيسه الأدبية وما تنطوئ عليه من توحهات فكرية ما يدعم 
توحهه وي ؤ كد صحة ذلك التوخه . فها هو علم بارز من أعلام الثقافة 
الغربية يدير ظهره للحضارة الغربية المادية » وييحث عن الخلاص في 
روحانية الشرق » مقَدّماً بذلك:شهادة نمينة على صحة الطريق الشرقي» 
طريق الروحانية » وإفلاس الطريتق الغربي > طريق المادية . إن العرب 
طرف ححاسر ومقهور ف التاريخ ا لحديث » احتل واستعمر وتعرض 
للهيمنة اقتصاديا وعسكرياً وثقافياً من قبل الغرييين أصحإب الحضارة 
الادية من عقده الدونية الحماعية جاه الغرب وحضارته : یا 
e PE a O PPS‏ 
الغربية ال- e E‏ 
“خلاص لدى إحدى التقافات الشرقية › أليس من المتطقي أك يرحب ` 
العرب بهذا الأديب وأن يهتموا بأدبه ويحتفوا به ؟ كم احتفينا 
بالفيلسوف الفرنسي روحي جارودي بعد أن تخلى عن الفلسفة 
امار كسية المادية واعتنق الإسلام: " ؟ وكم احتفينا بالمستشرقة الألمائية 
زيغريد هونكه لأنها أنصفت ب إنجازاتنا الحضارية التاريخية ؟*" إا 
متعطشون إل أية بادرة تأتي من: حانب ممثلي الحضارة الغربية لتعيننا 
على تأ كيد هويتنا الثقافية امزعزعة وتدغدغ نرحسيتنا الفقافية الجريحة . 


O ت‎ 


وذلك هو في رأينا مصدر رئيس للراهنية الفكرية الي يتمتع بها أدب 


ما الوحه الثاني لتلك الراهنية فيتمثل في ما وصفه امرحم فؤاد 
کا" بالطابع الفردي والشخصي حداف الببحث والخلاص ... 
والالحاح علي الفردية واضح ”كل الوضوح ”. مامعنى أن یکون 
الخلاص فرديا؟ إنه يعي أن ذلك الخلاص لايعكن أن یکون جماعیاء 
من خلال الانضواء تحت ايديولوحيا أو عقيدة أوتعاليم» بل يكون فرديا 
شخحصیاء يتوصل اليه کل انسا: من حلال بحربته الخاصة. إن الإلحاح 
على تحربة الخلاص ينطوي ف الواقع على رفض لاإيديولوحيات 
الشمولية مهما بدت تعاليمها وشعاراتها مقنعة ومتماسكة. فليس الهم 
مایقوله اصحاب تلك الایدیولو یات بل ما يفعلونه. وانطلاقا من هذه 
القناعة رفض هيسّه أهم ايديولاحيتين شموليتين ظهرتا فى هذا القرن» 
أي الفاشية والشيوعية» ورفض :العقائد والنظريات كلها. لقد وصف 
هة اعمال الادبية بأنها "نداءات استغائة يطلقها الانسان/ الفرد 
امحاصر '. وهذه الرسالة الفكرية هي ما حاطب المترحم فؤاد كامل 
وحعله يحب رواية "سيدهارتا"..ومن المؤكد أن لتلك الرسالة راهثية 
عربية. كبيرة» وذلك منذ أن انتشزت في الوطن العربي ایدیولوحیات . 
وأنظمة حكم شمولية تنتهك حقرق الانسان وتمارس ضده أشكاا 
بشعة من القمع» مستخحدمة شعارات وتعاليم براقة مضللة. وعلى قدر 
القهر الذي يعاني منه الإنسان إالعربي يكون اهتمام هذا الانسان بأدب 
هيسة الذي يعبر عن تطلعه إلى :إلخلاص. ولكنْ الاهتمام العربي بأدب 
هيسه لاکن أن يرد إلى راهنية,الرسالة‌الفكرية الي ينطوي عليها ذلك 
الأدب فحسب» بل لايد من أن يرتبط أيضا بالسمات الحمالية لذلك 
ااذ يم ا فلمو م اكان الاي رور اة عر 
مؤلفاته» بل هو أديب يبث رساالته الفكرية من نحلال أعمال ررائية 
قصصية وشعرية. وعلى صعيد الشكل الفي فان هيسة قد صاغ 


i 


رواياته وقصصه بأسلوب بعيد. عن التقليعات الحديغة» أي بأسلوب 
"تقليدي" مألوف» ولكنه أسلوب ججميل › يشد القارىء ويدفعه إلى 
التوحد مع الشحصيات الأدبية وإلى الاندماج ف الأحداث. ولذلك 
فإن المتلقي العربي ay‏ په 
جمالياً وفكريا. ومن الؤكد أن اسلوب هيسه السهل » الواضسح 
اليسيط شكل مصدرا آحر للاهثمام العربي بهيّسه وأدبه . 


که مشکلات وحلول : 


مهما يکن من أمر فان ذب هيسه قد شهد يي العام العربي 
استقبالا لایستهان به واو الک الات ر 
الصادرة بالعربية› ناهيك عن التصسوص القصيرة الي شرت تر جاتها 
ورات لر مرل ت ت ا اغا ولکن ج إذا سال 
المرء في المكتبات عما هو متوافز من كتب هيسة المرجمة فر ٤‏ 
على كتابين أو ثلاثة في أحسن الأحوال . فقسم کبیر من تلك الكتب 
قد نفدت طبعته ولم تعد طباعته» مثل روايي " قصة شاب " و " لعبة 
الكريات الزرجحاجية" اللتين نفدت طبعتهما الأولى منذ وقت طويل › ول 
تصدر منهما طبعة ثاتية. فإذا أحذنا في الاعتبار أن " لعبة الكريات 
الر جحاجحية' e O‏ 
الذي يلحقه عدم إعادة طبعها باستقبال e e‏ 


الشكلة لا تقتصر على عدم إعادة الطيع» > ہل تشمل التوزيع أيضا ر 


فالكتاب الع راقی مثلا لایوڑ ع حارج العراقء والكتاب اللاردني 
تل ان و چ الأردن. ويدو أن الكتابين واللصري هما 
الأفضل توزيعا لذلك بحد أن الرجمة العربية لرواية ادى 
الصادرة عن دار تشر لبنانية كانت رواية هيسه الوحيدة الي شهدت 
ا e‏ ولك هذه المشكلة لاتتعلق 
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بأدب هيسة وحده» بل هي مشكلة الكتاب العربي بصفة عامة. فهذا 
o‏ » زعکن إن يسبقبل على امتداد الوطن 
العربي» إل أن توزيعه یصطدم با لحواجحز الرقابية وبالبيروقراطية القطرية 
ال تحد من انتشاره»› وتحصر استقباله في الإطار القطري في أغلب 
الحالات. وفيما يتعلقى بأعمال ميسه المترجة إلى العربية فمن الملا حظ 
انها صدرت على امتداد ربع قرن (۱۹۹۸ - ۱۹۹۰) بصورة متقطعة 
وغير منتظمة زمنيأ, وقد توزع أشرها على عدة آقطار وعواصم عربية 
(القاهرة ‏ دمشق بیروت عمان بغداد) » وعلی عدد کبیر من دور 
الفشتر (دار الكات العربي ودار الجن رشد > دار الشروف ¢ دار 
اللعارف» دار بن زيدون» دار متارات» دار الشؤون الثقافية العامة »> دار 
الغقافة الجديدة) » وقد تول عمليات التعريب عدد كبير من 
الر جين (مصطفى ماهر » النابغةاهاشي» ممدوح عدوان» فؤاد کامل»› 
كامل يوسف حسين» عبد الله إلإصحي» عمد زفزاف» ميرة الكيلاني»ء 
E E O a LS‏ 
ومفتقراً إلى الانتظام وال ركيز. لد کان من الأفضل ا ان تتولی دار نشر 
رة واد ةا ار مر ارات ارا افا ٠‏ إا ار أعمال 
هيسه المحتارة أو الرئيسية في طهة من عدة. أحزاي تورڙع قي الأقطار 
العربية كلهاء وتتوافر للقراء العرب بصورة مستمرة. ولقد كان من 
الأفنضل أن توكل عملية الرجية إلى مرجين يجيدون اللغة الالمانية 
وينقلون أعمال هيسه عن لغتهاالأصاية لا عن لغة وسيطة. فالأصل في 
الترجمة الأدبية هو ترججة الأعمال الأدبية عن لغات المصدر الأصليةء 
e‏ لغة وسيطلة ما يبررها ف بعض الحالات فإك 
ذلك لايعي أن حول إلى قاعدة» فهي حل اضطراري ليس أكثر. إن 
هذه الا حراءانت»› إذا طبقت » كفيلة بأن ترقی باستقبال آدب هيسه في 
العام العربي إلى مستوى الحاجةالتقافية العربية وإلى مسشوى اإكانة 
ال يتمتع بها هذا الأدب جلى الصعيد العالمي. وهذه الإجراءات 
امقر حة لاتعن إلغاء ماتم ازه حت الآن فی بال تقل اعمال فة 
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إلى العربيةء بقدر ما تعن البناء ع عليه وتطویره. فالر مات الى ممت عن 
ا و فی ر ا وان بينها ما يتمتع ر 
به من الحودة» بل راع وتدقق من قبل أخاص چتلكون لفان 
اللغوية والثقافية اللازمة › ثم تضم | إلى طبعة أعمال هيسه المخحشارة. 
بالات شمن لاك ارجات ر ك عن لا ل واا 
مع الأصلء ونضع في متناول المتلقين العرب ترجمات جيدة وموثوقة . 


يقي ان نشير إلى مسالةإأحيرة ألا وهي ان استقيال آي عمل 
أدبي أحنبي لايترقف على الأإّهة فحسب» بل يتوقف أيضا عى 
التوسيط النقدي . التفسيري ( . وفيما يتعلق بالحانب الأحير من 
اللا-حفل أن ماتم على هذا الصعيب لایتناسب باي حال مع ماتم على 
الصعيد الترجمي . فقد اقتصزة توسيط أدب هيسه نقديا على تلك 
القدمات الي وضعها الزجمونالقسم من أعمال هيسه الي ترجموهاء 
کالمقدمتین اللتين كتبهما مصطفق ماهر لروایی "قصة شاب" و"لعبة 
الكريات الرحاجحية". وقد حللنًا هاتين المقدمتين بصورة تفصيلية ق 
دراستنا "الرواية الألمانية الحدية ۳ » وكالمقدمة الي زود بها فؤاد 
كامل الترجمة. العربية لرواية سیدهارتا' . ولكن من الملاحظ أن 
القسم الأعظم من أعمال هيس امرحم إلى العربية م یزود .مقدمات ¢ 
وحل ما زود به هور نبذة موحزة حداعن حياة هيسه وأديه. E‏ 
اللافت للنظر أيضا ضآلة الأصضداء النقدية ك بها أعمال 
يميسه المترجمة في الصحافة العربية» ال لم ت NT‏ عدداً قلیا فن 
إالمراحعات لتلك ارجات" . رعلى ارح ف فإك مرد ذلك هو أن 
اهتمام النقد الأدبي العربي بالأعمال الأدبية المحلية يفوق اهتمامه 
بالأعمال الأدبية ا التقاد العرب الذين بملكون كفاع رقَافية 
تؤهلهم لنقد عل اد الان اا لاعف ولم نسمع عن 
دراسات ر تحلیلات نقدية عربية ۔حول روايات هیسه وقصصه الرجمة» 
ولم يصدر بالعربية کتاب مو نو غزايي جامح حول حياة هسه وأدبه» 
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على نمط تلك الكتب المونوغرافية الي تقدم أعلام الأدب والفكر ف 
العا ١‏ . فهذا النوع من التوسيط النقدي هو أفضل طريقة لتقديم 
أديب أحبي وتعريف الرأي العام العربي به. ولقد صدرت بالعربية عدة 
| كتب من هذا النوع حول آدباء ألان» مشل غوته وریکله وکافکا 
وتوماس مان وبریشت وغیرهم: من أعلام الأدب الألماني. ولاشك ي 
أن عدم صدور کتاب کهذا بحول هرمان هیسه هو تقصیر کبیر › 
يؤدي إلى حرمان التلقى العربن من إمكان فهم أعمال هسه الو جة ' 
TN‏ اقاي اليح . 
N‏ کک 
یما تقدم نستنج أن أدب رمان هيسه قد شهد في العالم العربي 
استقبالا ترجيا ثل في تعريب ني عشر كتابا غطت معظم الأعمال 
الرئيسة هذا الأديب . إلا أن ذلك الاستقبال الرجمي قد طغى عليه 
التعريب عن لغة وسيطةء لاعن ذلغة هيْسه الأصلية. وما يؤحذ أيضا 
على ذلك الاستقبال تشتته وتیعثڏه على دور تشر واقطار عربة کتشرة 
وعلى مر جين عديدين . ما الاإستقبال النقدي ‏ التفسيري فلم يتمكن 
من مواكبة الاستقبال الر همي بصورة مناسبة» واقتصر على مقدمات . 
المرجمين وبعض المقالات. من هيا فإ المهمات المستقبلية لتلقي أدب 
هيسه في العا لم العربي ينبغي أن ,تكون : 

ا إصدار أعمال هيْستَة الرئيسة أو المحعارة فى طبعة موحدة 
ومكونة من عدة آحزايی لحل محل الرّ مات المتنائرة» وذلك بعد 
مراحعة الرجمات الموحودة حاليًا وتعريب أعمال رئيسة لي تترجحم بعد . 
| ۲ إصدار کتاب مونوغراق حامع» تقدم فيه حياة هيسه وأدبه 
وعصره للقارىء العربي بغة تمكينه من فهم الأعمال الرجمة ي 
سياقها الصحيح . 

إن تحقيق هاتين المهمتين ,كفيل بأن يرتقي باستقبال أدب هيسه في 
العام العربي» وأن يعكن الحلققة العرب من استيعاب ذلك الأدب 
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والاستمتاع به جماليا وفكرياً بصورة أفضل. فالاستقبال السليم لأعمال 
أديب ألماني عالمي المستوى كهرمان هيسه بيوسع أفق المتلقي العربي 
وکسه ادا إنسائية. وي هذا السياق لايجوز أن یغیب عن أذهانا 
أن العرب والألان أمتان تعاني علاقاتهما من حالات سوء تفاهم 
كبيرة ضاربة الجحذور في التاريخ. القديم والحديك'“ 'ولاشك ف أن 
تعرف کل من هاتین الأمتين:إالواقع الاجحتماعي والثقافي والنفسي 
للامة الأحرى عبر الاطلاع على أدبها مر ماهر إحدی الوسائل 
الناحعة لإزالة سوء التفاهم وإ إتجلال التفاهم عله" . 

فالترججمة الأديية قد ملت ثي كل العصور والأزمان سرا یربط . 
بين الثقافات والشعوب»› ويوحد البشر ية عقا بذلك حلما سا اقات 
راود کار الأدباء والمفكرين :في العام» ومنهم هرمان هيسه» الذي 
۴ ا ا بصورة قل 
اَن یسر نت لأديب ماني آنحر . 


 شماوفا‎ 


() حرمان یسه ۲٥8(‏ ۳۵۸۸ 8۲ا٣)‏ ررائی رتاص رشاعر وناشر پعتیر 
من أبرز اعلام الأدب الللاني الحديت. ولد عام ١۸۷١۷‏ ف بلدة " كالن " 
الغرية من سو یسراف اا ن ن و آرادت أن عل منهۀ اس 
و لکنه قطع تعليمه ي إحدى معاهد علوح اللاهرت رالتحق.عهنة مدية ثم 
مالبث ان تفر ځ للكتابة. حاحر إل سویسرا و حصل علی جنسیتها عام ۱٩٩٩‏ 
وقد اعتيره الحكم النازي ٩٠٥7 ۱٩۹۲١(‏ خائنا للأدب الللاني. نال أرفع 
اواز الأدبية: الاللائية رالعالية» ومنها جائزة غر ته لمدينة فرانكضورت وحالزة 
السلاح لتجارة الكتب الألاية وحاة نویل لداب ال حت له عام ۱٩4٩‏ 
تو هیسه عام ۱۹٩٩‏ ي بلدة مو نتانو ل السويسرية . 

() هرمان هیسه )۱٩٩٩۸(‏ و3٩٩٩).‏ 

) ال لف نفس ر( ۹۷۷. 

() حول تارخ دراسة اللغة الالاية رآدابها ي ابلامعات الصرية ارحع إلى ٠‏ 
٥‏ عاما معهد غو ته ن القاهرة ۸۹٩٩7‏ او مصطفی ماهر رک ٩٩۷‏ 

CY‏ کد من العلو مات حول دا لديب الل حم راجح أدبب عرزت عداد) 
ONS‏ 

() فيا تعلق بتاريخ استقبال الادب الللماني ف العام العربي راحع مشا 
۹9 . والقفصل الثاني من کتابنا .)0۹٩ ٩‏ 

(() حول امغتن: اوت هر مال هیسه ي الحام راحم 

Martin Pfeifer Hg : (1977) u (1979). 


(© لاتطق هذه التولة على أدب هيّسه وحده بل على استقبال الدب 
لاني برمته» وعلى استقبال الفكر:الألاني ا فد د ارب ات 
A‏ 


غو ته وشیلر و کانت وهیجل و نبتشه و مار کس وفروید وأدلر وأعلام مدرسة - 
فرانكفورت من خلال الزجمة عن لنة وسيطة بالدرحة الاولى. لزيد من 
لعلو مات حول هذه اللسالة رابحسح مجنا )3۹۸٩(‏ و 0۹۹۰7( > ویسام طييي 
.AANN)‏ 


> 0۹۹ ( لزيد من العلومات حورل هذه السألة راحع كتابنا‎ )٠( 
. ۱۰ ہ١٦‎ ہ٥ ص‎ 
.)) ٩۸۸ ٩( راحح بهذا خصو ص حو ته ۰ ویو هان ف. جحیته‎ GY 


)٩(‏ راحع فریدرش شار )0٨۹٨۸١(‏ و( ٨٨۸٩‏ وشا النقدي حول هاټن 
از جمتین ٩(‏ ۱۹۸ ). 


( لقد برهنااعلى صحة حذه الثرلة عبر يلات نقدية تفصيلية تنار لدا فيها 
عددا من الروايات الللانية لز جمة نإل العربية. راحع كتابنا (0۹۹۲). 
© راحح بهذا الخصر ص(971 1( Jiri levy (1969) Katharina Reiss‏ : 
)١٥(‏ انظر ۔ حرمال حیسه (A)‏ ص ٩‏ . 
)٦(‏ انظر ٭ حرمان هیسه )۸٩۹۸٩(‏ ص ۱۹ و تمتها . 
(۷) نفسه ص ۱۴ . 
Hermann Hesse (1972 )S$. 7 Jضit QDS‏ : 
٩(‏ لقد وضعنا هذه الزجمة ين هلالين بعد النص الالاني مباشرة . 
(۰) کزید من التفصیلات راحع کتاینا ۲7 .)0۹٩‏ 
(۷ ؟) انظر: هرمان هیسه )۱٨۸۸٥(‏ ص ۲ . 
بهذا القصوص راحم : علي زبعرر .٩۹۸٩(‏ 
() راحع : روحیه عارودي .)۱٩۸٩٩(‏ 
٣(‏ ک) راحح زیغرید هو نکه .)۱٩۹ ۸٩‏ 
آه ) انظر ۰ هرمان هیسه (۸۸۸) ص © . 
۹۸ 


.)۹۹ راحح الفصل التعلق بالتو سيط النقدي من كتابنا ر‎ ١9 
.۵۹۹٩( بهذا الخصوص راحع کتایا‎ ۷(7 
لفل دشر ت جر يده تسر ین السو رية مراحعات قصیر ةه درو ابات یسه‎ GSN 
11 قت البوادي "و 'سیدحارتا و دان‎ 
تصدر هذه الكب في سلاسل أعمها سلسلة "الالح "الى تصدر‎ ٩( 
اللصريةت‎ ٠ ضمن منشورات وزارة الثقافة السورية» وسلسلة رابغ الفكر الغربي‎ 
. و سلسلة " أعلام الفكر العالي " اللبناية‎ 
: و‎ 0٨٩ ١( ك مخصوص العلاقات العربية - إلاللائية راحع جحتنا‎ 

Mohammad Abediseid (1976) Karl kaiser Udo Steinbach {Hg) (1981) 
.) ۱۹٩٩3 راحم بهذا الصو ص تدا‎ (٠ 
Mm 


هراج المحث و مصادره. 


- حوته » یوهان فولفغانغخ ١ )0٩۸٩(‏ فاوست ١‏ ۲ ترجمة وتقديم د. عبد 
اارحمن بدوي. الكوبت : وزارة الإعلاح . 
- زيعور » علي )0٩۸٩(‏ : العحيل النفسي للذات العربية. بيروت ١‏ دار 
الطليعة . 

- شار» فريدرش ٠ )٩۸١(‏ الصو ص . ترجهة ر تقديم د. عبد الرحهن يدري 
الكويت. وزارة الأعلاح . 

- طيبي بساح (۹۸1) ٠‏ حول حر كة الرجمة العلميّة والأدبية من اللغات 
الاوريية إل العربية . ل ١‏ شؤو ل عربية » اعدد ۷ » ١١۸۱‏ 

عبود » عبده (۸ ١ )١ ٩۹۸‏ الأدب الاللاني مزجا إل العربية . ن ٠‏ لوقف 
الأدبي ٠‏ الحدد .x٠١ X٠١‏ 

- عبود » عبده ١ )0٩۸٩(‏ اللغة الألائية من منظور تقاف عربي. ثي ٠‏ شلة حامعة 
المعت. العدد السادس . 

hk 


PE‏ ك ° GOA‏ ت عن الألائبة. ی ارقف ا 
العدد .X»X^۸ -××X¥‏ 
ېو د » عبده : حول دور الزجة الأدبية ف تشحيل صورة العرب ف الأقطار 
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۵. أدب الااطفال المترجم فى سورية 


إذا ألقى المرء نظرة على ما صدر ضمن مدشورات وزارة الثقافة 
في القطر E e RE‏ 
ALE E FF OR CA SEA‏ 
هذه الكتب مزجا وليس مولف. ولکي نکون ET‏ 
ضمن تلك المدشورات بین ١۹۸۸‏ و ۱۹۹۲ بمانية ولارن كتاب 
أطفال» مسة وعشرون منها مترحم» أي أن نسبة الكتب الترحة إلى 
حمل كتب الاطفال المطبوعة تبلغ سبعين بالمائة. , 


اذا نسوق هذه الارقام» وماالذي تعنيه النسبة المئوية الأحيرة؟ من 
اللعروف أن وزارة التقافة هي المنتج الأهم والأرل لكتب الأطفال في 
e BM‏ ٹم بعض دور 
النشر اللخاصة. ولعل أهم ما تعنيه الأرقام الي وردنا آنفا» هر أن آدب 
الأطفال المترحم يحتل المرتبة الأرّلى بين مايصدر عموما في قطرنا من 
کتب اطفال. ومن هنا تنبع أهمية معابلية هذا الوضوع ودراسته. 9 
ler i E e E‏ ا 
أدب الأطفال العربي السوري» امن الآداب الأجحنبية المرسلة. فقد نقله 
مر ونا عن لغاته e‏ المصدر) إلى العربية (لغة المدف)» بعد 
أن قاموا باحتیاره من بين كم هائل من كتب الأطفال الي تصدر 
باللغات الأجنبية. كذلك فان مسستقبلي هذا الأدب هم الأطفال 

oN ~~ 


العرب السوريون»› ومعهم حزء من أطذال الوطن العربي » ولذا تنطبق 

عليه الموضوعة القائلة أن الأدب المرجحم مغل حزءا من الأدب القرمي ٠‏ 
للغة المستقبلة "المنقول اليها" لا اللغة المرسلة "» المنقول عنها '. 
صحیح آل للاعمال الأدبية الترجة ا أجنبيةء ولکن هذه المسألة 
- تفقد آهميتها على الصعيد "البراغماتي" كما يقرل الألسنيون» أي على 
صعيد علاقة النص بالتلقي . 


أبة أعمال ذز جم ؟ 


إذا صح هذا فماهي أرضاع أدب الأطفال امرحم لي 
سورية؟ ما هي لغات الصدر بالنسبة هذا الأدب» وماهي أجناسه 
الأدبية» ومن هم صناعه» أي مز موه ومعدره؟ 

إذا تصفحنا فهارس منشورات وزارة الثقافةء فسرعان ما یتبین لنا 
أ هنالك ثلاث لغات مصدر رئيسة لكتب الأطفال المترجمة الصادرة 
ضمن تلك المنشورات» هي : 


الفرنسية والانكايزية والألانية. فمن بين هس وعشرين كتابا 
مزجا صدرت ف الأعوام الخمسة الأخحيرة ترحم هسة عشر کتابا عن 
الفرنسية» وحهسة كتب عن الإنكليزية» وأربعة كتب عن الألمانية“ 
نا باقي لغات العا مء .ما فى ذلك لغات أوربية رئيسيةء لامن حيسث 
متکلمیها فحسب» بل من حك أدب الأطفال المكتوب فيهاء 
كالاسبانية والايطالية والروسية والدائيماركية والسويدية وارلندية؛ 
فهي شبه غائبة؛ إن ل تکن غائبة تماما في الواقع. ولانحد في عداد لغات 
الصدر أية لغة من لغات شعوب العام الثالث» الي تربطنا بها وشائج 
التاريخ المشترك والمصير الواحد. من هذه الناحية بمكن القول إن أدب 
الأعلفال المترحم ئی بادا منسجم إلى حد بعيد مع بحمل واقع حركة 
الرجة في قطرنا وفي العام العربي بأسره» وهو واقع مشوه غور مت أن 


n‏ س 


یعکس علاقات الميمنة وعدم التکافۇ السائدة ی العلاقات الغقافية 
الدولية» ال تمل العلاقات الأدبية بين الشعوب ا )4( 
هذا على صعيد لغات المصدر. ّا على صعید الترجين فمن املاح ظط 
كثرة عددهم واقتصار غالبيتهم غلى تعریب عمل واحد خلال الفترة 
الي نحن بصددها. فقد ظهر على الساحة بین ۱۹۸۸ و ۱۹۹۲ هسة 
وعشرون مترجا ومترجمةء قام أربعة منهم فقط بتعريب أكثر من عمل 
واحد أمّا الباقون فلم ينقل كلخ منهم سوى عمل واحد على امتداد 
السنوات المد كورة. وهذا يعي اَن ترجة أدب الأطفال لا تنل بالنسبة 
للسواد الأعظم من المرجين اک من عمل عرضي اي ؛ زا کون 
قد أملته مناسبة ما » كاليوم علي للطقل . نا اليل إلى التخحصص لي 
ترجمة أدب الأطفال فهو غير ملأحظ إلا عند ذ فغة قليلة منهه“ . ترى 
ماذا حعل مثل هذا العدد الضح ا و ول م ا قا 
تعريب أعمال من أدب الأطفال؟ أهو الاعتقاد السائد بان ترجمة هذا 
لنوع من التصوص اسهل من ساها؟ آم أن فرص نشر كتب الأطفال 
أوفر من ا الموجهة إلى الكبار؟ أم هي الرغبة في القيام 
بدور تربوي عبر ادب الأطفال؟ء إتها lu‏ وحدهم 

أحوية عنها . 
إذا نظرنا إلى المسالة من زأوية اللجحنس الأدبي للأعمال المرجمةء 
فإننا نلاحظ غلبة الأنواع القصصية» ولاسيما القصة القصيرة. أمّا 
الأجحناس الأدبية الأحرى من رزاية ومسرحية وشعر وكتب مصورة 
فهي لاتلعب أي دور . وهذا امز ز ملفت للتظر» حصوصا وان حاجتنا 
إل مسر حیات الأطفال لتر جمةٍكبيرة EE‏ العجز الذي 
يعاني منه النص الدرامي الحلي؛ . ولاتتوحه كتب الأطفال الي نحن 
بصددها الى أطفال فى سن ميينة» بل إلى الأطفال اليافعين عموما. 
فالمرء لاجد على الغلاف انار ځي أية إشارة ا الي 
بالكتاب كأن يكتب: لن جحاوزوا التاسعة مثلا. ”“ ويي الواقع ليس بين 
تلك الكتب ما يناسب هذه الفعة من الأطفال› ونعن بذلك الكتب 
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الصررة الع ا لي اله فيا اا دررا ار اوكرة الرر ا كر 
للصور أو للرسوم. وهذه الكتب إحرا ج طباعي حاص يتمثل في القطع 
والخط الكييرين» ما عل تكايف إلتاحها مرتفعة تسب اا کي 
الأطفال المرجمة والصادرة ضمن مدشورات وزارة الثقافة فهي من 
القطع المتوسط› وقد طبعت أيضا بحروف عادية متوسطة الحجم. لذا 


فهي تصلح» وإن لم يشر إلى ذلك بصراحة» لأطفال تجاوزوا سن 
التاسعة . 


ولايلاحظ المرء في أدب الأطفال امرحم هذا أي ت ركيز على مؤلف 
أحټي معين» او على ابجاه معين ي أدب | لأطفال »› ومن ع النادر أن يمل 
ول ا کر كاب واد لاعن قزل إن ماضار صب 
منشورات وزارة الثقافة من أدب أطفال مرحم يغطي دائر 
لابأس بها من بعض آداب الأطفال الأوروبية. ولكنٌ اتساع الدائر 
الايستطيع أن ينسینا أن ين كتا الأطقال الأجانب من هو على درس 
من الأهمية» بحيث يعد من ٭کلاسیکیی " أدب الأطفال في العام 
رهذه حقيقة تقتضي أن تعب الأعمال الرئيسية هؤلاء الكتاب» لا أن 
نعامل الكتاب كلهم على ّدم المساراة. E‏ 
هو ألا بحد في عداد المؤلفين الذي عرب بعض أعمالمم أسماء أ هم کتاب 
E‏ من امشال :#السويدية او ا 
'حیہمس کروس والفر نسي رينية ,جيلو " واهولندي "ما يدرت دي ونع 
والايطال حياني روداري " والدانيما ركية a‏ وسواهم سن 
كتاب الأطفال العاليين» الذين تجازوا على أ رفع جحوائز آدب الأطفال»› 
ولي مقدمتها حائزة "هانس ن كريستان _ أندرسون" الدولية لأدب 
الأطفال واليافعت "° و حر ضحد انفسنا قد دحلنا في صلب مشكلة 
آحری من مشکلات أدب الأطفال المترجحم» آل وهي مشكلة احتيار 
الأعمال الحديرة بالزجة . ترى" :من هو الطرف المؤهل للقيام بهذا 
الاتيار؟ وماهي الأسس والعايبر الي سم الانتقاء موجبها؟ تشر 


E 


الدلائل إلى أن امرحم نفسه كان ومايزال يلعب دور اعا ها 
العملية. . فهو ينتقي کتاب E‏ 
ويقتزحه على الحهة المعنية بالنشر. ترى هل ينطلق المرجمون في 
ا كافية .الاطفال یر جمون 


ا ا الصدف: ا یسوفق إليه 2 ۰ 


أطفال ا جحټي» يعجب به » ویقرر إن يز جمه؟ إنها تساؤ لات لاملك 
الإحابة عنهاء وكل ماعكننا قوله .هو أ هنالك مايشير إلى وحود 
نقص في معلومات بعض المترجين عن آداب الأطفال الوحودة ي 
اللغات الي يترجمون عنها. ولو :م يكن الأمر كذلك لجاءت احتيارات 
YF‏ ختلفة عما کہانت عليه» ولقرروا أن ير جرا كتب 
أطفال أهم بكثير من تلك الي دموا على ەریم ا. . ومن المؤشرات 
ال تدل على عدم إلام هذا الرحم أو ذاك بأدب أطفال لغة مصدر 
»> ندرة بل حلو کتب الأطفال ' OE ENS‏ 
القراء الصغار وذريهم الكببر بالمؤلفين الأحانب» وبالجتمعات 
را لحضارات الي ينتمون إليها ء#وذلك على الرغم من أن هذا التوسط 
النقدي ضروري حدا » لأنه يساعد المحلقين العرب على استقبال 
الأعمال الأدبية الأحنبيةء ما ,فيها أدب الاظفال المرجحم» بصورة 
ا ۳ 


لمن کنا قد أشرنا أعلاه إلى كبار كتاب الأطفال في العالم» 
ولاسيما ال أولئك ا فی "هانس کو ت 


أندرسون" » فإننا لانرید أن یفهم کلامنا كدعرة إلى الاقتصار 
Sr E‏ الأطفال الأحانب. فشهرة 

هڙلاء تستند ال EE OE‏ > أي ي 
علاقاتهم .متلقيهم الأصليينء الذين كتبوا هذه الأعمال من أحلهم › 

والنجاح ال الذي انرز اہ ال ھؤ لاء الكتاب في بلادهم» لايعي 
٩۹‏ ی ي 


Hh 


بالضرورة أن تلك الأعمال ستاډقي النجاح نفسه» عندما تنتقل عير 
الا إل يحتمعات وحضارات أحرى» كا شع العربي وحضارته. 
فعندما يتجاوز العمل الأدبي.-حدوده اللغوية والحضارية» يتغير 
مستقبلوه» Tg yT‏ 
يفشل» لان لمستقبلي الرجمة أفقا فكرياً وسیکولوجيا وجاليا قد يختلف 
بصورة حذرية عن أفق مستقبلي هذا العمل في لغة المصدر. وذلك هر 
بيت القصيد» کما یقال. وتترتت على هذه الإشكالية نتيجتان: أولاهما 
ا ألا ينتقي الأعمال الحديرة e‏ من الشهرة 
يتم يتمتع بها المؤلف في ايحتمع:الرسل» بل أن ین اخحتیاره على سس 
E‏ تماما» هي الحاحات احطارية للمحتمع الستقيل» > وقدرة المتلقين 
الجدد على استيعاب العمل الأذئي المترحم. فإذا كان هذا العمل غرييا 
وبعيدا حدأً عن أفقهم سيصعت عليه م استقباله» وسيصطدم العمل 
امرحم بعقبة كأداء » قد تؤدي: إلى إفشال العملية الاسعقبالية متها 
أمّا النتيجة الثانية فهي أنه لاب من مد يد العون النقدية للمتلقين» 
ولاسيما الصغار منهم» ومن منتاعدتهم على استیعاب العمل الأدبي 
الأحبي» وذلك من حلال ا وعبر عير الموامش النقدية» ال يشر ح 
فيها ما هو غريب وغامض وعير- معروف من حلفيات تاريخية وحضارية 
واحتماعية. 
کیف ذر جم؟ 


هنالك الى حانب الاختيار للأعمال الجديرة بالتعريب › 
E‏ أو فشل استقبال العمل الأدبي 
الأحبي» ألا وهي نوعية الترجة:.فاستقبال أعظم الأعمال الأدبية قد 
يلاو ای ا إذا کان وعية الرجمة رديغة أو غير مناسبة. 
الأشلة على ذال او ت EE CEY‏ 


وغو 0 ف عنقه. 


يفل أ آ ا ل جد عا ين اي وتتطلب ترجمته 
بالتالي طريقة تتناسب مع خحصوآصيته. E a‏ 
تلف الصعد: المعجمية والنحوية والاسلوبية والمعمارية. فأدب الأطفال 
مكتوب لتلقين بمتلكون على المبعيد العجمي رونا لغويا حدوداً من 
جحهة » E‏ الدارجة. نن حهة أحرى »رالبلاغة في أدب 
الأطفال تختلف عن البلاغة ف ادب الكبار . فإذا e‏ 
الأحير استخدام ألفاظ وتعابيرزقديمة أو عويصة ووعرة» قد تنطلوري 
على إشارات إلى نصوص قليمة #أكالأدب الحجاهلي والإسلامي والقرآن 
الكريم مغلا » وذلك انطلاقانن من افتراض أن بوسح الققارىء أن 
يستوعب مغل هذا الأسلوب» ب.وأن ن يستمتع به» فان مشل هذا النوع 
من "البلاغة' ' غير حائز في أدب الأطفالء لان شروط استيعابه غير 
متوافرة. رفهو يحمل الأطفال وأنتهم ما لاطاقة مهم على تحمله › ولا 
نبالغ أبدا إذا قلنا ِن مل هذا الترَع من البلاغة ال ثي غير مكانهاء قد 
يودي إلى إفشال استقبال الحْجْل الأدبي المترحم» وإلى حعل القراء 
الشغار رون غ اا اف ار تي عا هوا اة جن 
نتائج بالدسبة لترجمة أدب الأطفال » فهو ضرورة أن يبتعد المترجحم عن 
تلك المفردات والتعابیر والتراکیت اللغوية» الى يمكن أن يجد الأطفال 
صعوبة في فهمها واستيعابها. وجلى صعید ت ركيب الحملة ونحوها فمن 
البديهي ألا يكون الطفل قاذزا علىءفهم الجمل الطويلة المعقدة 
ال ر كيب. ولذامن الضروري أن تكون' الجمل في أدب الأطفال قصيرة 
أو متوسطة الطول» وأن تكون 'يسيطة في بنيتها النحوية. 


ا ان يکون الأسلوب سلسا معماسكا وحاليا مسن 
ذلا التفكافى ر انل في تكثرر من الترجمات الأدبية» وهر ضعف 
أساويي يدي إلى حعل القزاء ينفرون من الترجمات» ويرول فيها 
حطرا على حسهم اللغوي والأسلوبي. فجمال الأسلوب ورشاقته 

ا الحد الفاصل بين أدبية نصر "ما وعدم أدبيته. ذلك لا پقتصر دور 
۰A‏ 


ا الأدبية» وي النصوص الفنية الحمالية بوحه عام » على 
تقل المعنى أو الدلالةء بل تمتلك اللغة في هذه الحالة وظيفة إضافية هي 
الوظيفة الجمالية » وتلك مسالة بالغة الأهمية ف الرجة الأدبية عموماء 
وف ترهة أدب الأطفال على وحه الخصرص لر چ 
الر مات الأدبية يفتقر إلى ذلك الحمال اللغوي - الأسلوبيء» الذي رثر 
بوساطته ف المتلقي و "يسحره" أو "يخلب لبه" كمايقال. وق أدب 
الأطفال امرحم بالذات لاججوز ای ن العروف: "إن من 
ا فالترجمة ينغي أن تمارس على قارئها السخر " تفسهةء 
أي التأثير الجمالي نفسه الذي بمارسه العمل الأصلي على متلقيه. وهذا 
م اا الرجمة على تسميته: " التناظر الجمالي" :" التعادل 
الأسلوبي" : أن تتعادل الزجمة مع الأصل من الناحيتين : الجمالية 
رالأسلوبيةء PEN Ha‏ اعرالا 
الذي بجدر نا ان نقح ذه أساسا:لتقييم نوعيا الرجمة في أدب الأطفال 
امرحم ا 


وبالطبع فإننا لاننوي في هذه العجالة أن نقيم نوعية الرجهمة في 
كتب الأطفال الرججمة»ء الى صدرت في سررية حلال الأعرام الخمسة 
الأخحيرة. فمل هذا التقييم النوعي (اللغوي - الأسلوبي) يحتاج لأن يفرد 
له المرء دراسات مفصلة مستقلة» يقيم فيها الإنجاز اللغوي والأسلوبي 
لكل مترحم على حدة » وهي مهمة لاب من أن يشارك فیها باحثرن 
يجيدون لغات مصدر ختلفةء إضبافة إلى إلامهم بقضايا أدب الأطفال . 
أا السؤال المطروح في تلك الدراسات فيجب أن يكون : هل تنطوي 
هذه الرجمات على التعادل الحمنالي والأسلوبي مع الأعمال الأصلية؟ 
م بذلك الطايع ۰ الذي يجعل منها نصرصا أدبية 
'تسحر القارىء وتشده اليها؟ أم هي جرد ترجمات " أمينة" و "رصينة" 
بالمعنى النصي والدلاي N SEES‏ الأمانة الدلالية والنصية أمر 
لايستهان به» ولايجوز التقليل من أهميثه» على ضوء ما يشاهد ف 

۹ 


"سوق " الترجة العربية من تشويه لكثير من الأعمال الأدبية العالميةء 
ولكننا نطالب أدب الأطفال المرجّم في بلادنا .عا هو أكثر من ذلك الحد 
الأدنى»ء الذي هو الرصانة الدلالية والنصيةء نطالبه بالتكافؤ الجمالي 
والأسلوبي مع الأعمال الأصلية» دون أن يغيب عن ذهننا أن ذلك 
الد حالة ةة وا م اا 2 ال سن اا جرال 
فالتكافوؤ الحمالي والأسلوبي المطلق أمر مستحيل التحقيق. اما المسأالة 
الطروحة فهي " التعادل e‏ كما يقول علماء الترجهمة الذين 
ينظرون إلى الترجة كعملية تواصا °١‏ 


کن لمن يتب حول أدب الأطفال امرحم في قطرنا أن 
u‏ ر مرور الک کرام بظاهرة أدبية متصلة بذلك الأدب 
أوثق الاتصال» ألا وهي ن اغا ا 
والتأليف. وقد تمحورت ظاهرة الاقباس و اتل السورف 
حول سعد صائب» الذي از بين 1۹۸۰ و۱۹۹۰ مانية كکتب | 
أطفال مقتبسه» هى » " الأرنب عفراء"و" مملكة الأزهار ' و"الشارع 
الأحضر" و ا مغامرات رش الصغيرة و" البنت الوفيه" و 'الفؤورس 
الثلائة" و " حديث جحدتى" و "الرهرة الزرقاء" . وقبل أن نناقش 
قتباسات سعد صائب نرى من الضروري أن نسترحع معامقهوم 
الاقتباس والضرورات الفنية والغكرية لغشل هذه الطريقة الأدبية. 
فالاقتياس » كما عرفتد قراميس المصمللحات الدولية ونظريات الرجمة 
الأدبية» هو باخحتصار إعاده صياغة العمل ادد الان من قیل 
القتبس بغرض إعطائه متنحى فكر ۴ e‏ إكسابه على صعيد 
الأسلوب والشخحصيات والمعمارية وغيرها من الحوانب الفنية شکلا 
جا يسهل استقباله ف زمن معين» أو بلاد معينة من قبل جمهور 
معين . وفي الحالة الي تحن بصددها لاي من أن يكون أحد الأهداف 


ت 


الأساسية للاتتباس هر حعل قصص الأطفال الأجحنبية ا 
اللغوي والأسلوبي والفكري للأطلفال العرب. ويك كن للمقتبس أن 

يدحل على العمل الأديي الأحني كافة التعديلات الي يراها ضرورية » 
لنزع طابع " الأحنبية " عنه » وإكسابه طابعا حلا وطنياً » ييسر 
استقباله في وسط اجحتماعي مختلف جريا عن الوسط الذي أنحب العمل 
الأدبي الأصلى. فالاقتباس إذا طريقة فنية هما ضروراتها ومسوغاتها 
الو تة و اة وها غاية جمالية واستقبالية » أي آنها ليست برد 
وسيلة للتملص من مشاق الزجمة ومسوولياتها » وفي طليعتها تلك 
الجهود المضنية الي یی شا الحم من أجل أن يتوصل إل معادلات 
دلالية واسارية وجالية للعمل الأصلي. والآن ماذا عن جموعات 
قصص الاعلفال الي اقتبسها سعد صائب؟ رماهي الأهداف الحمالية 
RT‏ لذلك الاقتباس؟ وماهي الوسائل الفنية الى 
استخحدمها المقتبس في تحقيق أغراضه ومراميه ؟ يبدو لنا أل سعد صائب 
م يهدف من عملية الاقتباس إلى إعطاء الأعمال المقتبسة وجحهة 
فكرية أو مضمونية حديدة » بل حافظ على المرامى والأغراض الفكرية 
والتربوية للأعمال الأصلية. كذلك لم يسع إلى تغيير معمارية تلك 
الأعمال » وإعادة yT‏ القصصية والشخصيات . 
وقد انصبت حهوده على الجانب اللغوي ‏ الأسلوبى» وذلك لسبب 
وجحيه على ما نظنَ» هو أن القتبس قد لاحفل مدى الركاكة اللغوية - 
الاسلومة اوک ان ا الأدبيةء فأراد أن يقدم 
لالأطفال العرب قصصا أجنبية» ولكن ع بلغة عربية سليمة» ويأسلرب 
بليغ حزل» ee‏ وان لدية على هذا الصعيد م ا وها 
السعى ميد في حا ذاته. فمن ينكر أن الز جات الرديعة لغويا وأسلوييا 
تساهم في تردي الذوق اللغوي والأسلوبي العام» ولاسيما إذا كان 
مستقيلوها هم الأطلفال العرب” “ ؟1 من هذاالنفلور لاب لنامن 
الر حيب بالجهد اللغوي اوي الذي بذله شغد اتب بل رى 
أن على کل مرحم آن یدل اک ای پان العمل المترحم 


ET 


متعادلاً ومتكافئاً مع العمل الأصلي اسلوبياً وجاليأء ويكون له بالتالي 
تأثير مالي مماثل . فمشل هذا الجهد يدحل في صميم عملية الرجمة 
الأدبية » ولا-حاجحة لأن نسميه" اقتباسا " . فالاقتباس يعن إعادة حلىق 
العمل الأدبي الأحني من منظور فكري - مضموني وجمالي حديد» 
ویعی إدخحال تغييرات حذرية على العمل المذ كورء وعلى المستويات 
الضمونية والشكلية كافةء فيتحول تتيجة لذلك إلى عمل علي برغم 
عافظته على إطاره الأجحبي. 
EE TP ass‏ 
أو "ترجمة أدبية" فحسب _ ونحن نميل إلى التسمية الثانية - فإ المهم في 
الأمر هو أن جهود هذا المقتبس أو المترحم قد انصبت على الجحانب 
اللغوي - الأسلوبي في المقام الأول. ولكنْ لأدب الأطفالء كما ذكرنا › 
بلاغته وبيانه الخاصين المختلفين عن بلاغة وبيان الأدب اموجه للمتلقين 
الكيار. r a‏ 
"الاقتباس" أو الترجة. فإذا كانت السمتان اللغويحان _ الأأسلربيتان 
الأساسيتان» اللقان ينبغي توافرهما في أدب الأطفال هما السهولة 
والبساطة على الصعيدين العجمي والنحوي» فمن الواضح أن المقتبس 
فلا ن اك اش کرام نعتست بالوعورة والتقعر . 
ولكن بغض النظر عن التسميات فإف الملقصود هو أل سعد صائب قد 
ار اا اس م ت اال ا AE‏ والبعد 
عن الثروة اللغوية للطفل العربي المعاصر. وإذا كان أحد الأهداف 
الرقنسة للاقتباس هو تسهيل استقبال العمل الأدبي الأحبي» يصبح من 
حى المرء أن يتساءل عما إذا كان ذلك اللعجحم الذي لايخلو من 
وعوره» يڙدي إلى مثل هذا المدف» بل نستطيع أيضا أن نتساءل عما 
إذا كان المعجم المذكرر لاجمل في طياته حطر إفشال العملية 
الاستقبالية برمتها. E ESTE‏ 
إحابات قاطعة عنهاء وذلك لأننا نظن أن اعتبارات كهذه لاعكن أن 
رت وا ا ا مثل سعد صائب. وحن 
1۲ 


1 


لانستبعد أن يكون وراء " الوعورة" الي يتكلم عنها بعض نقاد صائب 
اعتبار آحر » هو أن المقتيس يرمي من خلال موقفه اللغوي ‏ الأسلوبي 
إلى تحقيق هدف تربوي - لغوي يتمثل في تعويد الأطفال ارپا 
الأسلوب اطرل e E E‏ 
انها قد اندثرت إلى غير رحعة. تلك مسألة لا نستطيع أن دلي برأينا 
فيهاء لأب اطجواب عند سعد صائب نفسه. E)‏ 
هذا الهدف التربوي ال و و د و ف للمرء أن 
اال عا ا كات الوا اة وا ا او 
القبس ودي إل ادت اشر ها عسالة رها للقي رحا 
يكن من أمر » فليس هناك من يستطيع أن ن يدنکر أن سعد صائب قد قم 
للقرّاء الصغار في العام العربي عددا جيّداً من كتب الأطفال ال 
ال صيغت بلغة عربية سليمة» وپاسلوب حزل متماسك» وهما سمتان 
إجابیتان»› کھت ان تتحلى بهما الترجمات الأدبية كلها » ولاسيما تلك 
الموجحهة لاأطفال. فاقتباسات كهذه تظل ف رأيناء أقرب إلى حوهر 
الترجة الادبية ومفهومها من تلك الرجمات E‏ 
ENC‏ 


وة . 


ى 


استتتاسا 


ماهي التتائج الي بعكن استخحلاصها من هذا العرض الأول لواقع 
أدب الأطفال المترحَم في سورية؟ 


إن أهم النتائج الي بعكن أن يسمح بها هذا العرض هي التالية: 


- من الضروري أن توضع اسزاتيجية لترجمة آداب الأطفال 

الأحنبية إلى العربية » كجزء من اساتيجية ترجمة عامة» تقوم على 
تقدیر سسليم للحاجحات الحضارية للمجتمع العربي عامة» وللأطفال 
العر ب على وجه الخصرص. فهده الاستراتيجية هي البديل الوحيد لتلك 
الاعتباطية الناجمة عن ترك الأمور للذرق الفردي للمترحم» وعن عرضية 
2 


تواقر کتاب الأملغال الأجش يي المسستخحدم ی الرجة. إن و جح ر د 
اساراتيجية كهذه أمر ضروري اذ کنا نرید أن يعرّب ما هو جحید وهام 
وا رجالا ۸ن آداب الأطفال الأجحبية. 


۲ لعن صح ما ذهينا اليه من أن راقع أدب الأعلغال المترجحيم» 
مثله في ذلك كمثل واقع CS US‏ 
وغور المتكافئعة في العلاقات الثقافية الدولية» ويعبر عن انقسام 
الملعاصر إلى as‏ فإ من الضروري أن 
تناضل على جبهة أ دب الأملفال اا لك ا E‏ 
باعتبارنا أحاد شعوب العا لم الثالث الى تتعرّض تقافتها للغرو التغلغل . 
وهذا يقتضي إعادة ترتيب الأولويات في حركة الرجمة» بحيث تمغل 
بصورة مناسبة آداب الأعلفال في أقطار العام الشالث ري الأقطار 
الأوربية خير الممثلة E TE‏ ونظرا لن ذلك يتطلب وحود 
مز هين جيدولن لخات تلك الشعرب» ويعرفون آدابها چ فإدنا 
لانعتقد أن تحقيق هذا المعطللب ممكن .ععزل عن تصحيح دراسة اللغات 
الأحنبية في حامعاتناء تلاف الدراسة الي مازالت سحصورة في الأدبين : 


الإنكايزي - الأمريكي والفر نسي 


E E a oe 

E SL ES القار‎ E at الأطغال»›‎ 

اوري آن تررھ کے ااال الو ا ات دة ب ف ها 
القراء الصغار بالمؤلف وجتمعه وحضارته بصورة مبسطة وشيقة ° 


şi 
ومن المفياد جدا أن تفضع كتب الأعطلفضال الم جمة للدراسة‎ 
اللعر ياه الا فا لز ا وذليك‎ A النقد يذ اأ“ تقیم ۸ من سماو شیا ال و کے‎ 
باك ن ی الر جات اجحيدة» غ وتو ج الفا ا از رار“ الر دة »وسا‎ 


فر ( ا ياعب . اا ی رقم ر ا لو تاه : الر جانت. 
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ه - وبالطبع فإك النهرض بحركة الرجة عموماء وحركة ترهة 
أدب الأطفال حصرصاء يتطلب إيلاء اتر جين» باعتبارهم العامل 
الحاسم في ح ركة الترجمة» ما يستحقون من رعاية واهتمام. فبدون 
ار هين اخيدين لایر حد أدب اطلفال ماز حم بحید. رمن حقٌ هۇلاء أن 
يحصلرا على أحر يتناسب مع مايتطابه عملهم من مؤهلات وكفاءات»› 
ومع الجهد الفكري للضي الذي يبذلونه» وهو حهد لايستطيع أن يقدره 
بشكل سليم إلا من حاض جربة الرجمة» الي يسود الاعتقاد بأنها 
مسال بالغة السسهرلة: 

ر ما احق الأساسي الثاني للمترجين فهو أن تتوافر هم فرص 
وإمکانات تعلوير قدراتهم و كفاءاتهم کمرجين» وذلك من خلال 
شكل من أشكال "التدريب المستمّر" » أي الدورات والندوات» الي 
يطلعون فيها على ما توصل إليه علم الزجمة من نتائج» ويتبادلون 
الخبرات مع بعضهم البعض› ومع المحتصين في شؤرن الرجمة. 


ST 


اهو امش 


( راحع كذلك فصل "القتصص للرجمة "ي كتاب مر روحي 
الفيصل: مشكلات تصص الاأطفنال ن سورية» دىشی ۹٩۹۸۱‏ 
ص ٦×‏ ۷ 

() راحعح فهارس منشورات وزارة اللقافة " لأعړام ۹۸٩۸‏ ۱-۔ ۱٩٩٩‏ . 

() قرحم كامل اعاعيل "تارات من حكايات الشعوب ". ونقلت 
فريزة التجار بالاشزاك مع كاتب هذه السطور كتاب. 

همل قصص الأطفال (۹۹) ء وحو كاب يقع ي حزأين ويضم 
قصصا تار لکتاب نالوا حائزة حانس - كريستيان - أندرسون لدب الأطغال. 
وستصدر ضمن منشورات وزارة اللقافة تارات من أدب الأطفال الللاني 
اللعاصر بعنوان 'الطائر الليلي ٠‏ وقد نقلتها فريزة إل العربية وقام كاتب هذه 
المسطور .كراحعتها والتقديم طا , 

© فا يعلق بابنى لحناتضة ف الحلاتات النقافبة الدولية راحع كتاب 
الباحت العربي بساح طبي ١‏ "أزمة العام الاسلامي اللديست " ميو يح 
SRS‏ 

() هذا لايعي بالضرورة ألا كل مرجي الفعة الارل عيلون إل 
التحصص ف تعريب أدب الأطفال » أو أل اها كهذاغير موحود لدى 
مز جمي الفة الانية. ولعل أبرز متال على ذلك حو الزجحم كرح رستم الذي 
بعرب عن ااروسیة و م یصدر له بین ۱۹۸٩۸‏ و ٩۹٩٩‏ سوی کاب واحد 
بینما لابکاد عدد من جلة ر أسامة) لو من قصة أطفغال تر جمها باس به 
اليد الامر الذي يدل بوضوح على ميل إل التحصص ف تعريب أدب 
الأطفال . 


(0) در ج معظم دور النشر ف الملدان الاوريية على ذكر سن الاطفال 
الذين يتو حه إليهم كل كتاب أطفال تصدره. فلماذا لانأحذ بهذا التقليد 
للفید؟ 


(۷) تعتبر هذه الحائزة الي محمل اسم الأديب الدانيمار كي المشهيرء 
وأحد مؤ سي أدب الطفال العام» ھائنس ۔ کریستان ۔ اندرسن ٥‏ ۸۰ہ 
٥‏ أهم حائزة لادب الأطفال واليانين ف العا). وهي تمنح مرة كل 
عامين . هذا و ل يحم إل العريية حتى اليوم إلا النذر اليسير من أعمال كتاب 
الاطفال الحائزين على ابلائزة للذ كورة ٠‏ والذين عثلون ما .عكن تسميته بتحذ._ظ 
" أدب الأطفال العالي“ " الحديت. وختوي كتاب "اجهل قصص الأطفال" الذي 
ترجمه كاتب حذه السطور بالاشزاك مع فريزة التجار (ادمشق - مدشورات وزارة 
التقافة - ٠۹٩١‏ على غاذج من ذلك الادب . 

() طيعي أن تلف هذه القدمات عن القدمات الي تتصدر الاعمال 
الأدبية ال حهة إل الكار. فالأطفال لابهتمون بالأمور النظرية المحردة. 
و لايتمكئون من استيعابها. لذا يبغي أن تأحذ مقدمات كتب الأطفال الازجمة 
طعا تمصا وخم کیٹ شن باس ب سيط وشيق معل مات عن 
اديب و بيئته ال“حتماعية والحضاربة > ورعن الملنال ف بلاده . 

() راحع بهذا الخصوص كتابنا: الروابة الألاية الحديشة . دراسة 
استقبالية مقارنة دمشق مدشورات وزارة اللقانة ۱۹۹۳ . وقد استقصينا ن 
جن افر اة اهاب فع مع نل روا دك بعلن جن اك 
هرمن هیسه و هایتریش مالا و فرانشس كافكا نتيجة لسوء نرعية الزجمة . 

چون اللنة والأسلوب ي أدب الأطفال راحع؛ عبدالة أب 
هیف أدب ال“طفال نظربا ر تطبیقیا > دشن ۱۹۸۲ ص ١١٣١ ١٥۸‏ . وي 
جميع ال“حوال فان لدب الأطفال حصوصيته الي لاجد من أن يعيها اللزحم وأن 
بستښط ما يز تب عليها من نتائج أسلوببة ولغوية. 

(۱ راجح بهذا الخصوص؛ فیرنر که لار» مدل إل علم الز ج 
هایدلیر † ۱٩٩۸۲‏ . 

ت 


و کدلال . حيري يفي ٠‏ الرجمة الاأدييةت نظربة جنس نئ . بون N٩۷‏ .۰ 

(*) راحع ف . كولار » الصدر تفسه والصفحات نفسها. وانظر 
ذلك : یو حین نایدا څو عل ارجم › بخداد ۱٩٩۷‏ . 

( راجح ا کو لار » لر حع السابق » ص ıı KN= MN‏ 

© تطرقا إل هذه اللسالة ن "جت اللقانة العربية وقضية 
ان A‏ 

(SS o‏ حول دور التو سيمل المقدي لداب الحتية راحسحع کتابنا: 
ف الارن مد حل نظر ي و دراسات تعليعية ۰ مص ۱۹٩۹٩‏ ۰> ص ۸١ہ‏ 
e‏ 8 0 

١ (‏ من العروف أف أحور ترججمة أدب الأطفال بالذات متدية إل 
در.ءة تدعو للاستغراب الامر الذي بط حمم لاز جين رقد يدفع بعضهم إل 
إخحاز ترجمات تنقصها العناية باللغة وال“سلوب. ولا ندري كيف عكن اللموض 
بأدب الاحلفال اللرحم مع استمرار هذا الفن اللاحن بللز جين . 
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"رة التلقي ونج" 


١ء‏ المقد الأدبي العربي فى إطار مسالة اللقافة , 


وتمحضت عن نقد أدبي حديد » بل نشا كإحدى النتائج الي أسفرت 
الأوروبية الغربية » وهي مثقافة بدأت في أواسط القرن التاسع عشر 
للميلاد ولم تول مستمرة إلى يومنا هذا © . ومن المعروف أيضا أن تلك 
الغقافة قد بحرت بين ثقافة متقهقرة ضعيفة بدأت تستفيق لتوهسا من 
إاتحطامل دام مامت السنين › اقرب بها من حافة الروال » شافة 
متأحر تسوده بنی استبدادية هرمة » جتمع متحلف اقتصاديا وعل 
POET OR PEA‏ 
مزدهره ترتبط .جتمعات دول متقدمة متفوقة اقتصاديا وتكخنر ولوحيا 
وعلميا eT e‏ یا ٠‏ وسن الطبيعي إن تقسوم حالس eS‏ 
إحدى الثقافتين المتفاعلتين دور المهيمن الرسل التغلغل امؤتر ٠‏ ر" 
تقوم الثقافة الثانية بدو ر الل لآ شل التاثر اهيمسن EN‏ ودلا 
شان كل مثاقفة ري بين حار فين غور متکافین .إل ن En‏ 
ومع کل ما یعتورها من حلل » لاتم اوا لاحات 
۲۹۹ 
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م اعدماماتها وا ست عل ادها لاح وال ستعاني 6 ومن ااا أن دتو ر آنها 
7 امعزل عن تلاف الحاجحات رالاهتمامات وعنای عن "قانون العرض 
و العلاب 1 


ولذا ند أن النقافة المستقبلة » الي تبدو للوهلة الأولى ضحية 
للهيمنة والتغلغل الفقافيين » ما يحمل كثيرا من المفكرين على التحدث 
عن " غزو ثقافي "» سرعان ما تتمٹل وتستوعب ما استقبلته من 
»وثرات ثقافية أجنبية » فتؤصل بعضه وتحوله إلى مكون عضوي من 
مكونات نسيجها التقاف الحديد » وتنبذ ما تبقى لأنه لايلبي حاحة 
تافية أصيلة ”° . ونتيجة لذلك تعحدث الثقافة المستقبلة وتتحدد بفضل 
الا.ماء الي نقلت إلى عروقها » وتنتقل من حال الضعف والاحطاط إلى 
و قع النهضة والقوة والازدهار . فالحصلة النهائية للمثقافة »> حتى إدا 
د ت بين طرفين غير متكافئين » هي لصا الثقافة المستقبلة . إنها حقيقة 
E E CE‏ 
الصادقة أحيانا » المضللة الماغوحية بى كتير من الأحيان » الي تريد أن 

E 
الغزو النقاف " و " الأفكار المستوردة " . وتنطبق المقولة الأنفة‎ " 
انكر على الغاقفة اليج جرت على امعداد القرن ونصف القرن الأخيرين‎ 
بن العقافة العربية والئقافة الأوروبية الغربية . فقد كانت الحصيلة‎ 
النهائية لتلك الناقفة » وبرغم كل ما شابها من ظواهر سلبية » لصاح‎ 
الأقافة العربية . لقد أطلاقت تلاك الغاقفة دينامكية تقافية أنحربحت الثقافة‎ 
. العربية من حال الركود والانحطاط إلى التحديث والنهوض والتطور‎ 
ولولا تلك الديناميكية لتعرضت التقافة العربية للخطر الزروال » الذي لا‎ 
٠ تعميها منه وثوقيات دعاة العزلة الثقافية . فما أكثر الحضارات الي‎ 
سادت ثم بادت " | تلك حقيقة نخد ن اوی ا را‎ 
ق الانعزالية التقافية قد عادت لاظهور في‎ 
ا العربية » وأفلحت ف استقطاب قطاعات واسعة من الرأي العام‎ 


YY 


Raa 


الدعرة ا ت بقافية إبداعية تق الذکر » وجل ما قاموا 
العاصر ( مستفيدين من تعثر عملية تحدیثف الأطر الائتصادية 
والاحتماعية والسياسية والتربوية والتكنولوحية هذا ابجتمع. 

وكان النقد الأدبي أحد الميادين الثقافية العربية الي امتدت إليها 
عملية التحديث والتصلوير السايقة الذكر eS‏ 
الجذرية بدرجحة ولدت هوة كبيرة وقطيعة حميقَية 4 حقيقية بين النقد العربي 
N TT‏ النقد الأديسى 
العربي كلها : الفكرية والمنهجية والمصطلحية » بجيث بات من الممكن 
القول إن النقد العربي الحديث ينتمي إلى الاإججاهات النقدية الغربية أكثر 
من انتمائه إلى النقد العربي القديم . ومن المؤوكد أن محاولات جحسر 
الموة بين النقدين » تلك امحاولات الي أحذت شكل قراءة الراتث 
النقدي العربي القديم من منغلور معاصر › قد تمت انطلاقا من مواقم 
٠ 2‏ الحدیث ا n‏ الأدبي 8 e‏ 
E E E EET NOE‏ 
نكوصا فكريا وهزيمة للحاضر أمام الاضي . 

وما قلداه عن طبيعة العلاقة بين النقد العربي الحديث والنقد 
E N O‏ 
ee lS VEN E ye CR‏ 
الجمود والتحلف في عالم تتغير بناه المادية والئقافية بسرعة لا مثيل |١‏ * 
تاريخ البشرية . 

إلا أن حقيتقة أن النقد العربي الحديث قد ولد في حضم الثاقة .أ 
مع النقد الأدبي الغربي » و لم يولد في رحم النقد العربي القديم › قد 

| ا 


طر حت في الساحة النقدية العربية مشكلات وقضايا من نوع حاص › 
لايد للبا-حثين في شوون النقد العربي الحديث من أن يتناولوها بالدرس › 
رعا را ى تلك القضايا مسألة الكيفية الي استوعب بها العسرب النقد 
الاي لغرب افکارا ومصطلحات › سلامة ذلك الاستيعاب 
و ما متسد . فدراسة همده القضية عكن اأ ن تساعدنا ي تحديد مصدر 
أساسي من مصادر البلبلة الى يعانى منها النقد الأديى المعاصر ق الوطن 
العربي » وتمكننا بالتالى من مغرف شل ارز ك ا » والملضي في 
وير النقد الأدبي العربي ليرتقي إلى مستوى النقد الأدبي في النقافات 
اأشامة » دى ذا التقد دورره جاه الأدب العربي والثقافة العربية 
اتل الطلوي: 


استبعاب القد الأذبي الفربي : 
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د ك, يون استيعاب الفكر النقدي الأجنبي E‏ يسهم ي 
لاو یٹ نقد الاد بي العربي وتطویره لايد من أن یکون و الا ستیعاب 
رصیتا سحادا 8 ا ی و ا 
أو « وسعميا . وللاستيعاب الرصين مقومات أبرزها : 

١‏ ان يستند إلى إحاطة عميقة وواسعة بالفكر النقدي الأجنبي 
ا 


الد وات الي يستحدمها ذلك النقد في دراسة الأدب العربي وتقده. 


١‏ اه المقومات الثلاثة ينبغي أن تتوافر في كل استيعاب سليم 
EIR‏ للدي الأحبىي » وغياب آي من تلك المقومات الأساسية 
TFT‏ ذلك الاستيعاب وبرصانته » ويتعكس بالضرورة على الساحة 
٠ة‏ بعسورة سليية . فعدم الإحاطة بالفكر النققدي الا 
١ه‏ مء ن خلال الاطلاع عليه والتعمق فيه بلخه الأصلية 
ت 


وعدم الإلمام بالسياق التاريخي وبالأسس النظرية لذلك الفكر » عل 
نقله إلى العربية وتقديعه للقارئ العربي بصورة سليمة أمرا متعذرا .ك 
نقلا كهذا ينطوي بالضرورة على كثير من سوء الفهم والأحطاء » وهو 
بالضرورة نقل مشوه وناقص . فالاطلاع الوايي والفهم الصحيح للفكر 
اللقدي الأحبي هما أساس كل استيعاب حدي رصين لذلك الفكر » 
وعلى سلامة هذه الحلقة تترقف سلاامة الحلقات اللاحقة من ذلك 
الاستيعاب . أما فيما يتعلق بالحلقة الثانية من أستيعاب الفكر النقدي 
الأحبي » أي نقل ذلك الفكر إلى العربية وتقديمه للقراء العرب › فإك 
لتلك الحلقة قناتين رئيسيتين هما : الرجمة والعرض . ويي الحالتين فإن 
الناقل » مزجا کان آم مولفا > مطلالب بامرين : -١‏ أن ينقل الأفكار 
النقدية الأبحنبية بصورة سليمة ودقيقة ؛ ۲- أن يقوم بصياغة وبدورة 
اللصطلحات النقدية الخاصة بالاجحاه أو المنهج النقدي ا 
e EP E‏ ا 
مص طلحیا معکاملا . إذا أحذنا في الحسبان أن الأفكار رالصطللحات 
النقدية الى تقل إلى العربية ستستوطن في الساحة النقدية العربية » وقد 
تتأصل فيها وتتحول إلى مكون من مكونات النقد الأدبي العربي »› فإننا 
نعي حجم المسؤولية الملقاة على عاتق الناقل أو الوسيط » الذي يرسي 
بعمله أساس ابحاه حديد ومنظرمة مصطلحية جحديدة في ذلك النقد . 
ومن هنا تتاتى ضرورة إيكال هذه المهمة إلى أشحاص أكفاء » توافرت 
هم الكفاءة العلمية واللغوية والتقافية اللازمة » لا أن تيرك للمبتدئين 
رالهواة والمتطفلين من المترجمين والمولفين . وتكون حطورة دور الناقل 
أكبر في حالة الاتحاهات النقدية الأحنبية الجديدة على الساحة النقدية 
العربية . ففي حالة كهذه يقوم الناقل بدور ريادي تأسيسي › لأنه 
يرسي أسس منظومة مصطللحية سيأحذ بها اللاحقون » وستضاف إلى 
قاموس النقد الأدبي اخكیت:-: 

إن مهمة حطيرة كهذه ينبغى أن تسند إلى أشحاص عتصين ي 
النقد الأدبي » بملكون الكفاءة العلمية الاحتصاصية » إضافة لامتلا كه 
ی 


الكشاعة e‏ والهمدف » فبإيكال تلك المهمة 
إليهم نضمن أن تنتقل الأفكار والمصطلحات النقدية الأجنبية إلى العربية 
ضور ا . ولكي يكون استيعاب الفكر النقدي الأحبي سليما من 
الضروري أن يقدم كل اتحاه من الاججاهات النقدية بصورة وافية 
وبأبعاده الحقيقية » لا أن يقم بصورة مبتسرة مشوهة . فتقديم شذرات 
أو نتف من اتحاه نقدي أحتى على مبدا " من الجمل أذنه " هو أمر لا 
يسدي للنقد الأدبي العريي حدمة مفيدة » بقدر ما يسهم في زيادة تلك 
E E RV PLA E‏ 
الأمثل لتقديم اجحاه نقدي ا ا ی و ی 
الرئيسة لممثلي ذلك الاجاه . فالترجمة المونوقة لتلك المؤلفات جحديرة بان 
hae e‏ ن تتیسح 
للقارئ العربي فرصة الاطلاع على أفكار ذلك الاتجاه ومصطلحاته في 
سياقها الأصلي الصحيح » لا في سياق مبتور › أو عبر " الفلت " 
الفكري لمؤلف عربي . إن أصحاب الا تجاه النقدي الأحنبي أقدر من 
سراهم على عرض أفكارهم » ومن حق القارئ العربي أن يطلع على 
تلك الأفكار معروضة بأقلام أصحابها . 
إلا أن هذه الدعوة لا تلغى دور المؤلفين والعارضين العرب في 
تقديم الفكر النقدي الأحنبّي والتعريف به . فلهذا الشكل من استيعاب 
ذلك الفكر فوائد وحسنات ججة » كسلاسة العرض ورشوليته وحسن 
تحاوبه مع متطلبات الساحة النقدية العربية وما يثار فيها من قضايا .(ه) 
ولك وحود ترجمات عربية رصينة للمؤلفات النقدية الأ جنبية الأساسية 
عثل صمام أمان ومرجعية علمية موثوقة بعكن الاحتكام إليها والاعتماد 
عليها . فالزجمة لا تلغي دور التأليف في استيعاب الفكر النقدي 
الأحني» بل هما شكلان متكاملان لاستيعاب ذلك الفكر . 


إن نقل الفكر الأحني ووضعه في متناول قراء العربية هي الحلقة 
الأساسية الثانية من حلقات استيعاب ذلك الفكر وتمثله . أما الحلقة 


ل ا ,8 ۲ 7 ا ب 


التالية فيتمشل شقها الأول في ذلك الحوار الذي ينبغي أن يقوم بين الفكر 
النقدي الأحبي الوافد إلى الساحة النقدية العربية وبين الفكر السائد فى 
انحتلاف وتطابق أو اتفاق » وبالتالي لتوضيح المواقع الفكرية للطرفين . 
ومن الم ؤ كد أن البلبلة الفكرية والمصطلحية السائدة في النقد العربى 
المعاصر ترحع في قسم كبير منها إلى غياب ذلك الحوار وإلى تجاهل كل 
طرف من الأطرأف التراحدة فى الساحة النقدية العربية الأطراف 
الأحرى . وعندما نتسحدث عن " الحوار " فإننا نعي بذلك النقاش 
وتبادل الآراء بأسلوب علمي رصين » ولانعي بذلك ما اشتهر في تاريخ 
النقد الأدبي العربي الحديث ب " المعارك التقدية " › الي مغل النقد 
العلمي المنضبط الرصين هو وحده الكفيل بتوضيح الحدود بين 
الاجحاهات والمذاهب النقدية المحتلفة » وبالحد من سوء الفهم والبليلة 
والتشنج وما شابه ذلك من ظواهر سلبية تفشت في الساحة النقدية 
العربية المعاصرة . وقي كل الأحوال من غير الجائز أن تحمل الاتجاهات 
النقدية الأجحنبية الوافدة إلى تلك الساحة مسؤولية الظواهر الآنفة الذكرء 
والدعوة إلى اغلاق الأبراب أمام تلك الاتجاهات نيبا للنقد العربى 
العاصر ما يشهده حاليا من بلبلة واضطراب . إن دعوات انعرالية من 
,هذا النوع لا تقدم حلا لما يعاني منه ذلك النقد من مشكلات › ولا 
تؤدي إلا إلى تبطيى تطور الح ركة النقدية العربية > وإلى إشاعة الركود 
والحمود فيها » ناهيك عن أن دعوات كهذه عحكوم عليها بالفشل 
اؤ كد » لان هذا العصر هو عصر التبادل والتواصل الثقافي الدرلى 
السريع الكثيف » لا عصر التقوقع والاكتفاء الذاتي التقاي . 


أما الشق الثانى من هذه المرحلة الأساسية من مراحل استيعاب 
الفكر النقدي الأجحبى فيتمثل تي استحدام ذلك الفكر تطبيقيا في دراسة 
الإبداع الأدبى العربي ونقده . فالتطبيق هو الحك الحقيقي الذي يظهر 
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صلاحية أي فكر نقدي وحدراه . وبهذا الخصوص لا بد من آن تراعي 
عدة اعتبارات » في مقدمتها أن كل ااه نقدي أحبي هو حزء لايتجرا 
من تاريخ النقد الأدبي للفقافة الي ينتمي إليها » وعلينا بالتالي أن نعي 
السياق التاريخي _ النقدي لذلك الاتحاه عندما نقوم باستيعابه . كمالا 
يجوز أن يغيب عن آذهاننا TE O‏ 
تارخي أوسع » هو السياق الثقاف وابجتمعي . ومن المهم أي يضا أن نعي 
الاتحاهات النقدية الأحنبية مرتبطة أيضا ا الأم الق 

تنتمي إليها » وقد طورت تلك الاجحاهات أدواتها النقدية لتواكب تطور 
تلك الآداب ولتتعامل معها بصورة أفضل من حهة » ولتواكب تطور 
الفكر والعلوم الإنسانية من جحهة أحرى . وهذا يطرح مسألة صلاحية 
المناهج النقدية الغربية للتعامل مع آداب لم توجد تلك المناهج في الأصل 
للتعامل معها نقديا كالأدب العربي . ويهذا الخصوص نمة رأيان : رأي 
يقول إن المناهج النقدية الأجنبية لا تصلح لأن تطبق إلا على الآداب الي 
ارتبطست بها تاريخيا » ولا تصلح للتطبيق على الآداب كلها .© 
ولأصحاب كل من هذين الرأيين حججهم . ومن المؤكد أن التناقض 
بينهما لا بعكن أن يحسم بصورة نظرية » بل بصورة نقدية أو تطبيقية › 
وذلك من حلال استحدام ما لدی كل من الاججاهات النقدية الغربية من 
أدوات نقدية في دراسة التصوص الأدبية العربية نقديا . ومع أن الكل 
الفصل ف هذه المسالة م تقل بعد فن الدراسات النقدية التطبيقية الي 
ا 
E‏ والسيميائية تدل على ن صلا حية 
تلك المناهج لا تقتصر على الآداب الأوروبية والغربية » بل تشسمل اا 
غير أوروبية کالأدب العربي صحیح أن ذلاک التعامل ا 
التطبيقي لا يخلو من مصاعب وإشكالات » وذلك للأسباب الى تعلرقا 
ها اسا بولا مصاع و ا ا ا أو بالأساس ٠‏ 

فالمبداأ هو أن صلاحية أي منهج نقدي لا تقتصر بالضرورة على 
أدب اجحتمع الذي ينتمي إليه ذلك المنهج › بل تتعدى ذلك إلى الآداب 
۲۲٦‏ 


الاخرى , وق غا لم اليوم على وة التحديد أصيحت الأحاهات النقدرة 
ابحاهات عالية ها تنويعات وطنية أو قرمية. 

وأحيرا لا بد لنا من التنبيه إلى مسألة على درحة كبيرة من 
الأهمية ألا وهي أن لكل من المناهج والاتجاهات النقدية الغربية أسسا 
نظرية أو فلسفية . فا منهج النقدي ليس جرد أدوات وإحراءات نقدية 

م 

حاهزة يأحذ بها الناقد ويستحدمها تطبيقيا بصورة آلية بسيطة . ولذا 
ينبغي ان يترافق اسستيعاب تلك المناهج مع استيعاب أسسها النظرية 
التشبث بقشور وحزئيات غير حوهرية . وعندما نستوعب المناهج 
النقدية الغربية على هذا الشكل سنكون قادرين على استخدام تلك 
المناهج في التعامل النقدي التطبيقي مع الأدب العربي .مرونة وإبداعية. 

تلك هي في رأينا مقرمات استيعاب الفكر النتقدي الأحنبي 
بصورة سليمة » بحعل من ذلك الاستيعاب عامل تطوير وإغناء للنقد 
الأدبي العربي» ر عدم توافرها أو توافر بعضها إلى 
حعل ذلك الاستيعاب مبتورا مشوها » مما ينعكس ف الساحة النقدية 
العربية سابيا في صورة بابلة فكرية ومنهجية ومصطلحية يتذرع بها 
دعاة الانعرالية التقافية. 


فكيف سارت الأمور في الوطن العربي على صعيد استيعاب 
الفكر النقدي العربي ؟ هل استوعب العرب ذلك الفكر بطريقة رصينة 
حادة توافرت ها المقومات السابقة الذكر ؟ أم استوعبوه بصورة 
سطحية عشوائية لا ضابط فيها ولا نظام ؟ إن الإحابة عن هذه الأسعلة 
بشكل دقيسق ومنصف تتطلب استعراض تاريخ النقد الأدبي العربي 
الحديث في ضوء تفاعله مع النقد الأدبي الغربي » وتلك مهمّة لا يعكن 
أن تنجز في بحث واحد » بل يتطلب لنجازها وضع دراسة تفصيلية 
مطولة . إلا أن المرء يستطيع أن جيب عن تلك الأسعلة بطريقة أحرى »> 

۷ ا 


وذلك بأن يتناول بالعرض والتحليل استيعاب تجاه أو منهج نقدي 
غريي واحد في الوطن العربي . صحيح أن هناك فروقا لا يستهان بها 
بين استيعاب الاتحاهات النقدية المحتلفة » وأن النتائج الي يتوصل إليها 
الباسحث نتيجة لقيامه بدراسة استيعاب أحد تلك الاتجاهات لا تتطبق 
علوم استيعاب الاتحاهات النقدية الأحرى بصورة تامة » ولكن من 
ال ؤ كد أن دراسة استيعاب آي من الابجاهات والمناهج النقدية الغربية 
اة ا R0‏ ا اي ار 
النقدي الغربي بصفة عامة. 


استیعاب نضرية اهدقفي 


ق غ ف 
نظرية الاستقبال أو التلقى الأدبي " . فهذه النظرية هي أحد الاتحامات 
النقدية الغر بية ال أعحذت الساحة النقدية العربية e‏ 
الأحير بصورة ملحوظة . وليس ادل على ذلك من أن مفهوم " التلقي " 
أو " الاستقبال " والمفاهيم المتفرعة عنه والمشتقة منه قد أصبحت مفاهيم 
نقدية شائعة كثيرة الورود والاستحدام في الأدبيات النقدية العربية 
المعاصرة . ولكن هل يعي انتشار تلك المفاهيم والمصطلحات بالضزورة 
ُن ورافدلك سا جا ورا اع الال ر ار ى 
الأدبي ؟ 


إن أول ما يلاحظه المرء بهذا الشأن هو أن المؤلفات المرجحعية 
العربية في النقد الأدبي الحديث » أي المداحل والمقدمات والعروض 
العامة لذلك اللقد › يندر أن تتطرق إلى نظرية الاستقبال ( التلقي ) 
الأدبي أو أن تعرضها باعتبارها أحد الاتجاهات الأساسية في النقد 
الا لغری العاصر . ولعل الكتاب المرحعي العربي الوحيد الذي 
تطرق إلى تلك النظرية وحصص ها حيرأ مقبولا من العرض هو الكتاب 
>" مناهج الدراسات الأدبية " للناقد التونسي حسين الواد ”“ . ولا 
TYA‏ 


نعرف مرحعا عربياً خر في النقد الأدبى الحديث تطرق إلى نظرية التلقي 
الأدبي أو عرضها . ولاتنطيق هذه الملاحظة على الكتب ار بحي القديعة 
نسبيا » أي التي صدرت ل السبعينيات والشمانينيات فحسب » أي قبل 
أن تغدو نظرية الاستقبال ( التلقي ) الأدبي اتحاها نقديا معروفا على 
الصعيد العالمي › بل تنطبق أيضا على الكتب المرجعية الحديعة التأليف 


١ ۳‏ تة تارعیة ه 


ليس من اليسير أن يحدد الباحث بشكل دقيتق بداية استيعاب 
نظرية الاستقبال ( التلقي ) الأدبي في العام العربي » وأن يحصر كل ما 
نشر بالعربية حول تلك النظرية » لا لكثرة ما نشر » بل لأسباب عملية 
معروفة تعيق عمل الباحث » وهي معيقات تلص في أن الساحة 
الثقافية العربية المعاصرة مقسّمة إلى ساحات قطرية عديدة » أحيط كإ 
منها بأسوار شاهقة كثيفة تعيق انتشار الطبوعات والعلوسات » حتى 
تلك الي لاعلاقة ها بالسياسة » كالنقد الأدبي على سبيل المغال . إن 
إلباحث الذي يعيش في أحد الأقطار العربية لا يستطيع أن يعرف ما 
نشر في الأقطار العربية الأحرى حول نظرية الاستقبال ( التلقي ) الأدبي. 
لان القسم الأعظم من الكتب والدرريات الى تصدر في تلك الأقطار 
ليست في متناول ذلك الباحث . كذلك فإ المراجحع البيبليرغرافية 
العربية قد اتخذت بدورها طابعا قطريا أو شبه قطري » وليس هناك إلى 
اليوم بيبليوغرافية عربية حقيقية » تقدم للقارئ العربي كشفا بكلٌ ما 
يصدر ف العام العربي باکمله من مطبوعات . ولذا فإن هذا الببحث» 
الذي يعتمد على المعلومات المتوافرة قطريا » ينطوي على ثغرات لا 
نعرف حجمها بالضبط . 

ترحع بدايات استيعاب نظرية التلقي / الاستقبال الأدبي ف العام 
العربي إلى أواسط الثمانينيات على وجه التقريب . ومن بواكير ذلك 


1۹ 


الاستيعاب مقالة للناقد السوري الدكتور عبد النبى اصطيف منشررة 
عام ۱۹۸١‏ » أورد فيها عددا من المراحع المتعلقة بنظرية التلقي » بينها 
كتابا فولفغانغ إيرز ' فعل القراء - نظرية الاستجابة الفنية " و " القارئ 
الضمي - أنساق التوصيل في النص القصصي من بوينان إلى بيكيت " 
ولقد أشار الولف إلى هذين الكتابين » اللذين يعتبران وليقتين أساسيتين 
من وثائق نظرية التلقي / الاستقبال الأديي في ترجمتهما الانكليزية 
الصادرة عام ۱۹۷۸ »> لا في أصلهما الألماني » ولم يتطرق الى متواهماء 
وذلك لان المقال خصص للتعریف بکتاب " استکشافات ف سیمیائیات 
النص " للناقد الإيطالي أومبرتو ايكو " . إلا أن تلك البداية قد كانت 
ا اة ل فال و ااکوت قرا سن صان ۶ لد کور 
اصطيف قد تعرف نظرية التلقي / الاستقبال » وهي مدرسة نقدية 
المانية المنشأ والمهاد الثقافي » لا ممن خلال الاطلاع على أدبياتها 
بلغتها الأصلية» بل بلغة وسيطة . وهذا ما سيظل هة ملازمة 
لاسستيعاب هذه النظرية في العام العربسي من البداية إلى يومنا 
ھا 


روفي عام ٠۱۹۸١‏ صدر كتاب " في مناهج الدراسات الأدبية " 
للناقد التونسي حسين الراد » وقد حصص فصلا أسماه " جمالية 
N‏ > عرض فيه التحوّل الذي شهده النقد الأدبي العربي من " 
جهمالية الإنتاج " الي ترى ف الأثر الأدبي تعبيرا عن المبدع » إلى " ججمالية 
التقيل E‏ ا موضو ع الدراسة الأدبية "هو ان تغرف كتف 
أحاب الاثر اال على ما لم بحب عليه الآثار السابقة من قضايا» 
ر كيف اتصل بقرائه وحلقهم حلقا " "" . وقد أورد المؤلف الأفكار 
رالمفاهيم الرئيسة لنظرية ٠‏ جالية التقبل " واعتبر " هانز روبير يوص " 
ارز اا . أما المفاهيم الي أوردها حسين الواد فهي » إضافة لمفهوم 
"هالية اقل  "‏ " افق الاتظار "و" السافة المالية دو كمل 


f. 


السوري عبد النبي اصطيف لم يستق حسين الواد نظرية التلقي / 
الاستقبال الأدبي من منابعها الأصلية » بل استقاها من مصادر فرنسية 
سيط . فقد اطلع على كتاب " حول 8 ا ا رورت 
يروص " (ل) ف تر مته الفرنسية الصادرة عام 14۹4۸ 0 وي کل 
الأحوال فإ هذه » وفقا لمعلوماتنا » هي ل را لو را 
جمالية التلقي / الاستقيال ومصطلحاتها الرئيسة بالعربية بوضوح وبشيء 
من التفصيل . ولذا يعكن اعتبار ما جاء في كتاب حسين الواد أول 
تعريف رصين بهذه النظرية قي العام العربي . ومن الطبيعي ألا تخلو هذه 
البداية من مشكلات » وبصورة حاصة على صعيد امصطلح النقدي . 
فقد صاغ المؤلف معادلات مصطلحية عربية لحصطلحات نقلها عن 
الفرنسية دون أن يعرفها ى صورتها الأصلية ( الألانية). 


وهه المعلحات هي : 


Esthe'tique de la Re'ception j Rezeptionsasthetik 


Horizon d;jattente Erwartungshorizont 


Distance Esthetique Asthefische Distanz 


لقد صاع حسين الواد هذه المصطلحات صياغة لايقره فيها 
اللطلعون على نظرية التلقي / الاستقبال قي صورتها الألمانية . 


وف عام ٠۹۸٩‏ صدر مقال للناقد السوري الد كتور نعيم اليايي 
بعنوان " القارئ والنص " › وهو مقال ليس له علاقة ة بنظرية التلقي / 


Y1 


الاستقبال الأدبي المعاصرة الي طورّها الناقدان الألانيان هانس - روبرت 
lıوس‏ ) Wolfgang Iser )رjı} غilغalgy ( Hans Robert Jalıss‏ ( 

بقدر ما له علاقة e SE‏ 
مرجحعية فكرية نحلو - أمريكية . فقد اأستعان المؤلف بنظطرية " الخبرة 
الحمالية " حون ديوي وعقولات بعض النقاد الانجلو اأ مر یجان هن 
أمشال س . هايمان و ر. هاملتون ” » ولم يشر إلى التطور النظري 
الكبير الذي شهدته نظرية اللي آلا دی غاي يد لى 'مدرس 
کونستانس ' ياوس وإيزر . ومن الملاحظ أن المؤلف قد رسخ في به 
مفهوم ' التلقي " على حساب مفهوم آحر بدأ ينافسه بقوة هو مفهوم 
" الاستقبال " » ولكنه لم يتحل عن المفهوم الأحير بصورة تامة » بل 
واصل استخدامه كمرداف لمفهوم " التلقي . ومن اللاحظ أيضا أن 
فحوى مفهوم " التلقي " الذي يستحدمه نعيم اليا تختلف حذرياً عن 
فحوى " التلقي " لدى ياوس وإيرر . فالمقصود بالتلقي عند اليافي هي 
الاستعجابة الحمالية للقارئ أو " ردة الفعل " لديه »> وهي مسألة شغلت 
النقد الأدبي الأجلو ‏ أمريكي في الخمسينيات وبداية الستينيات من هذا 
القرن . وينطبق هذا المفهوم على توعين رئيسين من الاستحابة أو ( ردة 
الفعل ) هما : استجابة القارئ العادي واستجابة القارئ الناقد . ما" 
التلقي المنتج " وما ينحم عنه من اثر إبداعي وتناص فهو لا ينضوي 
تحت هذا المفهوم . ” © والشيء نفسه يمكن أن يقال عن مفهوم " 
ا لخبرة الحمالية " المأحوذ عن عام النفس الأمريكي حون ديوي . 
ففحوی هذا امفهوم هو البعد اللاستيعابي »› آي التملهيري والتأويلي › 
لعملية التلقي » وذلك حلافا لمفهوم " الخبرة الحمالية " عند ياوس › 
وهو مفهوم موسع ينطوي على بعدين إضافيين هما : البعد الإبداعي 


ا د 


نتج والبعد التواصلي ”" . وهكذا أحذت تظهر فى الساحة النقدية 
العربية بدايات بلبلة مصطلحية وفنكرية فيما يتعلق بنظرية التلقي | ٠‏ 
الاستقبال الأدبي . فققد ارتفعست وتائر الحديثف عن ' التلقي ' 
و'المتلقي" و " التجربة الحمالية " في النقد الأدبي العربي المعاصر › 
ولكنْ مضامين هذه المصطلحات تختلف باحتلاف المرجعيات الفكرية 
لمستخحدميها . فالمصطلحات النقدية واحدة » ولك المفاهيم ليست 
واحدة . وتلك إحدى المشكلات الرئيسة للنقد الأدبي العربي 
العاض 09 


- مرحلا جبدة , 


وفي أواحر الثمائينيات بدأت جهود عربية حديدة لاسئيعاب 
نظرية التلقي / الاستقبال الأدبي وذلك من خلال تعريب بعض كتابات 
أعلام مدرسة " كونستانس " وهانس - روبرت ياوس بصفة حاصة . 
فقد نشرت جلة " الفكر العربي المعاصر " البيروتية عام ۱۹۸١‏ ترجمة 
عربية لمقالة بعنوان " جهالية التلقي والتواصل الأدبي " »› وقد انحر الرجمة 
عن الفرنسية الناقد المقارن المغربي د . سعيد علوش ”" . وبعد ذللك 
بعامين نشرت جلة " العرب والفكر العا مي " ترجمة عربية لقالة أخحرى 
ليارس عنوانها " علم التأويل الأدبي حدوده ومهماته " » وقد تمت هذه 
الرجمة أيضاً عن الفرنسية "" . لقد أتاحت هاتان المقالتان للرأي العام 
العربي أن يتعرف نظرية التلقي / الاستقبال الأدبي بقلم مؤسس هله 
النظطرية » ولكنْ المقالتين الم كورتين لا تفيان بالغرض › وقد انطوتا على 
ما تنطوي عليه الرجمة عن لغة وسيطة من مشكلات . فاسم المؤلف 
ans Robert aus )‏ تول ال هھانر روبیر / روبیرت جحسسو سس ) 


۲آ ا پټ 


بعد آن کان حسین الواد قد قدمه تحت اسم " هانز روبیر يوص " 
وسيشهد اسم ياوس في مرحلة لاحقة تنويعات حديدة مغل " يوس " 
ر حوز " ٠‏ ليرتفع عدد تلك التنويعات إلى هس . ومرد ذلك هو 
تعدد اللغات الأحنبية الى ندمت مضبادرا للنصوص الياوسية › 
وتعدد طرائق المر جين والؤلفين العرب في نقل الأسماء الأجحنبية ا 
العربية . إلا أن الاه من ذلك هو أن مقالي ياوس السابقي الذكر 
اللتين عربهما الأستاذان سعيد علوش وبسام ب ركة قد وقرا بالعربية 
قاعدة مرحعية موثوقة وسليمة لاستيعاب نظرية التلقي / الاستقبال 
الأدبي الياوسية » فسدا بذلك » وإن يكن يصورة أولية وجحزئية » ثغرة 
معرفية حقيقية في المكتبة النقدية العربية . ولقد برزت مشكلة تعريب 
اللصطلح النقدي في هذين المقالين لالم دة يسا ا 
الاستقيال / التلقي الأدبي E‏ حانب 
كبير من الحهاز المصطلحي لتلك النظرية . وظهرت على هذا الصعيد 
تناقضات واختلانات بخصورص تعريب الصطلحات الرئيسة > 
ل م يكن هناك إ ماع حتى على المعادل العربي Rezeption)zlbal‏ ( 
الذي سُميت النظرية بأكملها وفقا له » وذلك على الرغم 
من أت المقالتين قد ترجمعاعن لغة مصدر واحدة هي الفرئسية . 
وفيما يلي قائمة بأهم مصطلحات نظرية الاستقبال / 
التلققي الأدبي في صورتها الأصلية ( الألانية ) وععادلاتهما 
العربية المحتلفة كماوردت في مقالی هانس ‏ زوبرت ياوس 
اللشين نقلهما إلى العربية الد كتوران سعيد علوش وبسام 
بر كة : 


f: 


في ترة د. بسام بركة | لي ترجة د. سعيد علوش 


افق الذن فر 


علم التاويل 
علم التاويل الأدى 
تاوينسلی 


“ 


کسید 


التفسير المباشر(اعاديث) 
إالخطاب الاو 

تغيير النمودج 

التجربة الجمالية 


الحکم الجمال 


الاستقبال 


الستقبل 


جهالية التلقي 


ب . جالية الاستقبال 
ت . الطمالية الأسعقبالية 


فعل استقبال 
أفق الانعظار 
أفق التجربة 
المرمدوتيكية 

هر منوتيكية أدبية 
۱ تاويلي 

ب هرهرتیکي 
کا 


العمل الفني المنتوح 


الضمنية 

الخطاب الأدبي 
تغيرر الدموذج 
العجربة اججمالية 
السراصل الأدبي 
المتياس ا مالي 
الوظيفة التراصاية 
الشعرية 
الناضن 


الغررية 
الأفق 


تغيير الأفن 


الصطلح بالألائية 


rézipiaren 
Rezeption 

( produktive) 
Hezpıent 
RezeptionsasthetiK 
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Rezeptionsakt 


Rezeptionsgeschichic hte 


crwartungshorizont 
Crfahrungshorizont 
Hermeneufik 


(Literarische Hermeneutik) 


Hermeneutisch 


:<onkretisatlon, 


‘OFFENES KUNSTWERK) 
tinmanente Interpretation 
Ziskurs (Literarischer) 


Paradigma 


Paradigmenwechsel 
asthetische Erfahrung 
Literarische Kommunikation 


1sthetische Norm 


‘2SmmMmunikative Funktion 


ram Poagis 
.tertextualitat 
' GhOodik 
^ olgie 
..Hologisch 
` nBritat 


‘orITUNÎ 


«4'i. 2Nlverschmelzung 


إن الاحتلاف بين سعيد علوش ويسام بركة يتعلق بالدرجحة الأولى 
بصياغة المفهو مات الأساسية لنظرية الاستقبال / التلقي » ويي مقدمتها 
مفهوح " Rezeption‏ " والمفهومات المرىيطة به أو المشتقة منه . فقد 
عرب سعید علرش هذه الكلمة تارة ب " الاستقيال " وتارة ب " التلقي 
" » وتحعدث حن " جمالية الاستقبال " و " الحمالية الاستقبالة " › و٠‏ 
الستقبل " ء و" فعل الاستقبال " و " تاريخ الاستقبال " » ولكنه 
تحدث أيضاً عن " ججمالية التلقي " . أما بسام بركة فقد اعتمد معادلا 
مصطلحيا واحدال ( «0ناممعهR)‏ هو " التلقي فتحدث عن ' 
التلقي المنتج " و ' جالية التلقي "» وهذا من حيث المبدأ هو الحل 
الأفضل لرجة المصطلح . وتلاح ظ الظاهرة عينها بخصوص مصطلح 
رئيس آحر هر ( عkااارمص۲‏ ه۳ ) والصفة المشتقة منه › 
hermeneutisch )‏ ( فسعيد علوش يتحدث عن " امرمنوتيكية '" 
ورعن "' هرمنوتيكکي ' ( ولکنه يستحدم في السياق نفسه مصطلح 
تأويلي "» دون أن يلزم نفسه بصيغة واحدة للمصطاح السابق الذ كر 
. آما پسام بركة فقد استحدم مصطلح " علم التأويل " > وتشتق منه 
صفة " تأويلي " وأظهر بذلك حزما في الشؤون المصطلحية . إلا أنه من 
اللاحظ أن المر جين كايهما قد اتفقا على تعريب مصطلح رئيس ثالث 
هو ) )Erwartungshorizont‏ ب " أفق الانتظار " » وهي الترجمة 
العربية للمفهوم الفرنسي gy (Horizon d'attente)‏ رأينا فان المر جين 
قد جانبهما الصواب في ذلك » بسبب عدم معرفتهما الصورة الأصلية › 
أي الألانية » هذا المفهوم المؤلف من كلمة مركبة من امون هما: 
Erwartung )‏ )اي رالتوقع ) و )Horizon)‏ » آي (الأفق ) '" 
راسم (( ورںات E‏ )) مشتق من فعل)(۸ 6٥۷8۲8‏ )( یتوقع ) › لامن 
(فعل) (١2۲۵س)‏ ( ينتظر ) » علما بان الفعلين مشتقان من حذر 
رواحد» والفرق بينهما مقتصر على مقطع )٠۲-(‏ › إلا أن الفارق الدلالي 
واضح وغي عن الشرح ”"" . ولك ذلك الغرق قد فات ناقل كلمة 
)Erwartungshorizon)‏ من الألانية إلى الفرنسية › فوقع في حطا 


YT" س‎ 


ترجمي واضح » ثم حاء الر جو . رالمؤلفو العرب الذين يستخدمون 
القر تة لغة مصدر وأحذوا بهذه الصيغخة الخاطعة . أا الرجمة 
الصحيحة فهي " أفت التوقع " أو " أفق التوقعات " . وة إشكال 
تر جي مصطلحي c ( immanente Interpretation ) +ıqفئ. lz‏ 
الذي ترجه ا العفسير الضمق ' »> بينما استحدم سام 
ي" التقفسير المباشر " » وأضاف إلى ذلك صفة ( محايث ) 
ا إياها بين هلالين > مماأوقع القارئ في حيرة شديدة . فهل 
العلاقة بين صقن ( مباشر ) و (حايث) علاقة ترادف ؟ وفي كل 
الأحوال فإ ا كلمة (an8۸1صہi)‏ ب (مباشر) هر تعریب 
حاطيم» والترجمة الصحيحة هذه الكلمة ج اجو و 
المهمة الترجمية الصطلحية الأكثر إلحاحا تتمثل في التوصل إلى معادلات 
عربية مصطلحي (Rezeption)‏ و)Hermeneutik)وما‏ یتفر ع عنھما 
ویشتق منهما من مصطلحات . وٹ رأينا فإن لترجمة المصطلح الأول 
ب " استقبال " عدة فوائد » أبرزها أن هذه الكلمة هي المعادل الأصح 
معجً © » وان الاشتقاق من فعل (استقبل ) أيسر من الاشتقاق من 
فعل ( تلقی ) لمعتل الآحر » ناهيك عن أن هذا الفعل ليس المعادل 
العجمى الصحيح لفعل )erenنipجre)‏ الألاني ”" . إلا أنه من جحهة 
أحری لا محال لإنکار ان مصطلح "التلقي " قد حظي في النقد الأدبي 
العربي بانتشار يقوق بكثير انتشار مصطلح ( الاستقبال ) »> وهذا ينطبق 
أيضا على مصطلحى ر التلقي ) و (تلقى)» فهما أكثر ورودا في 
الأدبيات النقدية العربية من " المستقبل " و"استقبل". ولذا فإن الدعوة 
للتحلي عن مصطلح " التلقى " وتفرعاته لن يكتب ها بجاح كبر » 
ونتوقع أن يستمر التنافس بين هاتين الصيغتون طوي > علما بان الصيغة 
الرديفة التالغفة » أي ( التقبل) م تخل الساحة النقدية العربية بصورة 
كاملة ”" . وف المرحلة الراهنة نعثر في الأدبيات النقدية العربية على 
ال ٠‏ لاث أء افيما يتعلق .عصطلح ) gg « (Hermeneutik‏ 
مدسطلح فلسفي معروف عربيا تحت اسم عل ال رل و 


TTY 


داك ما يسوعغ ترجمته ب ( الهرمنوتيكية ) » والتحدث عن '" هرمنوتيكية 
أدبي ٤‏ وما شاه ذل . فمصطلح . الا ويل" مصطلح فلسفي عربي 
-٠‏ تقر ومتفق عليه » وهو مصطلح سهل الاستعمال ء علاتا مصطلح ' 
اط :رمتو تيكية الثقيل. 
۴ ۴ الرافد الانكليزي لاستيعاب نضرية التلقي | الاستقبال 


لمن كانت اللغة الفرنسية وتقافتها قد متلتا في أول الأمر المصدر 
الرئيس لاستيعاب نظرية الاستقبال / التلقي الأدبي في الوطن العربي 
فإك اللغة الانكليرية ما لبشت أن برزت كمصدر رئيس ثان لذلك 
الا ستيعاب . فالمؤلفات الرئيسة لعلمي تلك النظرية " هانس - روبرت 
بارس (sعیاھل )۳٣۹.R.‏ " وفولفجانج إیزر (6۲٥ء! )۷W.‏ قد ترجمت إلى 
الانكليزية ( وإلى الفرنسية ) بعد فترة وحيزة من صدورها بالالمانية › 
.ذلاك لسبب معروف » هو أن التبادل الثقافي من حلال الزجمة يتم 
بين الحتمعات الأوروبية والغربية مسر عة ر كافة + افا تاذل الثقان 
بين تلك ابحتمعات وبين الحتمع العربي ”“ , وقد تمشل أهم نشاط على 
سعيد استيعاب نفارية الاستقبال / التلقي الأدبي عن الانكليزية في 
تريب كتاب " نظرية الاستقبال - مقدمة مقارنة " للناقد الانكليزي " 
ا " ي مطلع التسسميتات ٠‏ . إنه الكتاب الأرل 
والوحيد إلى الآن ) بالعربية حول هذا الاجاه النتقدي الأحنبي . ولذا 
يستخق سنا وقفة معانية . 
e‏ هذا الكتاب في الأصل بغرض " تقديم نظرية الاستقبال 
E E E O‏ 
نول المؤلف ” “» وفي ذلك إشارة واضحة إلى الحواجز اللغوية الي 
حالت دون أن يتعرف القراء الناطقرن بالانكليزرية تلك النظرية . وي 
الواقع لقد كان للحاجز اللغوي دور كبير في بطء استيعاب نظرية 
ادء.حقبال / التلقي الأدبي ذات المنشا الألماني حارج ألانيا . صحيح أن 
اة هي لغفة أكبر حماعة بشرية ضمن " الاتحاد الأوروبي"'“ 
ا 


إلا أنها لغة محدودة الانمشار خارج الأقطار الناطقة بها . ولذا 
فان العام الخارحي لا يستوعب الإنخازات التقافية الألمانية إلا بطء 
وتأحرٌ . وتنطبق هذه المقولة على استيعاب نظرية الاستقبال / التلقي 
الأديي في الوطن العربي » الذي تعاني علاقاته الثقافية واللغرية با انيا 
من تأحرٌ شديد » وما زال يستوعب ما يستوعبه من الثقافة الألمانية عير 
لغات وسيطة تأتي الانكليزية والفرنسية في مقدمتها» فإذا كان 
استيعااب هذه النظرية في الأقطار الناطقة باالإنكليرية والفرنسية يعاني 
من البطء الناحم عن الحواجز اللغوية » فمن الطبيعي أن يكون استيعابها 
ني الوطن العربي أكثر بط . وعلى آية حال فليس من قبيل الصدفة أن 
الكتاب الوحيد الذي يعرف القراء العرب بنظرية الاستقبال / التلقي هو 
کناب مرحم عن الانكزبة» وآن ار صدور ذلك الکاب لل عام 
۲ . ولقد کان من امحتمل أن 0 ا ضار هذا الكتاب بالعربية 
E ge‏ ا ا 
العربي . إلا أن ذلك يتوقف بالدرحة الأرلى على أمرين هما : 


-١‏ مدى جاح الولف روبرت سي هوليوب في عرض نظرية 
الاستقبال / التلقي بصورة وافية ورصينة . 

e OGG EF ~۷‏ س أن تون 
وج کا ل و ا م 4~ أن تكون دقيقة وأمينة ي 
أداء الملضمون الفكري للكتاب . ۳- أن تتعامل مع الجهاز المصطلحي 
ی و u.‏ 
حيث اللغة » سلسلة رأنيقة على صعيد الأسلوب . 

إن إنحاز ترججمة تتوافر ها هذه المواصفات يتطلب أن ت و كل تلك 
اللهمة الرجمية إلى مترحم تلك كفاءة علمية ونقافية عالية » إلى حانب 
امتلاكه كفاءة لغوية متطورة على صعيد لغن المصدر والهدف . 


هل توافر الشرطان السابةا الذكر لكتاب روبرت سي هوليوب 
ف ترجمته العربية ؟ يقدم هذا الكتاب عرضا مبسطا ووافيا وسلسا 


A E E 


لنظرية الاستقبال / التلقي الا انطلاقا من أن القارئ الانكليزي لا 
يعرف الكثير عن تلك النظرية وعن سياقها الفكري والتاريخي › نما يزيد 
احتمالات إساءة فهمها » والخلط بينها وبين نظرية " استجابة القارئ " 
الواسعة الاتتشار في النقد الأنجلو - سكسوني الحديث ."“ وإذا كان 
النققص في المعلومات التعلقة بنظرية الاستقبال / التلقي وبجذورها 
القكرية والتاريخية كبيرا في الساحة الأججلو ‏ سكسونية » فان النقص 
السائد في الساحة العربية بهذا الخصرص أكبر بكثير "" . من هنافإن 
احتيار كتاب روبرت سي هوليوب للرجمة إلى العربية هو اخحتيار 
صائب » وبوسح الترجمة العربية هذا الكتاب أن تسد ثغرة كبيرة في 
المكتبة النقدية العربية . ولكن ماذا عن الشرط الثاني » أي حودة 
الرجمة؟ إن آول ما يلاحظه قارئ الرجمة العربية لكتاب هوليوب هو 
أت هذه الرجة قد حلت من الموامش والاإحالات » ومن فهرس 
للمصادر والمراحع » تما يعن أن هذه الرجمة غير كاملة » وبالتالي غير 
موئوقة علميا . وعلى الصعيد اللغوي والأسلوبى من اللاحظ أن 
لتر حم» الذي لا ملك حبرة ولا كفاءة ترجمية كبيرة » لم يتحرر من 
إسار لغة المصدر وحصائصها النحوية والتركيبية والأسلوبية » فجاءت 
الرجمة ركيكة مفككة غير مفهومة في كثير من المواضع » تطغى العبجحمة 
على لختها وأسلوبها » نما يولد في نفس القارئ الاشمغراز . إننا أمام 
ترجمةتصلح لأن تدرس كنموذج للرجمة الرديعة لغة وأسلوبا . ومن 
البديهي أن أداء لغويا وأسلوبيا سيعا كهذا ينعكس بصورة سلبية على 
أداء المعنى أو المضمون الذي يتعرض للتشويه ويصيح غير مفهوم . 
فسلامة الأداء اللغوي والأسلوبي ي الرجهة هي شرط ضروري لسلامة 
الأداء المعنوي أو الدلال . 


أا الأمر الثاني الذي يلفت انتباه قارئ كتاب " نظرية الاستقبال 
" فهي جحزرة آسماء الأعلام الأحانب » والألمان متهم على وحه 
الخصوص » وهي مجحزرة لم يسلم منها اسم مؤلف الكتاب نقسه 
)Robert C. Holub)‏ » الاي تحوّل بقدرة قادر إلى " روبرت سى 
ول ا اسم رائد نظرية الاستقبال / التلقي Hans Robert)‏ 
OEE‏ 


85ل) فهو تارة " جوز " وتارة أحرى "يارس E‏ 

قد اورد rE‏ اسا 
كما هو متعارف عليه في المؤلفات الرصينة » فقد أصبح من الصعوبة 
مکان تین كثير من تلك الأسماء وأصحابها . إل القارئ ينبغي أن 
يکون من " محضري الأرواح " أو المتجمين إذا شاء أن يعرف حقا من 
هو : " هوشوت " أو " ریس "۰ او " اینزسیرغ" › ار ا ۰ 
شليماشير " أو " لاونثال " . إن هذه انجزرة المحجلة ما كانت لتقع لو 
تقيد مجنا اللحصيف بالتقليد الثقافي المشار OE‏ 
الاستحفاف بالمتلقي وبالحمهور قد تخطى كل الحدود . 


ومن الأمور الي تستحق أن يترقف المرء عندها في سياق الحديث 
عن هذا الكتاب مسألة المصطلح النقدي . فنظرا لان هذا الكتاب 
ينطوي على أوسع عرض لنظرية الاستقبال / التلقي بالعربية › فإنه 
مؤهّل لأن يقم مسساهمة حوهرية في بلورة الجهاز المصطلحي لتلك 
النظرية وترسيحه . وعلى هذا الصعيد كان بوسع امرحم أن يستفيد من 
e A PEE CES‏ 
بركة » إلا أنه ليس هنالك ما يشير أو يدل على أن رعد حواد قد 
استفاد من تلك الإمكانية » بل إت كل القرائن تدل على أن المحم ليس 
على اطلاع على ما بذله سابقوه من حهود على صعيد استيعاب نظرية 
الاستقبال / للقي الأدبي وصياغة مص للحاتها النقدية بالعربية . فهل 
بمكن أن يتوحد الجهاز الصطلحي هذه النظرية ويستقر إذا قام المترجمرن 
اللاحقون بتجاهل ما أججزه سابقرهم ؟! 


مهما یکن من آمر فإ مترحم تاب ' نظرية الاستقبال " قد قدّم 
حلولاً للمسائل المصطلحية المتعلقة بتلك النظرية »> وهي حلول لا بد من 
إحضاعها للدراسة والتحليل والتقييم .إن أؤل ما يلاحظه المرء على هذا 
الصعيد هر أن امرحم قد حزم أمره فيما يتعلق بتعريب مصطلح 
(Rezeption)‏ لصالح صيغة ( الاستقبال ) » وأعرض عن البديلين 
الأحرين : ٠‏ التلقي أو و " التقبل" . وهو يتحدٹ عن " جمالية الاستقبال 
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و "الاستقبال الكوني ' و" اللاستقبال انتج " 


و Nl"‏ تقبل و 


اقا الخبزة " و " سوسيولوجيا الاستقبال " e‏ 
الرئيسة الأحرى لدظرية الاستقبال / التلقي فقد عربها المترحم على 


النحو الاآتي : 
املصطلح بالا انية الزجمة العربية ملاحظات والصيغة البديلة_ 
astheitische Erfahrung‏ الخبرة البمالية الحجوبة الجمالية 
asthetische Distanz‏ المسافة المالية التباعد الجمال 
Apolagie‏ اععذار آسس - نظرية . دفاع 
Akt des Lesens‏ سلوكيات القراء | فعل القراءة . عملية القرأءة 
Erwartungshorizont‏ أفق الترقعات 
Geschmack‏ الذائقة الذرق 
Hermeneutik‏ التاويل ر الأدبي | علم التاريل (الأدبي) 
(Literarische)‏ التأريلية 
Horizont -verschmelzung‏ آفاق مدجة / دمجأ انصهار الآفاق 
الأفاق 
.historischer H‏ أفق التاريخ الأفق التاريني 
.individueller H‏ آفق الفرد الأفق الفردي 
immanente Interpr etation‏ العحليل الداخلي التفسير الضمني 
Kommunikation‏ الاتصالية التراصل 
Kommunikativ‏ اتصال تواصلي 
Leerstelle‏ الفراغ - الشاغر الموضع الفارغ 
Negative Asthetik‏ ججالية السلبية - الجمالية السلبية 
ججاليات السلبية 
Provokation‏ امثير الاستفزاز / التحدي 
Realisation‏ التجسيم / الحجسيد /التحقق 
اکسوسات 
Repertpoire‏ ذخيرة احعياطي / غخنرون 
Sinnpoatential‏ الموضوع الكامن العاني المكدة 
Thema‏ الثيمة الموضوع : 
Wirkungsgeschichte‏ التاريخ الفعال / تاریخ الفعالية / تاريخ 
التاثير 


التاريخ الأؤثر 
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ذا ا نعم المرء النظر في الحلول الي قدمّها امرحم لمشكلات تعريب 
RE EO ey E E ET‏ 
المعادلات اص مللحية الي استخحدمها بعيد عن الصواب وغير متاسب › 
لأنه يقوم على إساءة فيم أو على عدم فهم المصطلح النقدي الأحنبي 
(وعدم فهم حتوى النص المحم نفسه ) » أي إلى عدم توافر شرط 
ضروري ولازم لأية تر هة صحيحة . فالترجمة العربية لكاب روبرت 
سي هوليوب محوي موشرات کيرة تدل على أن المترحم قد نقل إلى 
العربية نصا ل يفهمه أو أساء فهمه جزئياً أو كليّاً في لغة الصدر» 
وذلك نتيجة لنقص ف كفاءته اللغوية والعلمية والنقافية 
الثاني الذي ترحع إليه رداءة الرجمة فيتمثل في عدم امتلاك امرجم تلك 
الكفاءة على صعيد لغة المدف أیضا 6 ا 
مضمون النص بالعربية أافماا واا . وقد ظهر هذا التقص ف 
الكفاءة الرمية يبشكل حاص على الصعيد المصطلحي . فالنص حافل 
بعصطلحات لم يسمع بها » ولن يفهمها قارئ عربي مهما أحهد نقسه» 
وهذه عينة من تلك " المصطلحات " : الفردانية الإبداعية ‏ الوظيفة 
التلقائية ‏ المهيمنات ‏ المعالحة الجوهرية ‏ البنى المحططة ‏ الصادرة 
الدورية ‏ الشحصانية الحمالية - ويلهلمان ألمانيا - الشعرية الأدبية الوطنية 
- النموذج الغائي - التحفيضات ‏ تاريخ الروح ‏ اللغويات النصية ‏ 
االموضوعانية ‏ العنى السرمدي - المنهج المترامن - عدم التعاصر - النموذج 
التطويري.- التارجخانية ‏ النفاذية ‏ جحارة اللغة _ الأيروس ‏ الاستجابة 
الكونية ‏ الباحث الرومانسي ( في آداب اللغات الرومانية الأصل ) - 
الرا ي التساؤل - البتاء الاتساقي - اللاتساوق - الفراغ التيمي - القراءة 
لضيغة . النفى الثانوي - المزاوحة الشكلة _ اللاتشكيلة " . إن عحلطا 
خصطلحياً كهذا يرجحع إلى عدم إحاطة المترحم بعصطلحات نظرية 
الاستقبال ومعانيها ف لغة المصدر »› أو لغة المدف » أو في الائنتين معا »› 
وال عدم إلامه يعلم الصطلح : 


ق 


ويي كل الأحرال فإن الرجمة العربية لكتاب روبرت سي 
هوليوب » ال كان من الممكن أن تشكل قفزة كبيرة إلى الأمام على 
صعيد استيعاب نظرية الاستقبال / التلقي الأدبي في العالم العربي » قد 
شكلت انتكاسة كبيرة لذلك الاستقيال على المستويات كلها . ولفن 
كان هذه الرجمة من فائدة فهي تتمشل ف أنها قدّمت نمرذجحا سلبيا 
ملموسا لرجمة النصوص النقدية الأحنبية إلى العربية . ومن الطبيعي أن 
تقدم ترجمات ر کاو جه لدت اللانعزالية الثقافية » ولن 
يدهشنا البتة أن ترتفع إثر صدور ترجمات من هذا النوع أصوات تنادي 
بوضع حد للفوضى الفكرية والمصطلحية في الساحة النقدية العربية . 

م مشکكل كعاب روبرت سبي هرليوب الق الأحسرة ن 
ايعان نظرية الاستقبال / التلقي الأدبي في الوطن العربي » فقد قامت 
جلتا ( آفاق ) و (دراسات لسنانية وسيميائية ) المغربيتان حديغا 
بتحصيص ملفين لتلك النظرية » ونشرت جريدة ( أنوال ) اليومية 
الغربية سلسلة مقالات في الموضوع نفسه ”» وهذا يدل على 
استمرار الاهتمام العربي بنظرية الاستقبال / التلقي الاد ل کل 
تنامي الاهتمنام بتلك النظرية في الساحة المغربية على وحه الخصروص › 
وقد يحمل لنا المستقبل القريب مفاحآت على هذا الصعيد . 


. اة واستتاجات‎ - 
Shug ararat r RR aaa 


ماذا يستخحلص من هذا العرض التارجنى النقدي لاستيعاب نظرية 
اللاستقبال / التلقي الأدبي ي الوطن العربي ؟ إن أهم النتائج الى يمكن 
أستحلاصها هي ي ا 


-١‏ إن ما صدر بالعربية إلى الآن حول تلك النظرية لا يمكن أن 

ر اتف عه رف وا لاستيعابها . فهو بصرف النظر عن 
كتاب هوليوب ‏ يالف بالدرحة الأرلى من عدد عدود حدامن 
المقالات لر جمة » الى صدر بعضها في المشرق العربي والبعض الأحر في 
ت 


مغربه » وهو في جميع الأحرال لا يقم للرأي العام العربي أكثر سن 
صورة مشرهة ممسرخة عن نظرية الاستقبال / التلقي . إن الوائق 
رالکتابات الرئيسة لتلك النظرية » أي موؤلفات یاوس وایرر › لم ترحم 
بعد إلى العربية ؛ وقيل ذلك لا يكن التحدث عن استيعاب حاد أو 
زصیں . 

- إن ما صدر بالعربية إلى اليوم حول نظرية الاستقبال / التلقي 
من ترجمات و كتابات لا يستند إلى المرجعية الأصلية ( اللغوية رالتقافية) 
) لتلك النظرية » بل يستند إلى مرحعية لغوية وثقافية وسيطة ( إنكليزية 
أو فرنسية ) مما ضاعف من احتمالات سوء الفهم الفكري 
والمصطلحي . 

۳- م یکن الاستیعاب العربي لنظرية الاستقبال / التلقي الأدبي 
وليد تفاعل ثقاني مباشر بين الساحتين الثقافيتين العربية والألمانية » بل 
وليد التفاعل مع ساحتين لقافيتين وسيطين » ما أدى أيضا إلى قأعر 
ذلك الاستيعاب . فالوثائق الأساسية لتلك النظرية قد صدرت بين 
أزاحر الستينيات ومطلع الثمانينيات » بينما لم بيدا استيعابها عربيا إل 
ثي النصف الشاني من الثمانينيات » ولم يشمل بعد المؤلفات النظرية 
الرئيسة لياوس وايزر . وهذه حالة إضافية تؤيد وحهة النظر الواسعة 
الانتشار القائلة بان العرب لاييدأون باستيعاب الاتٰجاهات النقدية 
الاح بان تتقادم تلك الا تجاهات ويم تجارزها ف ثقافتها 
الأصلية من قبل اتحاهات جحديدة . 

2 م يشهد ذلك الاستيعاب تراكما معرفياً يفضي إلى تقدم 
شاقولي با جاه العمق » بل راوح في مكانه عند مستوى معيّن من 
العلومات والمعارف . وسبب ذلك هو أن الاستيعاب المذكور قد اقتصر 
على حلقات أو نشاطات مبعثرة » لايربط بينها رابط من أي نوع » 
ولاتسترشد بخطة » ولم يقم بين أصحابها أي تواصل . فكل من هؤلاء 
يتصرف ضمنيا وكأنه الرائد الأول رالسابق إلى اكتشاف نظرية 
الاستقبال / التلقي . 


O OT OORT EN 


-٥‏ شكلت الفوضى الصطلحية أوضح تعبير وأبرز مظهر من 
ماهر الأزمة الي يعاني منها استيعاب نظرية الاستقيال / التلقي في 
الوطن العربي . إن ما يقارب عقدا من الزمن نم يكن كافيا للتوصل إلى 
صيغة عربية موحدة للمصطلحات الرئيسة » ولا حتى لتسمية هذه 
النظرية » وإلى يومنا هذا تدءايغ, في الساحة النقدية العربية نلاث صي 
هى " التلقي " و " الاستة بال" » , " العقبل " . ومن كانت تلك هي 
حال المصطلح الأرل » فما بالك باص طلحات الأحرى ؟! 


-٦‏ إن تفلرية نقدية تلك أوضاع استيعابها عربيا لن تكون فرص 
الاستفادة معرا تطبيقيا ف التعامل مع الإبداعات الأدبية العربية كييرة . 
فالاستيعاب الاد الرصين لأية نظرية نقدية هو المقدمة الضرورية 


لاستيحدام تلك النغاريةى تطبيقيا . 

۷- ونفلرية نقدية ذلك هو مستوى استيعابها CE‏ 
قادرة على عحاورة الاججاهات النقدية الأحرى التواحدة في الساحة 
العربية . فمحاورة تلك الاّاهات تتطلب درجحة كافية من التقدم 
ووضوح الاهية . ونظرية لم تتضح معالمها وأسسها ومصطلحاتها » بل 
لا تعرف على وجه الدقة أسماء أعلامها » مى نظرية غير مؤحلة لأن 
تحاور النظريات والاجحاهات النقدية الأحرى . وبالفعل فإننا لا نعرف 
حالة واحدة تم فيها -حرار كينا . 


وباحتصار فإ رداءة استيعاب نخلرية الاستقبال / التلقي الأدبي 
في العا العربي قد حالت دون أن تعمكن تلك النظرية من القيام بدور 
مرق السا-حة النقدية العربية المعاصرة » وحوّلت ذلك الاستيعاب إلى 
مصدر إضاف للبلبلة الفكرية والمصطللحية . إلا أنه لاوز هذه الحقيقة 
الؤسغة آن کچ عر أبصار نا سحقيعة ا 4 آه وهسی أن زقلرية 
الاستقبال / التاشى الأدبى هي ادد اأعبارات والاتجاهات الأساسية ف 
اأنقد ا ااي اأعاصر 4 وأا E‏ رھد کي یناش ف احافل النقدية 
الدولية يکل ا 1 وار هرر ها K8‏ ا عة تول ف تاريخ النقد 
E E E E TT TT‏ 
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لمختلفة تشغل حيرا كبيراً من رقعة الدراسات النقدية المعاصرة في العا 
وإذا كانت تلك الدراسات قد أغنت الحياة النقدية و الأدبية في ثقافات 
وججتمعات كثيرة استوعيت نظرية الاستقبال / التلقي استيعابا جديا 
لائقاً » فمن المؤكد أن النقد الأدبي العربي يمكن أن يجن بدوره من هذه 
النظرية فوائد كبيرة . 

ولكن ذلك يتوقف ارلا وقبل آي شيء آحر على استيعابه 
بالحدّية والرصانة اللتين بينا مقوماتهما في بداية هذه الدراسة . وسن 
الوخد أن هذه المقولة لا تتطبق على نظرية الاستقبال / للقي الأدبي 
وحدها » بل تنطبق أيضا على الاتجاهات والنظطريات وامناهج النقدية 
الأحنبية كلها .. فبقدر ما نستوعبها بصورة رصينة وجحدية » بقدر ما 
نكون قادرين على امتلاكها وتحويلها إلى عامل إغناء وتطوير للنقد 
الأدبي العربي المعاصر . وبقدر ما نسيء استيعاب تلك الاتجاهات 
والنظریات » ( وهذا ما يعتبر استيعاب نظرية الاستقبال / التلقي الأدبي 
ال ل در يتحول ذلك الاستيعاب إلى مصدر لتلك الفرضى 
الفكرية والمصطلحية الي كثر التذمر منها في الساحة النقدية العربية . 
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الجوا مش : 


() حرت بين اللقافتين العريية وال روبية عبلية مثاقفة مبكرة إبان العصر 
العباسي » ولكن العرب لم ينجحوا آنذاك ف استيعاب الفكر النقدي اليو ناني 
القديم يصورة صحيبحة . 

راحع بهذا الصو ص ۰ عباس ۰ إحسان )۸٨٩٩(‏ ص ١٦‏ وما يليها » اوري › 
شحادۃ )۸٩۸۸(‏ ص “© 

() ير حح الفضل ي بلورة هذه القولة إلى عام الدب للقارن الرو سي المتسهير 
فیکتور حيرمو نسکي . راحع بهذا اسان کتاینا )۱0۹٩۱(‏ » ص ٤۷‏ . 

() كان الناقد الد كتوز محمد مندور من أرائل للشقفين العرب الذين ورعوا هذه 
السألة . راحع کتابه (1 0٩۸‏ . 

() راحع ٭ تامر › فاضل 0(7 0۹۹) > ص ۱۹٩۹‏ ۱۸۲ .۰ 

() من الو لفين العرب الذين سعوا إلى تقديم الاناهات النقدية الاأوروبية لارآي 
العام العر بي بأقلامهم و لیس مرم خلال ال جمة الد كتور صلاح فضل ف کتابیه 
التعلقين ب (الواتعیة) ((۹۸۷ ) و " المنيوية " )٩٩۷(‏ . 

( من النقاد العرب الذين دعروافن وقت بكر إل الحذر ف تطين الأفكار 
النقدية الخربية على الداع الأدبي العربي الد كتور خمد مندور . راحح كتابه 
A (AND‏ . 

(۷) لقد.برهن عدد ل يستهان به من النقاد العرب للعاصرين › من أمتال كمال 
او دیب و عمد براده و سعید یقطین ونی العيد وعبد الكريم حسن وعبد الله 
الغذامي وسمود أمين العام وعيرهم على إمكان استخدام اللناهج النقدية الغربية 
الحديثة ف التعامل التصبيقي مح النتاحات الأديية العربية . 

راحح الوا » حسین ۹۸ ۸) ص -٥١‏ ×۸ . 

0۹٩۹٩7 درويش > العربي حسن‎ ١ راحح على سین الال لا الخحصر‎ )٩( 

( ) راحع ۰ اصطیف ۰ عبد التي 7 )۱٨۸۸‏ و ( ٩۸٩‏ 
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١(‏ ( يڙحم حتى اليوم آي شيء يتعاق بنظرية الأستقبال الأدبي عن الألاية 
مباشرة » رغم و جود عدد كبير من التحصصن ق الأدب الللاني 
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( راحع بهذا اii‏ )1982( Jauss , Hans Robert‏ 
( لزيد من العلومات حول هذه اللسألة راحح ١‏ تامر » فاضل (4 0۹۹ > 
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تلك و لفات : 
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. 0٩۸٩ ( راجح غوس > عزیز‎ (7 
Zima , Peter V. (1991) , S. 215 ff : öÎشaا راحح بهذا‎ © 


ار اجح. 


: بالعريبة‎ ¬١ 

دمشق » العدد 0۸ء ۱۹۸۲ ۰X‏ ص ے۸ ×٥۹‏ . 

- اصطيف » عبد النيي ١ ٩۸ ١(‏ القارئ والفمص ٠‏ استجابة متلق . حلة ر 
اللعرفة ) »۽ اأعمدد ×٩٩ ٨٩۸‏ »> ص ×٣٣‏ ه١‏ . 

- البازي »> عيد اللمليف ۹۹١‏ ) صو رة التلفي ين القصيدة العربية اللعاصرة . 
غل ر آفاق ) ۰ اارباط ۱۹٩٩ |٩ e‏ ۰ص ۱۰٤-۸۰‏ . 

- البتبير ‏ محمد اللاحي (ه 0۸۹ ٠‏ الانتاج الشعري والتقبل . حلة د كتاإبات 
معاصرة) ۰ بوروت ٠‏ العدد ٠‏ > كانون الثاني ۱٩٩4‏ ۰ ص -١۱۷‏ × . 

- قادييه » حاف ۔ ايف ( ٩٩۲‏ : النقد الادبي ف القرن العشرين . تر . قاسم 
مداد » دمشت > وزارة اللقافة . 

- تامر » فاضل ( ١ ۸٩۹‏ اللخة اللاية . الدار الميضاء بيروت ٠‏ الر كز 
لقان العربي 
-حوز ٠‏ ها رور ١ 0٩۹۸ ١(‏ جالية التلقي والتواصل الأدبي . تر. مسعيد 
عاوش . لة ر الفكر العربي اللعاصر ) »> بیروت »> العدد ۲۸ آذار ٠ ۸۹۸٩‏ 
ص ١١٣ ١١٣‏ 

- جوز ١‏ هار رولر ت ٠ QAX<AN‏ علم القاريل الاديي سحلو ده ومهمات . تر. 
بساح بر كة » جحلة إ العرب والفكر العالي ) ۰ بیروت » العدد ۲| ۱٩۸۸‏ > ص 
Ns ©‏ 

- اللرري »> شحادة (۸ ۹۸ ١‏ الزجمة قرعا و حديتا . تونس > دار العارف . 


TO» 


- درويش ٠‏ العربي حسن ١ 0 ۹۹١(‏ النقد الأدبي الديث . القاهرة » مكبة 
- صليسا » ميل )0۹۸١(‏ : العجم الفلسفي » ج١ ٠‏ بيروت » دار الكتاب 
اللبناني . 

- عباس » إحسان (0۹۹۳ : ملامح يو نانية ف الدب العربي » يروت » 
اللو سسة العرببة للدراسات › ط١‏ . 

بود » عبده ١ ٩۹٩١ - )٩٩١(‏ الدب للقارن - مدل نظري ودراسات 
تطيقية . مص » مشو رات جامعة البعث . 

- عبود » عبده (۹۹ 0 ١‏ الرواية الألائية اللديثة . دراسة استقبالية مقارنة . 
دمشق » منشورات وزارة اللقافة . 

- عزیز > عاابوش 3۹٩۲‏ ۰ نظريات التلفي حریدة ر أنوال ) » اللخرب » 
ATI ¢‏ . 

- فضل » صلإح (۱۸۹۸۷ | : منهج الواتعية ف الإبداع الأدبي . بيروت › دار 
الآفاق ابلمديدة » طا 

- فصل » صلاح ۱۹۸۷7 |ب) ٠‏ نظرية المناشة ية يف التقد الأدبي . بخداد »> دار 
الشو ون الثقافية . 

- مندور »> محمد (0۹۸) : ف اليزان ابدديد TTT‏ 
ط . 

- الواد » حسين ٩۸ ٥(‏ : ف مناهج الدراسة الأدبية . توئس : سراس للاشر, 
- هول » روبرت سي ١ )0۹٩٩(‏ نظرية الاستقبال - مقدمة نقدية . الللذقة : 


دار لوار 
- اليا ٠‏ نعيم (۲ 0۹٩‏ : الغامرة اللقدية ‏ دراسات أدية . دمشن ١‏ الاد 
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